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افتتاحية العدد 


يسعدنى أيها القارىء الكريم أن اضع بين يديك العدد الأول من 
فَجِلة الدواسنات االقرقيةة التل اكاتت من الأهد ا الأولن: القن رضت 
ححية عريدى أشاى اللكات الدرسنية على ككفيكا + ركد كانت يده 
الجمعية فكرة في خفين عدد من خريهى اقسام. اللفات"الكرقية بالعاببات 
الصرئة ند ستواات علويلة »ردن عا ةا التعت رغيات الزملاء عديه 
اوادة تواعدة هئ ضرزورة اكرات مدن الدية انز الخوق قن أقريه رقت 
وقد تحقق الحلم وسجلت الجمعية تحت رقم 147 فى شهر أغسطس 
عام ١مذ١ا‏ 


وأن هذا العدد هو النواة لأعداد كثيرة مقبلة سوف تقدم الى القارىء 
العريى المثقف بحوئًا ودراسات فى مختلف المجالات .التى تتصل بالدراسات 
الشرقية مثل الحضارات السامية والاسلامية والتاريخ الاسلامى والآدب 
القارمي: واكنت” السرف :والتكن بوااردئ :و الدواسنات اللقؤية التتحارنة 
والآداب المقارنة ودراسات متخصصة عن تاريخ أقطار المشرق » ورغم 
أن :هذه الدوامناك متفخيسةالآاأن الؤملاة الذين شاهى| يدهم فى هذا 
'!العدد قد حرص وا على الافادة للقارىء المتخصص والقارىء غير 


الأاتخصسص 


كو لوقك ننس ل نمك أن يكل هن السلبيات كاى اخوم لين لا دؤاال معدو 
والائل كير فيا يكن اخ 'تقدسه النكنا ابيا القارئء السكريم من “اقتر اجات 
وكادة ساعن كلن” التخلمن ما كرون قد ساف سالكلا كلق الما به من 
قنشات وتقصمير ؛ فتحن ترحب دأية ملاحظات أن غايتنا شى أن ذقدم لك 
خير زاد ترضى عنه راجين أن يكون العدد القادم أفضل والى 
الأمام دائما 5 

رئيس التحرير 


د* زاكية محمد رشدى 


عقينه تتتدمة 
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الألفاظ العربية فى اللغفة التركية 
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المسامون والمصصون 


دكدور السباعى محمد السيامى 


ب أشيه النفلة بالنارحة هه جتر يطوق تمل تناه الست . 
فى حاضره وماضيه , الا أن ماضيه , احقاقا للحق ‏ شاهد فجرا 
تكرر 2 وشلبوءا تلذلا لقترات قصدرة ومتعاقية أشيه يومضات برى 


عير أربعة عدر قرئا ٠‏ 


قنة امرعية الدد, حمنه شل 7اللةه ملئفة وسلى ارافان الاتسات فى 
حره قرفن اللمزيرة العرضة وا شناكه الى الزنيق العلل موعولن الكاقاء 
الرافدية الأعو امن . ده قو الى دلي #للكم سكن يلت المواء كقرة 
| من أراضى الدولتين الأعظم أنذاك : وهما الدولة الساسانية فى انيران 
والدولة البيزنطية أى الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


وكانت: عطليية الفقح تواكت الغو السكري. الغرنى لابلاك: تلنكها 
الامبراطوريتين أو الدولتين الأعظم ٠‏ فكما كان فتح الشام ومصر صاعنا 
على الاميراطورية الرومانية كانت معارك القادسية ونهاوند قاضيا على 
الدولة أو الامبراطورية الساسانية كل هذا حدث قبل انقضاء عصر الخليفة 
عر بن الخطاب رضى الله عنه . التى امعتدت دولته ودولة الخلفاء الراشدين 
من يعده حتى عام ٠‏ هسه , تلك الدولة كان مؤسسها محمد يبن عيد الله 
عليه الصلاة والسلام وسائسها عمر بن الخطاب ٠‏ وعالمها عليا بن أبى طالب 
رخى الله عنيما . حتى وصفت باأنها لم تكن دولة هن طرزن دول الدنيا » 
فهى بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه ٠‏ والحق فى هذا أن زيها 
زى الأثبياء , وهديها هدى الأولياء ونفتوحها فتوح اللوك الكيار ٠‏ 
فمحمد هو المؤسس بابلاغه رسالة ربه ويما خلفه من أحاديث وسنة صحيحة 
شاملة فصلت ما أجمل فى القرآن الكريم ٠‏ وشرحت وبينت ها ورد به 
من أحكام . وعمر هى أول من ممصي الأمصار ٠‏ وجند الأجناد ودون 
الدواوين بعد أن واصل عملية الفتوح ٠‏ ليواجه ما حدث للدولة من 
اتساع فى عهده * 


و على سس الى لالب شو القائل 5 ان منى أخوف ما ااحاف عليكم 
خصلتين : اتياع الهوى وطول الأمل ٠‏ أما طول الأمل فينسى الآخرة . 
وأما اتبياع الهوى فيصد عن الحق ٠‏ 


وقال لكميل بن زياد ٠‏ احفظ عنى ما أقول لك : الناس ثلاثة : 
عائم ريانى ؛ ومتعلم على سبيل نجاة . وهمج رعاع أتباع كل ناعق , 
لمعيه راجتو :الحلق تدواع ملجار ا الح وك توكيى ا كس« لجل بك 
من الاق .ادلم معرستة هوالت كوس الال + والتلى كاكد و السال 
محكوم عليه . مات خزان المال وهم أحياء . والعلماء باقون مايقى الدهر ٠‏ 


اعيانهم مفقودة وأمثلتهم فى القلوب موجودهة 


وقال لقف بخ الكلسان 4 سلاف إن عقطتين مولت رين كتحنن 
ماسواهن . وان تركتهن قلا ينفعك شىء سواهن ٠‏ قال وما هن : فقال : 
الدسدود على القريب واليعيد , والحكم بكتاب الله فى الرضى والسخط . 
والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ٠‏ فقال له عمر أبلغت وأوجزت ٠‏ 


: وخرج .يوما غقال : يا طالب العلم . ان للعالم ثلاث علامات : العلم 
. تالله ‏ 'وبما يت بالله . وبما يكره الله ٠‏ وللعامل ثلاث علامات : الصلاة, 
والزكاة والورع ٠‏ ولليتكلف من الرجال ثلاث علامات : ينازع من هى فوقه:, 
ويقول بما لا:يعلم » ويتعاطى مالا بنال . وللظالم ثلاث علامات : يظلم 
حن هى فوقه بالمعصية . ومن عو دونه بالمفلبة . ويظاهر الظلمة والاثم ٠‏ 
وللعراثى ثلاث علامات : يكسل :اذا كان وحده . وينشط اذا كان من يراه, 
' ويحب أن يحمد فى جميع أعوره * وللحاسد ثلاث علامات : ينغتاب اذا 
غاب » ويتقرب أذا شسهد . ويشمت بالمصيبة ٠‏ وللمنافق ثلاث علامات : 
يخالف لساته قلبه , وقوله فعله , وعلانيته سسريرته ٠‏ وللسرف ثلاث 
علامات . يأكل..مالميس, له... ويشوب. ماأليسى له , ويليس ماليس له ٠‏ وللكسلان 
من الرجال ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط . ويفرط حتى يضيع ؛ ويضيع 
حتى يأثم ٠‏ وأنما هلك الذين قبلكم بالتكلف . فلا يتكلف رجل منكم أن 
'يتكلم فى دين الله بما لا يعرف . فان الله عز وجل يعسذر عن الخطا ان 
أجهدك وايك ٠‏ 


دسريب نا سبي 2 اد قله الى 0 
أو قل :ابدولة "الأرللى :الع كان الل اتسنا كينامها عافت تليق نا ميق 
تنعنا ورزيكا ف اسار :دن عسو الاين قانة ,ب الحضنية الحترفة الت 
كنا ده حن ‏ غوهة الكاقلية + قن كلاقف" والكلف النقاق عندة اس نينا 
وبارت تجارتهما ٠‏ والتقوى معيار المفاضلة , والمال مجكوم عليه وليس 
بحاكم على الناس ٠‏ الناس حميعا يحكمهم الاسلام . ويتعمرن فى 
ظل مبادئه بالأمن والأمان ٠‏ ورغم حدوث يعغن الأحداث فى تلك الدولة, 
الا أن الشعور القوى والايمان التام بميادىء الاسلام قد حفظ للمسلمين 
ع ع 

ثم قامت الدولة الأموية . بعد أن بويع معاوية بن ابى سفيان فى 
المكوقة ون ني التعدة عن رين “1 ويم الى الخبتاء نه 1ف تدليينا 
التاريخ الفعلى للدولة الأموية . ويختلف طرن الدولة عما سيئتها كلية 
واستمرت الفتوحات الاسلامية رعم هذا التيدل . ودخل المسلمون يلاد 
البنة رجكل مسد ين القانيب بن .معي القن اياده السهه ف عمد الزليه , 
ابن عبد الملك ودخل قتييبة بن مسسلم الباغلى يلاد ماوراء النهر ونثر راية 
الاسلام فوق ربوعها وضم تلك البلاد حقى حدود الصين الى ديار 
اعنام كم كان حوس ادق فيزن الذي تتم يللد الاندلس ر جل الأستلام 
فى قارة أوروبا ٠‏ وأما مسلمة بن الوليد فقد ظهرت عزيمته فى حروب الروم 
التى كان يسير اليها فى كل عام فيقئح ما أمامه من الحصون مثل حصن 
حلوانه وعمورية وهرقلة وطرسوس حتى هاب الروم المسلمين * 


ثم هدات ثورة الفتوحات الاسلامية . وانحسر مدها . لأسباب متعددة 
منها : أن العربى كان ينظر اليه من قبل المسلمين من غير العرب .باعتباره 
رمزا للدين » ولكن هذا العربى , سرعان ما عاد الى عصبيته القبلية 
الممقوته وطباعه الجاهلية . التى أبطنها الاسلام . ولما كان الخلفاء 
الأمويون يما كانت لديهم من بصيرة نافذة وحتكة سياسية , قد عمدوا 
الى تعريب المناطق. الشرقية من العالم الاسلامى بارسال عائلات جنود 
الغزو الى تلك المناطق والاستقرار بها . قان زدتهم الى طبياعهم الجاهلية 
كانت ذات تأثير سيىء فى نفوس المسلمين من أهالي تلك البلاد , مما هيا 


يي ا لي يك حسمت مد سسا 20 صيدات ١‏ لاسر 
لم يحسن اسلامها . وان أظهرت الاسلام رغبة فى مغثم مادى اى منصب 
مهم . أى اظهارا للتقوى التى عرفوها عن طريق معتقداتهم القديمة ب 
هيات الظروف لتلك الجماعات لبث سمومبا ومبادئها بين المسلمين للنيل 
عن العربى ولا ثم من الاسلام ثانيا فاخذوا يثيرون المتاعب فى. تلك 
الأممنان عع على القنادى: فى كنيد كنا حرفو اليد امنا انشيمة» الدوب 
من التمادى فى خط الردة الذى ساروا عليه . وزاد الطين يلة ظهور ماجيل ٠‏ 
عليه العربى من حبه لنفسه أولا . ثم لقبيلته ثانيا . ثم لينى قومه ثالثا, 
فالكلية كل مده يتم بالحرية الشتقصيية ل الأمرية الاجتفاعية :نعم ما تمدق 
الأولى من قوضى واضطراب . وأخذ ينظر الى أيناء الشعوب الاخرى من 
فرس وروم » رغم'ما كان, لهم فر ميادين الحضارة من حول وطول ٠‏ نظرة , 
السيد الى المسود . قظهر عند أبناء الشعوب الأخرى التى دخلت قى الاسلام. 
احساين بالسية وغترورة نوا جية هذ ] «دلنتنا السعرن بالترونات و 
وغذته الجماعات المناوئة للاسلام من ابناء تلك الشعوب . ولم يحاول 
عن من الخاناء .الأمويين معالجة هذا الوضع المتردى , عدا عمر بن عبد العزيز 
وكائت هدة حكمه قصيرة وعادت الأمور يعده سيرتها الأولى ٠‏ فازدادت 
نار العصبية القبلية تأججا . فتحكمت فى تصرفاتهم وسلوكهم . مما ساهم 
فساهبة كبيرة فى اشعال نار الثورة ضدهم » والاطاحة بهم فيما يعد , 
حين نأضى الفرس دعوة أبى مسلم لبنى العياس » وانتهت دولة الأمويين 
بمقتل آخر خلفائبم مروان بن محمد فى ذى الحجة سنة ؟١٠١‏ ه وبتولى 
أمر اللسلمين السفاح كاول خليفة للعباسيين فى نفس العام ٠‏ 


وقامت الدولة العباسية . ولكنها لم تستفد من الأخطاء التى وقع 
فيها: الأمويون فلم تحاول اصلاح الأمور وتداركها » رغم حرص القرآن 
الكريم فى أكثر من سورة وآية على ذكر الحوادث الماضية وما حسدث 
للأمم الشعورب ؛ رغبة فى أخد العظة والاعتبار , فعمد العباسيون الى قمع 
خصومهم ء والانتقام معن ساعدهم ومهد يد العون اليهم . ناسين أن 
العقائد والأفكار ,'لا تصارب بالقهر والجبرؤت الا بعد استنفان كل 
السبل والوسائل » وان الوسيلة المثلى لمفالبة العقائد والأفكار المعادية, 
انما تتم بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل ؛: وناسين أن القهر يخفى 


حا أ 


العلن » ونسى العباسسيون ان التمثيل لا يجوز شرعا لا بالعدى ولا بالصديدق 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام اياكم والمثلة ولى بالكلب العقور ٠‏ 


عتدثة اوس الزاحل الآرنن القنياء الدولة؛ الكجانيية + حبلت. الارلة 
معها ارهاصات ضحفها وتدهورها فبرزت القوميات وظهرت الدويلات 
الاسلامية فى المشرق ممثلة فى قيام الدولة الضاهرية والصفارية ثم 
السامانية والغزنوية والسلجوقية أو البويهية والخوارزمية » واكتفى الخليفة 
العياسى باللقب الاسمى وتطاولت بعض تلك الدويلات فهاجم حكامها الخليفة 
وعزلوه وأقاموا آخر مقامه ٠‏ 


15 قن الوق عرتكنا :كن مدر القالالاتكافسى نقد نما لعز عملي 
التمثيل التى اتبعها السياسيون مع الأمويين أمواتا وأحياء أمير من آمراء 
الأمويين 2 هى عيد الرحمن بن معاوية بن هشام ٠‏ هاريا حتى دخل بلاد 
الانخلس ركه 14 هت عملا د تسد ببالداكل .انه ارمق حكليننا من 
آل هروان ٠‏ 


نجع بفضل ذكائه , ومستفيدا مما حدث » من استمالة القبائل اليمنية 
والمضرية التى تاججت نار الخلانفات بينهم » تجح فى استمالتهم الى جانبه 
واستطاع أن يهزم والى الأندلس هناك وهى يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى فى واقعة المصارة لقرطية سنة 8؟١‏ ه ويكون فى الأتدلس 
امارة جعل عاصمتها قترطبة ليبقى الأمويون فى الأتدلس بعد ذلك لعدة 
قرون * ش 

أما مصر , شائها شان غرب الامبراطورية الاسلامية » فكانت قد 
تخلصت من نفو الحكومة المركزية فى بفداد لينفرد بحكمها الطولونيون 
حتى سنة 405 م ثم ظهر الاخشيديون الى أن تمكن الفاظميون من 'دخول 
مصر 574 م وظلوا بها نحوا من مائتين وخمس من السنين الى أن قضى 
صلاح الدين الأيوبى على الفاطميين فى مضر , ورأى أن مكانه مهدد فى 
مصر ها بقيت سوريا منفصلة عن مصر , وذلك لقرب الدويلات الصليبية 
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منبا بصورة خاصة . ولذا بسط نفوذه على سوريا بعد عدة معارك 
عي فى سوريا ومى حيهات أخرى وتوالت الحملات الصليبية على العألم 
الاسلامى ليذوض صلاح الدين حروبا متواصلة ضد الصليبيين مما لخاد 
متنك فى | لقوق و الكو على تحيه موت كن سد كدر كه اله ين بو ايك 
أشهر معاركه ضصدهم معركة حطين 1١41‏ م التى ؛نزل فيها صسلاح الدين 
بالجيوش الصليبية هزيمة قاضية وأسر ملك القدس نفسه 2 ومن ثم 
تساقطت حصون الصليبيين واحدة بمد الأخرى فى أيدى المسلمين حتى 
اذا كان شهر سبتعير من سسنة ١١87‏ م وصل صلاح الدين وجنوده الى 
الفبوس فالسرلمت لير العويةة التعود إلى حكم المسلمية هرة خرن الخال 
سقوط يلك المديكة أهيت: لذ التوتيجة 5و زوررما فيكرة الجوت. المنلنيية 
من جديد فنشبت الحرب بين المسلمين والقونجة مرة آخرى فى 1151 سم 
1157م وؤقت عجان بين الطرفين إلى نان عم الدع فى اام كان 
من نتيجة ذلك السماح للنصارى بزيارة القدس حجاجا عزلا من السلاح 
ليعرت مسلاح الدين بعد هذا مباشرة أى فى عام 1191 م . ليخلفه خلفازه 
من بعده 2 وظلت ذرية صلاح الدين قائمة فى حلب حتى ١1؟١‏ م أى الى 
الغزو المفولى ٠‏ وتولى الماك العادل عرش الامبراطورية الأيوبية فعين 
الكامل فى مصن ليموت فى 1558 , ويقوم الصراع بين الأيوبيين ويستفيد 
الفرئجة من ذلك ويهساجمون مصر بقيادة لويس التاسع الذى احتل دمياط 

ثم تمكن المصريون من أنزال الهزيمة بجيش الفرنجة وأسر لويس التاسع 
نفسه وتتولى شجرة الدر أمر مصر ٠‏ 


فى تلك الاثناء كانت حملات المغول تترى على شرق العالم الاسلامى 
تفتطع أجزاءه واحدا بعد الآخر ٠‏ وهنا أقف وقفة قصيرة ؛ يعد هذا 
الاستعراض الموجز لأحوال العالم الاسلامى . وأقول أن عن حسئن حظ 
الانلام » انه لا يؤْخذ بما يفعله أبنناؤه . ولا يجوز الحكم عليه من خلال 
أعمالهم , بل يؤْخذ بعبادئه. التى. ابتعد. عنها المسلمون فضعفو! وتفرقوا 
واذا أردنا 'أن: نصلح أنفسنا كمسلمين , يجب أن نقف مع أنفسئا وقفة 
صصدق ١‏ تشتخص أمراضنا ونحدد طرق علاجها .» وأن ندرك أن الاسلام 
قول مقرون بالعمل ٠‏ وخير دليل على ذلك بالاضافة الي قيمة العمل التى 


حرص العقران على ايزرارها 0 ابن و سه 1 
قول باللسان ثم يصدقهما المسلم بالعمل فى باقى الأركان وى اقامة 
الصلاة , وأيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجح البيت من استطاع اليه سبيلا - 


فقو أ أل عاساأة تكايده)ا” اننا كسليية بعامة وكوب شعي 
خاصة نتكلم ونتكلم وأحيانا لا نحسن حتى الكلام ٠‏ فيجب أن نقضى 
على هذا الداء الدفين الذى يجرى فينا مجرى الدم من العروق » وأن 
ننبذ ما بيننا من خلافات طاحنة بالقضاء على مسبياتها وهى كثيرة 
ومتعددة ولكن من يمن الطالع أن مايوحد بيننا أكثر مما يفرق ٠‏ 


نتيجة لتمادى المسلمين فى خلافاتهم . وصراعاتهم وايثار القول علي 
العملن :وكيد قورنات التسيول «الديكة على السالم الاعلان. + :وصقت 
تلك الممتلاك ب'افيكا واهدة عن رأكين العيوناف لحر فون ليا السام 
الأسبلائن إن لم سكن اكيرما “قداتك ارعبيالة الوامة ولسبك تراز 
القوى المتناحرة فيه . حتى قضت عليها واحدا بعد الآخر ,2 وتركت 
أرض المسلمين قاعا صفصفا » دما ارتكبته من تقتيل وتخردب وتدمير شمل 
كل شىء سوى من يحتاجون اليه ٠‏ 

دفع هذا الحادث الجلل مؤرخا اسلاميا عاصر تلك الأحداث فى 
بدايتها وهى ابن الاثير فذكر فى كتابه الكامل : « لقد بقدت سنين عسدة 
معرهما عن دكن .فده السايكة,: اسككانا للها + :عازه تذكوها , انا 
أقدم اليها رجلا 2 وأؤخر أخرى , فمن الذى يسهل عليه نعى الاسلام 
والمسلمين ؛ ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك , فياليت أمى لم تلدنى » وياليتني 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠٠٠٠‏ ثم يقول وهذا البيان يتضمن ذكر 
الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عفت الأيام والليالى عن مثلها 
عمت الخلائق وخصت المسلمين ٠‏ فلو قال قائل ان العالم مئث خلق الله 
سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبلوا بمثلها لكان صادقا فان التاريخ لم 
يتضمن ما يقاربها أى يدانيها ٠‏ 


كتب ابن الأثير هذا قبل حدوث النكبة النهائية بثلاثين عاها » حين 
سقطت بغداد علي يد المفول بقيادة هولاكى سنة 5707 ١558‏ م فكانت 
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50-5 جيه عتمم وى سعملن وهم القصاءع على الدحضارة الاسلامية 


الى 00 وتلألآات اقوارعا قرونا عديدة اعم فبهأ العرب والفشرس 


وغيرهم * 


ووصفها المستثرق الائد تجليزى أدوارد حرانقيل يراون بكوله : ان 


وقد أثارت هذه النكبة اهتمام الباحثين فى الشرق والغرب ٠‏ وكان 
اهتمام الغرب بها أكثر هن الشرق . رغم أن هما أصابهم من ويلاتها كان 
قليلا ٠‏ وطرحت أسئلة عديدة أجبت عنها فى بحثى الذى قدمته لجامية 


ألخافوة الممول :مان وف «الدسرر ان سنا 
هل المغفول قوم لا يغلبون ؟ 
كيف تكونت دولتهم بعد تفرقهم الى قبائل وعشائر وبطون وافخاذ ؟ 


هل ما حققوه من انتصارات راجع الى قوتهم الذاتية وحدها أم الى 
غير ذلك من الأسباب ؟ 


ويادىء ذى بدء أقول : ان تدحقيق ك0 ا 
الخارقة للمنتصر والخور القاتل عقد المغلوربي ٠‏ لحسن ن استملال الطرف 
النتصر لنقاط الضعف عند المخلوب ٠‏ أنه 0 1ق عن الطرميدة 
المتتنازعين نقاط ضعف وركائز قوة . فاذا أحسن أى منهما معرفة ذلك 
وبنى خططه على اناميا حدق الغلنة + 


على أية حال . ن أثار هددة الذكية + تزال واضحة السفات 0 بادية 
0 روه وحدة . ولم تجمعه توة ٠‏ 

رغم أعمية ذلك ٠‏ فأان تأ اريخ الغول ٠‏ ليم بحظ بالأعمية المطلوية مان 
قبل :علماء اإلما' ثم الاسسلامى المعماصرين . مكتفين بما سجله عددد من 
المؤرخين المسلمين الذين عاصروا تلك الأحداث أي شاركوا فيها 2 سواء 


ب١١‎ 


من الفرس أو العرب , منل عظا ملك الجوينى صاحب تاريخ جهان هنا 
أ افاقغ "العتالم الذى كت باللمة الفساويسة * والتى شفل عنا صب عدة 
من قبل المفول مثل منصب صساحب الديوان وكذلك رشيد الدين وزير غازان 
خان ومن اأتى بعده هن الحكام المفول 2 فقد كتب كتاب جامع التواريخ 
بالفارسية ثم كتاب علبقات ناصرى للجوزجانى . وتاريخغ وصاف الذى 
يعتبر ذيلا لكتاب جهان كشا » وممن كتب بالعربية آنذاك 2٠‏ النسوى 
مؤلف كتاب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » وهو من الكتب المهمة لأن 
النسوى عايش السلطان جلال الدين المنكبرتى آخر. حكام الدولة الخوارزمية 
الذن ذاقك ويلاك الول قبل سكوههم. غلى..القلاقة العياسية + 


نمق البهوك والنكتن. العربية الت تناولت لك الحقيتسة بالدراسة 
والشعليلق تنوه قليلة الى حك نما ماعتنه اتاد الذكتون قو اد السبيان عن 
رشيد الدين فضل الله مؤلف جامع التواريخ ٠‏ والمغفور له الأستاذ حافظ 
حمدى فى كتابيه : الدولة القوارزمية والمغول / والشرق الاسلامى قبيل 
الغزى المفولى ٠‏ وكاتب هذه السطور فى رسالة عن عطا ملك الجوينى 
وكتابه جهان كشا ؛ والزميل الدكتور سعد الفامرى فى رسالة عن سقوط 
بضداد فى أيدى المفول وغير هؤلاء . الا أنها قليلة بالنسبة لأهمية 
الحدث ٠‏ 1 


أها عئد الأوروبيين فقد كان الاهتمام اكير والدراسات أكثر'2 فقد 
نشثرت دحوث كثيرة وترجمءت أمهات الكتب التى تحدثت عن المغول الى 
اللغات الأوروبية . ولم يكتذوا ذلك بل قاموا يباجراء اتصالات ومراسلات 
قام بها الرحالة الأوروبيون فى أوقات واكبت الغزو المغولى ولدقت به مثل 
رحلات روبرت وكاربيئى ٠‏ ش 


هؤلاء السفراء والرحالة الى بلاط الخان ( الحاكم ‏ لملك ) فى قراقورم 
عاصمة المغفول قى موطتهم الأصلى ٠‏ 

كما اهتم العلماء الروس والصينيون بالمفول وتاريخهم منذ ظهور 
هئ لاء الأقوام وقاموا باجراء العديد من الحفريات والدراسات ما انتحته 


00 لك 


تلك الحفريات عن آثار شملت منطقة واسعة فى آسيا الوسطى وش ىاطىء 
هن الفولما ,اسقط عؤااعن خلال تلق الاكتشافات + الوقوف علي معلومات 
تسن أعرل كله الأقراء.:: 


وتنافا ول ف يده العجالة لقا لقنو بعلن بقولاة الاو وتنا 
كان التعرف على أى قوم . والوقوف على تاريخه ٠‏ يجب أن يبدا أولا 
بدراسة ماهية هذا القوم والظروف الطبيعية التى عاش فيها ‏ والاطار 
الامتماض الذى عاق من خلاله م اران العقلنة عا ىانساق :انما تعمتع لجالين 
اماطين الأول التارر ف الشعيية وكيا <النشر الاساءية يمنا 
فيها من تقاليد وعادات ويكمل ذلك الظروف الخارجية المحيطة به ٠‏ 


لذا سابد بوصف للموقع الجغرافى الذئ عاشت فيه تلك الأتوام ٠‏ 


أولا ‏ الملامح الجفرافية : 


تمتد المنطقة المعروفة جغرافيا باسم آسيا الوسطى والشرقية ,2 
هن بحر اختك 01120]51 حتى بحر الخزر ( قزوين م مازئدران فالأسماء 
الشلاثة تطلق على هذا البحر ) ٠‏ وتشتمل على مظاهر جنرافية مختلفة 
من جيال وعضاب وفياف وأراض خصبة , الا أن البيئة الصحراوية 
هى الفالبة ولولا وجود مناطق حضارية فى أطراف تلك النطقة كالصين 
شرقا وايران غربا , لما وجدت حياة بها ٠‏ 


ويقع القسم الرئيسى من تلك المنطقة على خطوط عرض ؤزاحدة . مسع 
دول وس-ط أورويا والبحر اللتوسط وتحده شرقا هضبة منشوريا وجبال 
خينكان الكبرى 15215885 وسور الصين العظيم وغريا بحر قزوين ٠‏ 
وشمالا سيبيريا المعروفة بشدة برودتها وقلة السكان بها حتى إوائل القرن 
. العثرين حين أنشئت شبكة السكك الحديدية التى شملتها جميعا . وجنوبا 
هضبة التبت وجبال الهيمالايا التى تتخللها بعض الممرات الوعرة ذات 
الرياح الشديدة ٠‏ فلم يتجاسر كثير من الناس على سلوكها ؛ الا ان هذا 
لم يحل دون قيام علاقات بين الصين والهند وغيرعا ٠‏ 
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نتيجة لهذا فقد كانت هجرات الأدوام الرحل فى تلك المنلقة . ومنسذ 
الأزفنة التديمة حقيةة [يا شرك جلو غرية كالنا لامها والكلا فنا سيم بالمين 
واكواك لتحيو خلاقا ديعا رلك الاترام عدن الفائلة مركا در ا لتم 
جزية احيانا أخرى رغبة منهما غى تأمين علاقاتهما التجارية ومصالحهما 
الشركة وحلطا:لسيلامة طرنق” التواقل بين اشنا القترك والغريية. + 


وهمى الطريق التى تعبر الممرات الواقعة بين سلاسل الجبال التى تربط 
بحيرة يايكال بهضية بامين ٠‏ 


ويمكن 355 تقسييم تلك المنطقة من ناحية التضاريس الى و قسسسمينق : الاول 
ويمتد بين سلسلة الجيال وسور الصين وجبل خينكان . ويشتمل على عدة 
وضاب وضصكخار فاصلة 5 


والثانى ويشتمل على الجزء الجنوبى الغربى من سيييريا وتركستان » 
ويمتد بين هضبة ادران وهضبة بامير العاتراريها جنريا بببلسلة عن الجبال 
تنسهبى عند بحيرة بايكال ٠‏ 


.وأهم اجزاء تلك اللنطقة . صحراء المغول التى تقع فى شمالها , والتى 
تحدها حجبسال خينكان وسلسلة جبال يابلنوثى 181210201 وحجبال 
التائى 41481 التى تصل صحراء جوبى ‏ 0081 موطن المشول ب 
بصحراء دزونئكارئ 1021128811 الواقعة بين سلسلتى جبال التائى 
وتيان شان 28172--2و1ط17 كما تريطبا يصحراء تركستان الشرقية 
وحتن كاشفر كوين لن * 1611612111522 . 
وكانت العرات ابحو : بين دك الجبال المتوازية هى وكيد الوحيتهة 


ع حال التاى وجيال 588 أكثرها اتساعا ٠‏ 


أما الممرات الأخرى المتفرعة من سلسلة جبال ثيائشان ٠‏ والتى تربط 
بين هضبة بامير وصحراء تركستان وهضية ايران فكانت ضيقة يصسعب 


الاستفادة مثها ٠‏ 


رت 


أما هضصبة بامير فبى أكثر شضاب أسيا ارتفاعا ووعورة ٠‏ وهنها 
تيدأ عدة جيال فى الارتفاع . وتتفجر عنها عسدة انهار ايضا ؛. نفجه 
الى جهات عديدة ٠‏ 


من بين تلك الجبال » نجد فى الشمال سلسلة جبال تيانشان التى 
تمد من سمرقند الى داخل تركستان الصينية ٠‏ وفى الجنوب جبال 
كونن لن وقراقورم وهيمالايا التى تسير جميعها فى موازات بعضها الآخر 
ين الساحئة السبالكة الفريبية إلى الناسية الجتويزية القركية سكترية 
عضبة التبت ووديان السند والكنج وتبحا عن الناحية الغربيية لتلك 
الهمضبة أى هضية يامير » سلسلتان من الجبال , الأولى جبال الهندوكوه 
3 الهند وكوش والثانية سلسلة جيال سليمان التى تنتهى عند منطقة 
بلوجستان وساحل المحيط الهندى وكانت الطرق الرئيسية للهالك أ الدول 
المحيطة بهضبة بامير مثل تركستان وكاشفر والبنجاب وأفغانستان الحالية 
وايران , نسلك المعابر الجبلية للجيال التى سبقت الاشارة اليها . وكانت 
تلك الطرق نفسها , هى المسالك التى عبرتها جيوش الغزى لكلا الجانبين. 
سواء هن قبل أهالى آسيا الوسطى والشرقية لتركستان واففانستان 
الحالية وايران أو.عجمات الايرانيين على آسييا الوسطى وكاسّغر والهند ٠‏ 


اليه فى مقالاتنا باذن الله ٠‏ 


المظشاهر الطبيعية : 
يمكن تتسيم هذا الجزء من آسيا الى أريعة أقسام هى : 
١‏ - القسم المحصور بين جبال خينكان ويابانوئى وآلتاى وجبال سايان 


أى حوض بحيرة بايقال وأنهار سلنكا 56162783 وأرقون 180115 
وكرولن 12820101626 . 


؟ ب سسيفوح جيسال تيانشان والوديان العليا لنهر جيجون ( أمودريا, ) 
دسيدون ( سيردريا ) أى حوض بعيرات بالخاش وقره كول وايسى 


يك أت 


كول وكان يطلق على القسم الشمالى الغريى مثها قبل العصر المقولى 
اسم تركستان يينما أطاق على القسم الجنوبى الثرقى اسم فرغائه ٠‏ 


؟" ‏ المنطقة المحصورة بين جبال تيانشان وكونن لن وعهضبة باأمير 
أى حوض نهر تاريم ود شعيه مثل بحر ختن »2 وبارقند ,2 و5اشغر 
وآق سى وتسمى اليوم باسم تركستان الشرقية أو تركستان الصينية, 
وكانت تعرف قبل استيلاء الصينيين عليها ياسم كاشغر وختن ٠‏ 


5 القسسم الواقع بين جبال تيانشان وهضبة بامير وهضبة ايران وبهر 
الخزر أى حوض بحيرة آرال أى بحيرة خوارزم ٠»‏ والوديان الوسطى 
لأنهار سيحون وزرفش مان وجيجون ٠‏ 


وقد قسم هذا الجزء الأخير ابان الغزى المغولى الى ثلاثة مناطق : 


وتجن وأترك وتشمل جزءا مزئخراسان وتضم من الان المعروفة كلا 
من مرو وبلخ وفارياب ومرو الرود » 


(ب) المنطقة الممتدة بين بحيرة خوارزم ويحر الخزر والمناطق المجاورة 
لصب شهر جيدون ويطلق عليها أسدم خوارزم 0 والبلاد الرئيسية بها 
أوركنج ( كركائنج أو وي ان العاصمة ثم هزار أسب وخيوه 


( خيوق ) * 


(ج) المنطقة الممتدة بين ذهر جيجون ونهر سيدون والمرتفعات الغربيسة 
لهضبة بامير وتعرف باسم ما وراء الثهر » وكان أكثر المناطق عمرانأ 
وخصبا وأشهر مدنه : بخارى » وسمرقند ٠‏ وكش » وترمذ + ونخشب 
( نسف ) » وجاج: (الشاش) واترار » وطراز » وبناكت » واسبيجاب ٠‏ 


اها القسم الأول من الأقسام الأربعة المشار اليها ء فكان المقر 
الأصلى لمجموعة من الجئس الأصفن الذى عرف فيما بعد يأسسم المفول 
والتتار أو التتر ٠‏ 


أما كاشفر وختن ‏ رغم أنها كانت مقرا لجماعة عن الآريين ذو 
المكترة"الوقاء كن فى دهن الفقوياك جريكها حغاتهيا موده 
اراس الترن الاق لبجو و كنا اللاكفنة”نين؟ الأتراك بستكا ل , 
وغم أن موطنهم الأصلى , كان بالقسم الثانى أى سنوح حال تيانشان 
والاجزاء الشمالية لبحيرة خوارزم ويحر الخزر والشاطىء الشرقى لنهر 
سيحون أى أن هذا القوم كان متصسلا بمقر طائفة من المغول من ناحية؛ 
ومتصلا بممالك الآريين فيما وراء النهر وايران من ناحية أخرى وعلى 
هذا فاننا يمكن أن نقول ان موطن المغول والتتار والترك هو المنطاقة 
المتدة من بحر الخزر قربا حتى بحر أختسك وسور الصين شرقا وكانت 
تلك النطقة هبيه للسكن والاقاتة وانفاء 'التدن علما :إتمينا جتونا! .. 
لوجود الواحات الكذيرة المجاورة لمجارى الأتهار وشعب الجيال , 
نا تتميز.بةدون الاعقسسةال ل امتاخ والترج من المالف المااينة ٠‏ .ذا 
قامت بعض المالك من الترك وغيرهم فى تلك الأجزاء , أما الغالبية الحظمى 
من المفول والتتان والترك فعاشوا عيشة البدى التى تعتسد على التنتل 
والترحال ٠‏ 


طوائف الترك وال مغول : 


لا شك أن المسين كانت أقوى جيران تلك القبائل المختلفة . وائها 
كانت تطلق عليهم منذ زمن سحيق . ويخاصة على القبائل التى تسكن 
المنطقة الشمالية:» اسم الهون وأن الصينيين قد بئوا سدهم قبل ميلاد 
السيح بما يقرب من قرنين ونصف اتقاء لشر الهون هؤلاء . واخذوا 
يناصرون فريقا على آخر تجنبا لشر هجماتهم واغاراتهم كما حصدث 
حين ناصروا الاويغور سنة 44/ م ضد الأتراك الذين استطاعوا أن يؤسسوا 
امبراطورية كديرة ثم ناصموا القيرغيز ضد الاويغور مرة الخسرى 
عام 448 م اه 


الا أن الصين نفسها قد تعرضت فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 
من الأسرات ٠‏ الأولى سلاطين ارة كين 1612 9. وكانوا رؤساء جماعة 


بت 1ن 


٠ الشمالية‎ 


وكانوا فى نظر الصينيين الأصليين يعدون من الأجانب , وذكر بارتولد 
فى تاريخ الترك فى آسسيا الوسطى , انهم من المفول ٠‏ وكانت عاصمتهم أحيانا 
«دينة بكينك ( بكين ) وأحيانا مدينة كاى فونك الواقعة على شاطىء 
النهر الأصفر ( هوانكى ) ٠‏ 


والأسرة الثانية ,2 سلاطين أسرة سونك 50128 وحكموى| القسسمع. 
هانك حجنو (1ا662اه1102 الواقمة على شاطىء المحيط الهادى 


جنوب مدينة شنغهاى ٠‏ 


وكانت هاتان الأسرتان محاطتين من الشمال والغرب بقبائل المغول 
والترك المختلفة ٠‏ 


قبائل المغول : 


كان لفون قسائن ميلف القروق :نيتيم مطاوعة مومس اكديم: الى 

حد ما متباعدة وأهم تلك القبائال, أو الطوائف مايلى : 

١‏ قبيلة التتار والقنقرات : وكانوا يقطئون المنطقة الممتدة من شباطىء 
نهر ارقون ونهر سلنكا ومملبكة القرقينْ ( الفرغيز ) شمالا , .والتبت 
ومملكة التئفوت جثوبا ,. ومهلمكة الخطا ( الصين الشمالية ) شرقاء 
ومملكة الاويغور غريا ٠‏ ش 


وكانت هاتان القبيلتان اكثر قبائل الجنس الاصفر توحشا , 
لباسهم من جلود الكلاب والفئران وطعامهم لحوم جميع الحيوانات 
فرضوا سيطرتهم لفترة طويلة قبل ظهوى جنكيزخان على جميع القبائل 
فى المنطقة , وحين اخضعهم جنكيز لحكمه , أطلق اسم التاتار أى 
التتر على جميع قبائل الجنس الأصفر الذين اخضههم جنكيز بل أن 


5 
(م”؟ - عجلة الدراسات الشرقية ) 


جيش جنكين ورفاقه وآاتساعه 0 اتخذوا لأنفسهم هذ[ الاسم 2 أى 
التاتار . علما عليهم . ولكن هذا كان فى المرحلة الأولى لتاأسيس 
جنكيز لامبراطوريته . ثم أصبحت كلمة المفول هى السائدة بعد ذلك ٠‏ 


5 ل قديلة قيات 'ؤهى قبيلة صغيرة تعرقف ب يؤر جقين أى أصحاب 
العيون الزرقاء ومن تلك القبيلة خسرج تيموجين ( جيتكيزخان فيما 
بعد ) . وكان مقرهم بين نهر أنان وكارولان: ( كرولن ) وسفوح جيال 

قراقروم ( يابلنوئى ) الحالية ٠‏ 


*-- قبائل أويرات :وارلاد وجللير وكانوا يقيمون أو . يتجولون بين “نهر 
انآن ( انن): وبحيرة يايقال + 


4 ل الكرايت وكانوا يقيمون فى الواحات الشرقية الواقعمة داخل 
ضحراء جوبى وجنوب بحيزة بايقال ختى سور الصين ٠‏ وكانوا 
أقوى القبائل المغولية طوال القرئين الخامس والسادنن الهجريين : 
وسيطروا على العديد من القبائل المفولية واعتنقوا المسيحية بعد 
اعتناق ملكهم لها سنة 744 ه وكانوا معروفين فى أوروبا نتيجادة 
لذلك ٠‏ 


4 - النايمان وهم من الترك يسكثون الحوض الأعلى لتهر ارخون وسفوح 
:جبال آالتساى: وكانوا يديئنون بالسيحية أيضا , ولكنهم كانوا فى 
“حرب هع الكزايت اخوانهم. فى العقيدة ٠‏ 


1- الاويغور : وكانو] يدينون. المانوية ..)١(‏ وكانوا. اكثر كبائل الترك 
والمنول تمدنا وكانوا يقيمون فى الشمال الشرقى من تركستان الشرقية 
الحالية وشمال بحيرة لب نور ونهر تاويم. ٠‏ 


)١(‏ نسبة ألى: الداعى لها وهى مانى وقد ظهر فى ايران وأدعى 
أنه إخاخم الأنبيياء وأنه االفارقليط ( المخلص ) السذى بر به عيسى , 
وقب ادخمل المسائويون الذين دخلى! فى الاسلام هذه الفكرة الى 
الاسلام باسم المهدى المنتظر .٠‏ 1 ش 


00 


أ 16ت 


لاا اتراك 0000 م مملكتهم جنوب مملكه د خض 


لشت القرة كدان وكا دوا وول بور ال البو ل ا لانن 

: دولتهم بين الدولة الخوارزمية ومساكن المغول فى الشرق ويسسبطو|ا 

ملطافم على القار توق وا لاركون. * ركان المية الفافل بين درا 
القراختاى والدولة الخوارزمية الشاطىء الشرقى لنهر سيحون ٠‏ 


أشرت فيما سبق الى الطوائف :و القبائل الرئيسية للمغول والترك 2 
اتام طيور سيك وكات وتلاعط أثينا نيف كافك اما خا ضيعة ره 
اشزة: كن + كى تهت اسلطان ناك البقرايت كنا فى الحال فى قبائل المشرق 
اللننطقة المغولية ٠‏ أى تحت نفوذ كورخان () ( حاكم ) القراختاى فى 
المغرب وتجلت قدرة يسوكاى بهادر وابنه حنكيز فى تخليص تلك القبائل 
من نير التبعية والنفوذ لمن أشرت اليهم ٠‏ وكانت تلك أولى المراحل فى 

تجميع المغفول فى عهد والد جنكيز الذى سمى بأنه مؤسس امبراطورية سكان 
الخيام 1 كما التدشدرف فيما بعلن ٠‏ 


هذا بالنسية للتسامل: الأول فى 'تكوين. العقلية المغولنة :+ واعنى به 
اررق الطبيعية آى. البيكة المفرافنة التى..عاشوا فيبا' + 


أما اغنام الشنانى فهو النظم الاجتماعية التى عافنيا من خلالها 
وتحت سيطرتها واقصد بالنظم الاجتماعية عند المفول , الذين كانوا فى 
:عَالبيتهم بدوا رخلا : طلبا للناوى والغلا اتصم يذلك +*#العادات: والتقاليد 
التى كانت سائدة بينهم., ومتحكمة فى سلوكهم وأعمالهم ٠‏ بالنسبة للحاكم: 
فانهم شان الجماعات البدوية . لا يتولى الأمر فيهم الا شغص يبتاز 
0-5 أى والده ‏ عن أقرائه بالعقل وحسن الكدبير وااقوة »2 فيخضسلم 
الآخزين لنقؤذه بقوة :سلاحه 7 اكه الدماء وتنفوئذ الأحكام اذا تطلب 
الأمر ذلك ', ونخاصة اذا كان الغاشعون له لا يستمعون لنصحهٍ ويقهمون 


ملك الملوك ٠‏ © ."' 
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اذتهى أمره وتولى الأمر غيره من بيتمتع بعا كان عليه سلفه من صفات أو 
دنقضى اتحاد القبيلة من أساسيه ٠‏ 


وكان جنكين واحدا هن شو لاء الحكام الذين نشاوا فى قبيلة صغيرة , 
دين لفطل التنائق القولية تش نلك اند ملييا وقني ديك إلى سانا 
الغائل الدولية والنترية والتركيه > 


حقا أن عادات المفول وتقفاليدهم 2. قد تغيرت يعد استيلائهم 
على الممالك المجاورة ذونات الحضارات العريقة مثل الصين وايرئأن ومركز. 
الخلافة العياسية : رغم أن العادة جرت على احلال نظم الغالبين وتقاليدم 
محل نظم المغلوبين وتقاليدهم , الا أن هذه النظرية لا تصدق الا على 
أهم فى طون وأحد من أطوار الحياة ؛ أما أن تكون أمة فى طور البداوة: 
وآخرى فى طور الحضارة ٠‏ قالأمر جد مختلف ٠‏ ولذا قانتا نقول ان 
الانتصارات العسكرية وحدها لا تفرض نظما ولا تصنع حضارة ولا تدل. 
عليها بل غالبا ما تكون الانتصارات العسكرية تغطيسة لفشل حضارى ' 
أى عجز عن تحقيق الحضارة ٠‏ 


وخير مصداق على ذلك أن أحفاد جنكيز قد خضيعو! خضوعا تاما: 


حقا ان عادات المفول قد تغيرت , الا انهم رهم ذلك ظلوا مراعين 
لنظمهم وقوانينهم مثل قانون الياصا الذى طبقوه على المغلوبين افترة 


أما 'عهد جنكيرّخان ؛ فقنهد تنين بالتسدك ؛لشديد بعادات المغول' 
وتقاليدهم »2 وكانت وجهة نر جنكيز أن يظل محافظا على صفاء العنص: 
المغولى 2 حتى يظل هؤلاء البدى غالبين للحضر ٠‏ ولذا لم يحفل بأية عادة. 
من عادإت الحضر » ومتع المغفول من الاقامة فى المدن , وطبق ذلك على 
نفسه يعودته الدائمة والمتكررة الى موطن أيائه وأجداده ٠‏ 


1ت 


فتكاةك عن عادة المقول كندي الاقانة فى الكيام > واكفاذ الضوائف 
'بشواتى التى كانت يسمونها بالمغولية ( يورت أواردى ) ويتاء على هذا 
فانهم حتى بعد استيلائهم على الممالك المتحضرة وحاجتهم الماسة للاقامة 
فى المدن . اتخذوا لأنفسهم مواضع يطلقون عليها اسم المصايف 
والمشاتى , يذهبون اليها فى فصول الصيف والشتاء » بخدعهم وخيولهم 
ومواشيهم 2 فكانوا يرسلون أشخاصا يسمونهم ( يورتجى ) لاختيار 
أنسب الأماكن للقام الخان ( الحاكم ) وحاشيته ٠‏ فكانوا يقيمون 
الخينام "من الوير أو اللبناد. «تويقيع الزافقون له فى خيتاء ار اكوا 
مصنوعة من أوراق الأشجار وأاغصانها . وتقام حول خيام الذان , 
وبعد انقضاء الفصل يقوهون بنقل ما يمكن نقله ويظرمون النار فيما بقى ٠‏ 


وكانق من اغادة لفون اه الاحسنازس اللانة الاسيشن تسسات الوناه 
الأصلى لأجداده ولا يتنال حظا من الارث عند تقسيم أملاك والده على 
اخوته , الا أنه يكون ملكا لموطن أجداده عند وقاة والده 2 فحين توفى 
جنكيز ؛ فان المناطق المجاورة لأنهار كارولين وائن قد آلت لأصغر أبنائه 
وكان يسمى تولى ‏ وهو والد هولاكى ٠‏ وكان هذا الجزء اصغن الأاجزاء 
التى قسمت بين اخوته الكبان » ومن الجائز أنهم كانوا يلاحظون أعمار 
الأبناء تله تسنيم الشركة > 


أما بالنسبة لماداتهم فى الزواج ٠‏ فكان المغول يتزوجون ما يشاءون 
من النساء دون تحديد لعدد معين ٠‏ وكائنت من عادة سسبلاطين المفول ,2 
اذا احرزوا انتصار! على ملك أو امير أى عقدوا اتمادا مع أى من 
هلاء » أن يتزوجو! ابنته أى أخته ٠‏ فان كان قد قتل تزوجوا زوجته » 
لذا تذكر كتب التاريخ أن عدد زوجات جنكين وجواريه حين وفاته بلغت 
حتسهانة اموا + 


واذا هات أحد رؤساء المفول أى أحد أمرائهم . جرت العادة ٠.‏ أن 
تورث زوجاته وجواريه الى اكبر ابنائه . ويستطيع أن يتخذ أية وأحدة 
منهن زوجة له عدا أمه . فان لم يرغب فى أيهن جاز له أن يزوج أآية 
واحدة منبن لأصدقائه أو أن يطلق سراحهن - 


51-2 أن 


ونظرا لما سبق. هن كثرة الزوجات ٠»‏ كان الوالد يرتب أولاده منازل 
ومراتب . ويعطى مكان الصدارة لأولاده من زوجته الفضلى عنده., 
لذا زأينا جنكيز يفضل من بين أبنائه التسعة أريعة فقط هم اولان زوجته 
الفضلة وهى يسونجين بيلى . وعؤلاء الأولاد : هم : جوجى - حغتاى - 
اوكتاى - تولوى ١ : ٠‏ 

لم يكن المفول يدينون بدين معين . فلم يتحمسوا لأى دين . أثنساء 
بداوتهم » وكانوا يؤمئون بالخرافات ‏ شان أهل البادية ‏ ويعتقدون فى 
السحر والشعوذة وتسخير الجان ويؤمنون أن للجان اليد الطولى فى 
تسيير حياة الانسان وأعماله ٠‏ 

وكان رجال الدين البوذيون ‏ ويعرفون عند المفول بكلمة بخش 
وتذيق يقوعون بيده الاعمال ركان يثالق غلى: التخصص قفن السعر 
اشع اقام"ء وأشاع «مؤلاء. العلماء: بيق الغول + كنا اشساعوا ا غيرهم .من 
الناس ؛ أنهم سخرىا الشياطين وحدثت: بينهم وبين هذه الأرواح نوع 
من الألفة ::وانهم بواسطتهم يستطيعون الاخبار بما كان أو سيكون ,2 
وبلغ: اعتقاد المفول فيهم ومى صدق أقوالهم , أنهم لم يكونوا يشرعون 
فى أى عمل الا بعد موافقة هؤلاء المنجمين أى المشعوذين ٠‏ 


وكانت احدى الوسائل التى يلجا اليها السحرة لحمل المفول على 
تصديقهم . أن يجعلوا المغفول يمعثون النظر فى عظام كتف الخراف . ثم 
يأخذونها ٠‏ ويلقونها فى النار حتى تتفحم . ثم يخرجونها ٠‏ ويئعم القام 
"أن الخان النظر:فيها . فان خرجت سليمة دون أن تفتت النار من أجزائها. 
'فان. الأمر الذي سيقدم عليه الخان سيمضى وفق رغبته واذا تفتت أو. تفتت 
أجِرْءْ منها كان الأمر لا يمكن تحقيقه ٠‏ وليس من المصلحة الاقدام عليه ٠‏ 


وكان جنكيز خان يعطى هذا الامر عناية فائقة , بل وكان غالبا 
ها يقوم هى به + وكان' أمهر القكائنين بهذا العمل ويدعى يلوؤجوت ساى 
عن الملارمين لجنكيز خان - ؤمن الأمور التى أولاها المغول عناية فائقة., 
واعتبروها من لوازم الحياة الضرورية ٠‏ المسيذ الذئ كان عندهم بمثابة 
4 - 0 1 . - . 5 ا 5 
لأمر المقدس الذى يجب مزاولته فى أى يوم لا يكونون مشغولين فيه 


أ 


ونصت الياصا على أهمية هذا الأمر . حتى أن جنكين خان عين واحدا 
من أبتناثه البكيان للاقشراف عليه + كما شاعت عثن الغول رئياضات اأخرى 
كاللصارعة والملاكمة ٠‏ وكانت متعتهم الكبرى أن يشاهدو! هذا النوع من 
الرياضة ويخاصة عندما تجرى بين النساء من أهالى المناطق المفتوحة ٠‏ 


هذه بعض الخطوط العريضة لبعض عادات المغول وتقاليدهم 2 يتضح 
منها ما كان يعيشه المفول فى تخلف , الا أن جنكيز محاولة منه لتوحيد 
هؤلاء قد سين القوانين اللازمة التى تحقق الوحدة والقوة تلك القوانين 
التى عرفت باسم الياصا . وقد سبقت الاشارة الى ذلك ,. ويحتاج 
الحديث عنها الى مزيد من التفصيلات لأهميتها ولكن ساكتفى هنا 
بهذه العجالة ٠‏ 


شرع جنكيز فى سن الياصا . فى بداية سيطرته على المغول , فنظر 
فيما كان سائر! بينهم من عادات الفى بعضها وأبقى على بعضها الآخر 
وأضاف اليها من عنده عدة أحكام . وار بأن يتعلم أطفال المفول الخط 
الاويغورى » وأن تكتب تلك الأحكام والقواعد فى صحف وتودع فى خزائن 
الأخراء وكاق ,لطلق..على كل عق يمن هده الأحكام و القواعد :باللقة المغولية 
الشوياضا اتحتاسطا إى لحك ان القاعدة او العا نونف عير لكا عست 
هذه الأمكام والقواعف شن اقعسنت دستورا يرجم اليه فى كل ابل يعن 
تعيئة الجيوش التخريب البلاد وأمور الملك وترتيب :الشورى » وشن الهجوم 
وانواع العقوبات المختلفة وكيفية تنفيذها وأسلوب الحياة عند المغول سسواء 
فى حركاتهم أو سكناتهم ٠‏ 


واصل كلمة ياسا فى المفولية دزاسك وعرفت فى المصادر العربيية 
والفارسية باسماء مختافة مثل ياسا , يساق » ياساق ,2 ويسق ٠‏ 

وللحديث عن الياصا بقية لاهميتها فى شرح عادات المغول ونظمهم » 
وبيان أساليبهم الحربية وخاصة أن هؤلاء 'البدى قد تمكنو! بقضل 
وحدتهم وما الزموا به أنفسهم من قوانين أن يقهرى! المسلمين وغيرهم , الا 
أن ماحدث للمسلمين منهم كان أكبر من غيرهم وفى هذا يصدق القول بأن 
الوحدة قوة والتفرق ضعف * 


محطومة ورعه وخلساة عتوعي 
دراسة نقدية تحليلية مقارنة 


الدكتور محمد السعيد عيد اومن 


من المتفق عليه بين الدارسين للأدب الفارسى فى عصوره المختلفة , 
وعلى اختلاف جنسياتهم واتجاهاتهم ومشاريهم أن هذا الأدب عنددما عاد 
ال اللووو به الاسام :ركعي باللفية الفارسية الفدكة اعنسش على الاين 
الغربى اعتمادا كبيرا » والح منه اركائه ومقوماته حتى استطاع أن يقف 
على قدميه . فقد أقام الفرس شعرهم على نفس الأسس التى يقوم عليها 
الشعر العريى وكذلك النثر ٠‏ وان كان بعض المتعصبين من الفرس يحاولون 
أن ينكروا فضل الأدب العريى على الأدب الفارسى ؛ بل ويذهيون الى أبعد 
من ذلك عندما يزعمون أن الفرس قد وضضمعوا قواعد علمية للأدب 
العربى كما فعل الخليل بن احمد الفراهيدى فى علم العروض وغيره 
:من علماء الموالى الفرس فى مختلف العلوم والفنون ؛ فان الدارس للأدب 
الفارض ل سعة: الأدان: يوك ب تعمد | عن الساترات الشتفويية و الكشيضب 
الأعمى ‏ أن الموالى من الفرس ان كانوا قد شاركوا بفكرهم فى بناء 
الحمبارة الأسبلانية ومتينا قفن لقة مكدة العضازة وادانها عداي 
اللغة العربية وآدابها فائهم لم يفعلوا ذلك يهدف خدمة العرب وائما 
تقلرة فى التياء الأرل تكدوقة" لللعم وادييم : فاقين ناعاتوا ودود 
احياء لغتهم الفارسية يعد الاسلام أى أدبهم شعره ونثره دون أن 
يحددوا لذلك الأسس والقواعد والقوانين ٠‏ لذلك فقد وججدوا أن من 
الأسيل لهم فن الرسشول الل فدميم فق التترف ملن ‏ القراهد. والأننس 
التى يقوم عليها الأدب العربى واللغة العربية باعتبار أنهما قد وصلا 
الى موعلة التفنع "و الاكتبال فاستسيلوا فةء «النرا عله + مع قر ضيه 
من السهل عليهم تطبيقها على لغتهم وأديهم , ومما يؤكد هسذا الراى ان 
الاستقادة من الآسس' العروضسية والمعسنات البديعية والبلاغية العريية 
لغ يكن وحددة عا ففلة االثرس لاديه .اننا تمساودو| سدة الأنس الور 
موضوعات الادب ذاته ,2 ومن هذه الموضوعات ماهى لصيق بالروح 


56] همه 


سريه سس يعد حصيصه من خصائص الفكر العربى والظروف العربية , 
ومن امثلة ذلك قصص الحب العذرى التى ظهرت فى الجزيرة العريية 
فى صصسدر الاسلام بكل أبعادها وفلسفتها ومنطلقها الفكرى ٠‏ وان كان 
المجال لا يسمح .لنا'أن نناقش هذه القضية باستفاضة فحسينا هنا أن 
كتوم تعودها من كدو العديفن القن لور ف «الاذي الفا رق قزل 
عصوره الأدبية بعد الاسلام وهى العصر الغزنوى * 


لاشك أن قصة ٠‏ ورقة وجلشاه » التى أخذ ناظمها الشاعر عيوقى 
موضوعها من قصة عروة بن حزام وابئة عمه عفراء تعتبى من يواكير 
القصيص العاطفية فى الأدب الفارسى بعد الاسلام . بل لعلها تكون أول 
قصة عاطفية منظومة وصلت الى ايدينا فى هذا الادب . حيث يقول 
عتيثا ديهم اللههنفا :هذه النطومة بمن اعد التمديوصن القيعة القديية 
فى اللفة الفارسية , وتتضمن قصة نظمت عدة هرات بعد ذلك باللفشة 
الفارسية والتركية والكردية . وكتبت نثرا بالفارسية والتركية أيضا , 
وكما نعلم أن هذه النظومة من أوائل المنظومات القصصية الفارسية التى 
نظمت فى القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجرى » وهى 
الئنص الوحيد من نصسوص هذه الفترة الذى وصلنا سالما من اذى 
القرون والأعوام » ٠ )١(‏ 


وقد قدم الشاعر عيرقى ناظم هذه القصة منظومته الى السلطان 
ون ون المتوفى سسنة 15١‏ ه سسسنة ا أم وعدحه فى هنا 
< أبحث فى قلب عطف السلطان القازى وامدح السلطان ممبوك 
بروحك , هو أبو القاسم ملك الدين والذول امبراطور العالم امير الأمم » (؟) 


4 )0 لبيح.:الله عنقا مشدامة ورقة وكنشاه عيوقى ص ». 
(10) بشدل مهس شلطان غازى بجوى 


ظ ان م سا ون 
. أبى الفجيايم آن شأهة دين ودول 


شهنشاه عالم أمير ملل ( المنظومة ص *) 


3 ا 


ومن ثم فان هذه المتظومة قد نذلمت خلال غزوات السلطان محمود ؛تعربوى 
نتهند حيث استحق فى ذلك الوقت اللقب الذى أنعمت به عليه الجماعير 
المسلمة والخليفة العباسى القادر بالله وهو الغازى . وهى الفترة التى 
امتدت اربعة وعشرين عاما ( 595 ل 4١8‏ هه > 1٠١5471١١١‏ م) 
ومن الطبيعى أن مثل هذه الفترة لابد وأن تلقى ظلالها على المنظومة وتوس 
بهن بسكل سياف رعو ساعن ركسها صن الحمنائضي القن عدجا 
عن التقليد الكامل للقصسة العربية المشهورة التى حاول الشاعر ان 
يقلدها «ه قصة عروة وعفراء » حيث صرح الشاعر عيوقى بذلك فى منظومته 
عندها قال ماتوجمته : ٠‏ اننى أنظم قصة عجيبة من الأخبار العربية 
وكتب العرب ٠‏ حيث قرأت هذه القصة الرائعة من الأخبار العربية وكتب 
جرير » (؟) ٠‏ كما قال فى نهاية المنظومة ماترحجمته : « وهكذا كانت هذه 
القصة العجيية من الأخبار العربية وكتب العرب , (4) ٠‏ ش 


ولعله يجدر بنا فى هذا المقام أن نشسر الى ماكتبه الأصفهاتى 
. فى. كتابه الأغانى عن أصل التصة العريبية التى أصيحت مشهورة فى 
الكتب ومتداولة بين الناس قبل القرن الرابع الهجرى أى فترة نظمها 
باللغنة . الفارسية , يقول الأصفهانى فى أخيار عروة بن حزام ما ملخصة 
أن عروة بن حزام العذرى شاعر اسلامى وهب روحه للحب ٠‏ وأن كل 
اعيدا نو #اليساا فى هان: عقواء ابقية عه عفان دن سياعيق اوقلاسنة اعزه 
أن والده توفى وهو ما يرال صغيرا فتربى فى بيت عمه وكانت عفراء فى 
مثل سنه فامضى معها فترة الطئولة مما جعل بينهما ألفة . وعندما كبرا 
"تقدم عروة الى عمه لخطبة عقراء فوافق عمه الا أن زوجة عمه طلبت 
صداقا كبيرا لابنتها فاضطن عررة الى الذهاب لدى ابن عم: له يقيْمٍ فى 
الرى وطلب من عمه ألا يروج عفراء من غيره حتى يعود » واصطحب عروة 


حسمي 


0 2( بنظطسم آورم سر كذ شتى عجحب 
واكسسان تازى وكسب تخسسرورب , 
جنين خوائدم اين قصه دلدذير 5 
ش زاخبار تازى 0 جرير رص ©) , 
)0 جذين دود اين قصهة يرعحب ١‏ 
1 . زاخبار تازى وكتب “عرب ( ص"؟؟١‏ ): 


و ابد 


لابين عن يسى هددل بن عامر , وقد اكرم ابن عمه وفادته ومتحصه 
المال الذى طلب واجزل له العطاء . وفى فترة غياب عروة قدم رجل من 
أهل الشام يتصل بصلة القربى لبنى أمية الى حيث قبيلة يتى ضبة , 
وكان ثريا ٠‏ وسكن بالقرب من منزل عفراء وعندما رآها أعجيته وطلبها 
من والدها الذى اعتذر عن القبول يسبب الوعد الذى قطعه لاين عمها , 
راعلء الجاع 1408 الرجل وفعت عتال :امام "اغراواكة عن :تا عية هتما 
زوجتة من ناحية أخرى زوجها له فاصطحيها الى الشام . وقد احتال 
عقال فى اخقاء خبر زواج عفراء عن عروة بأن حفر لها قيرا » واخبر 
عروة لدى عودته بان عفراء قد ماتت . فحزن عروة حزنا شديدا » ولكن 
احدى فتيات القبيلة أخبرته بحقيقة الأمر . فشد عروة الرحال الى الشام 
وذهب ألى منزل عفراء ونزل فى ضيافة زوجها الذى أراد أن يختبر 
اخلاص زوجتقه قكلف خادما بعراقيتهما حتى تبين له طهارتهما وعفتهما 
فاراد أن يعيش عروة معهما الا أن عروة رفض اليقاء وقرر السفر »؛ وآأثناء 
الطريق كانت تصيبه نويات من الضعف والاغماء كان يفيق مئنها كلما 
ألقى على وجهه منديل عفراء » وقد طلب عروة من ابن مكحول عراف 
اليمامة أن يداويه الا أنه فشل فى علاجه » وتوفى عروة قبل أن يصل مضارب 
قبيلته بثلاث ليال » وعندما علمت عفراء يموته بكته يكاء مرا وما ليثث 
ان لحقته بعد ايام قلائل (0) ٠‏ 


ما القصة الفارسية التى نظمها عيوقى فقد احتفظت بالاطان العام 
للقسة العربية وان كان الشاعن ف ادخل علييسا بيصن الكديلات قن 


ويستطيع الدارس فى مقارنته بين المنظومة الفارسية والأصل العربى 
للقصسة أن ينبين التغييرات التى أدخلها الشاعر والأسياب ألو المؤثرات 
التى دفعته الى ذلك » وتنقسم هذه التفييرات الى ثلاثة أقسام هى  :‏ 
(9) أنظر الأغانى للاصفهانى ج "' ص ”51 7179 طبع بيروت »© 
أاعلام الزركلى ج 5 هن ١7‏ . فوات الوفيات لكتبى طبع مصر ج " 
ص 7٠١‏ 4/ .. الشعر والشعراء لابن قتيية طبم ليدن ص 884 ٠‏ 


آي 


5468 ب 


(1) التغيير فى الأسماء والاماكن : حيث قام الشاعر أولا يتغيير 
اسم البطل فجعله ورقهة بدلا من عروة . واسم البطلة فجعله جلشاه يدلا 
من عفراء » حيث يقول : « كان أحدهما جوهرا له اسم وحياء وكان الآخر 
خمبلة ورد لها رائحة ولون . سماها أبوها جلشاه بحيث كأن لها وجه 
الشمس وأصل الحور . ولم يكن مثل جلشاه ومثل ورقة حرارة الشمس 
وك موت كينا الفلك: الذواد :16 ).+ 


كذلك ققد ا الشاص »رين البن الو الدين معدل افك الم حصي 
وما .4 بدلاتمن. حزاء يمل امش حوالك حرا هلال اندلا عن عفان 
وجعل كليهما قائدين للقبيلة وجيوشها الجرارة ٠‏ حيث يقول : « لقد كان 
اسم هذين القائدرن أحدهما هلال والآخر همام . وكلا القائدين من 
أصل واحد الخوان من أم واحدة وآب واحد ء» (7) * 

كما عمد الشاعر الى تغيين اسم القبيلة من ينى ضية الى ينى شيبة, 
حيث يقول : « كان اسم هذا المكان بنى شسيبة وفيه جيش منظم 
ومتحمس »> (48) ٠‏ 

وقجم كتيل اسن أسناء عضن 'الشتفهكات + التسائونة مثل: الشبال 
الذى كسم بيه :الاك التجذن وعطلة الشاعن ,ملل ايفن وفن: ف الأضنل 
العربى ابن عم ويقيم فى الرى 2٠‏ حيث يقول الشاعر : « وكان أمير اليمن 
اسمه المنذر وطالما يخالط السرور ويسوق النجاح » (5) وكذلك عراف اليمامة 


(1) دكى كومرى بود يرنام ونفسك 
يكى كلبذى بود يريوى ورنك 

مرورا يدرنام كل سسة نهاد 
كه خورئييد رخدود وحورائزاد 

جوكل شأه وجون ورقه تيزمهر 
نبود ونيرورد ردان سيهر رص )١‏ 

(9) وسيآن ممردو سبسالاررا دبونئام 
بى را مسااال ويكى' را عمسام 

دوسالار وأآن عدر ازيك كهير 
ش برادر زيك مام وزيك يدر (ص 5) 

(8) بنى ييه بحجنام آن جايكام 07 

سياهى دروصف دروكينه خواه (رص ©5) 

(5) أمير يمن سود من كر دئام 
عمى خورثادوهمى رأندكام (ص 55) 


اا 


رأى وجه ورقة تعجب » ٠ )٠١(‏ 


ويستكليم الدارس ازدنوزك كناف الساعر عن كسمين ١‏ الاسناء والأفاكه 
أذا وضع فى اعتيسا, ره الظروف. الحضارية ية التى نظم فيها الشاعر قصته, 
فتغيير أسماء الأشخاص والأماكن يعنى محاولة الشاعر الاقتراب هن 
القارىء السارسى وايعاد شبح اللامبالاة عن نفس القارىء وتهيئتها 
للاتنفمال بالقصسة وأحدائهبا ٠‏ ثم] ن الشاعر حاول توظيف هشذة الأسماء 
فى خدمة القصة واضفاء شىع هن الخيال على الأحداث”' 0 وهى أخز 
الأمر تمثل محاولة من محاولات الابتكار للشاعر فى القصة التى تهوات 
من مجرد سيرة ذأتية لشاعر عذريى الى قصة درامية 0 

زب ولم تقف محاولات الأبتكار عند حد تغيير. أسنتماء الأشخاض 
هذه الشخصيات تاتى شخصية البطل ورقة الذئ تحؤل من شخصية سلبية 
الى .شخضية ايجابية تحددت ايجابياتها فى القصة من خلال اعدادفا 
الاعداد: اللازمْ وتصرفاتهنا الواعية تجاه الأحداث فقد أكد شار 9 
"البطل ولا لد وان -- وأثما كدر يد يقول' :: د عثدما 
3 حد » ا 


جر وخمارة ورغه ديداى عجب (ص ٠.7‏ 0 
((3): جوده. ياه ولرورد «شبان ررك عار 
نشاآا ندند شان يمشن أموزخار 
معام م سساو در دُسكاب ١‏ 
00-0 كى تاعردئ تدحتند فرهنتك ساب 
ار ولد درءعشق وى سو ختند 
ني أندازة فرهنكك آموختند (ص مم 


ولوان 


وبالاضافة الى التعليم والثقافة فقد كانا يتمتعان بالذكاء وحسن 
التفكير والادراك وعو ها أسستعداه من أصالتهما فى الشرف . حيث يقول 
الشاعر: « عندما صارا جوهرا فى المسدف أصيحا كالشمس فى الشرف. 
قفصارا مدركين للفن والثقافة متحدثين حاضرى الاجابة » (؟١) ٠‏ 


كما جعل الشاد و مطلة شحاعا هونا قادرا علن بكوسن ناراك مدرنا 
حك التشال نيانة الفندى ويكتاء . حي قزل عند السام ب 
شجاع يدمى النمر من صراخه وقت الحرب ٠‏ يلوى يقوته راس الفيل ويشة 
قلب, الأسد يسهمه , وكان قليه مع كل هذه الهيية والقوة مولها بحب 
جلشاه » )١5(‏ * 


« فارس 


وقد ترجم الشاعر. هذه الصفات البطولية فى شخصية ورقة الى 
أعمال بطولية أيضنا" تمثلت فى انقاذ جلشاه من أسر ابن عدنان لها وكذلك 
الاشنتراك فى' الحرب مع الينن ضد البحرين لانقان خاله أولا ثم احراز 
النصر. لضالخه ثانياً وسنعرض لها بتفصيل أكثر عند مناقشة الأحذاث. 
ول شك أن" هذه الترجمة العثلية لصفات البطولة عند ورقة تؤكد تألم 
,الجديدة التى أضفاها الشاعر على شخصية ورقة ٠‏ 


1 دوعر شدند أن دو اندرصدف‎ ١ 
حصو يي ادر مر‎ 5 1 ِ 
هنر 7 كتغتند وفرمئنك مأب‎ 
سخن كوى كستفد وحاضر جواب لض م‎ 
:نح سوارى شجاع كى بعنكام جنك‎ 


دقفوت و بعل اام 5 30020 


نا لياو عمة عيبت ودستكاه 
ب كن دلثن بود درعشق كل ثه تياه رص 8) 


13ت 


وقد حاول الشاعر أن يضفى صفات بطولية على شخصية اليطلة 
كا ساكل نا اشقاء على سحسة ورقة على بكوناتبتكا فشن :فين التكدفان 
دوى افر له الاا أنه مكتيها كزان ان ترك حدم الطعيقات ال اعد ادل 
يجد فى وقائع القصة العربية مايسعفه فليست عفراء فى الرونيات العربية 
اكثر من شخصية ثانوية أمام اليطل الوحيد وهى عروة كما أنه لم يكن لها 
نود انكاين شل .يذه الزرا ماف لذلكاعتاو العاعق االن. الفضلتى احذات 
جديدة فى القصة تسهم فى ابراز ايجابية البطلة مثل مساعدة ورقة 
فى الخلاص عن ابن عدنان ٠‏ وكذلك اسراعها فى مقايلة ورقة عندهما علمت 
بقدومه الى الشام وذلك دون اسستتئذان زوجها ء وعلى كل حال فان 
الشنامر قد يذل عيدا' تلذوظا لأخواء جلشاه من المتلبية :إلى الاتمايتة 
وقد نجح فى ذلك ٠‏ 


وقد تناول التطوير أيضا شخصيات أخرى ثائوية حاول الشاعنر أن 
يرفع من شانها مثل شخصية والد البطل ورقة الذى ورد ذكره فى الروايات 
فى حين أن والد البطل ظل على قيسد الحياة حتى اغارة ابن عدثان على 
قبيلته واشتراكه الى جانب ابنه فى المعركة بل واستشهاده دفاعا عن شرف 
قبيلته » حيث قال الشاعر عن اشتراكه فى المعركة : « فهجم همام الكبل 
الخبير عليه بشدة من أثر الحماس », ٠ )١54(‏ وكذلك وصف متتله بقوله: 
وضرب حربة فى وسط عدوه فأخطاته . وعند ذلك جرب ربيع بن عدنان 
يطعن فرسان العرب بالحراب ٠‏ ساعلمك الشجاعة الآن وأخيط عينك بسهم 
البلاء 2( قال هذا وهاجم بحقد القلب ورفع سيقه اليتار 2 المعركة ل 
وضرب ضرب» عجيبة عظيمة فتقصّمه نصفينَ » وعندما سقط الكيل الخبير 
)١5(‏ عم أعم ده-_أن دده كوزيد-ت 


زدميت بكى حمله دردشى درشت (ص 5ش 


1ت 


تمرغ قى التراب والدم عن الجراح 8 )1١‏ 0 


وقد راينا من قبل كيف جعل الشاعر خال البطل ورقة ملكا على 
اليمن ليعلى من شانه . كذلك حعل من زوج جلشاه ملكا على الشام ينزل 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى ضيافته , وهذا! التسبامى يشخصية 
منافس ورقة يرقع من قدر جلشاه وأهلها وليكون هذا المناقفس الها كنئا 
للبطل ورقة ٠‏ وواضضح أن مسألة التكافئ بين الأطراف المشتركة فى .الأحداث 
صارت قضية شغلت الشاعر منذ بدايةٌ القصة الى نهايتها واضطرته 
الى ادخال عسدد من الأحداث الاضافية التى لم تكن موجود: فى الاصل 
العربى » وسواء قصد الشاعر أم لم يقصد فقد ساهم هذا فى دعم المواقف 
الدرامية بالقصة كما ساعد على تدعيم الحبكة القصصسصية , هذا بالاضافة 
الى خاصية هامة اكتسيها النص الفارسى وهى اقتراب القصة من الروح 
الفارسية وظووت البيكة الفارسية ف اؤنن نط القصة د 2 ش 


0 (ح) أما فيما يتعلق ياحداث القصة فان المنظومة الفارسية ‏ كسا 
قلنا ‏ ارتبطت بالاطار العام لأحداث الرواية العربية الا أن .من 


زر دو دسياكدت اين برآن آن يرين ١‏ 
عمام دل آور درآند بكين 
بزد نيزه بى بركمر كاه أوى 
ببدان تاكخند زو تهعى كاء أوى 
دسح ابن عكنان حو شتردكزم 
دزد تصصع بي آن نيزه كردش قم 
دكّشات أى كين كنته يير نزند 
بلان عرب نيزه جو نيل ا ١‏ 
عم اكثون ثشجاعت دياموزمت 
يبتير بلا ديده بسر دوزست 
يكفت ايخ وازكن دل حفييله كبرد 
بيبا ورد شمشبير تير ازنبيرد 
كه كردش بيك ضربت أورادونيم 
جو بير جهماند يده شد سرنكون 
مممى كشت ازأن زخم درخاك وخون لصا ؟) 


ار 


5 أهم ما يلفت نظر الدارس فى القصة الفارسية هى كثرة المعارك الحربيية 
والمفامرات . أولها تلك الحرب التى دارت بين قبيلة بنى شيية وقبيلة بنى 
ضبة يزعاعة ربيع بن عدئان 2 وقد بدأت هذه الحرب عندما أغارت قبيلة 
بئى ضبة على قبيلة بنى شيية واختطفت جلشاه حيث قال الشاعر : 
وتسكفر ا مخوفاءت نهل ندال الضروة اقفر اللحطلمة القلي بو نكل ووه 
أعدت بنى شيبة العدة للانتقام وأستعادة جلشاه المخطوفة ودارت 
الممارك والمبارزات التى قتل فيها والد ورقة والتى انتهت بتمكن ورقة 
من تخليص جلشاه وانقاذ نفسه من الأسر وقتل زعيم بنى ضبة وحصول 
بنى شيبة على الكثير من الغنائم والمكاسب ٠‏ 


وحن اكتارك الوافه يهنا كن التمصةالفارضية تلك عارك القن 
دارت ينين ملك اليمن وبين ملك اليحرين وملك عدن وكان النصر حديف ملك 
البحرين وملك عدن فى الجولة الأولى فتمكنا من أسى ملك اليمن ومحاصرة 
وزيره داخل المدينة » حيث يقول الشاعر : « وحملوا قواد اليمن اسرى 
مع القن ذلك املك الهعسور + ولى ببق اخذ .من ابطال ثلك المديئة سو 
٠٠‏ وزير أمير اليمن فقط . فحاصرو! مدينة اليمن ولم يكن سوى الأمر العصيب 
لهم ليل نهار » ٠ )١1(‏ وازاء هذا الموقف العصيب لم يجد ورقة بدا من 
الاتصال:بالوؤير ودراسة الوقف واتشادذ التتذابير اللازمة من أجل تمرير 
الفافه:وانقناك اللقرده ركه شعن بؤرقة مك اكدراق. الحميان: و الوحتهول 
الي الوزيق #.وقتعن ابسباعة ف إلى اداه كسائر يتنه فق ادن 
الذى رأى أن يشذق خاله » ولكن ورقة تمكن بمساعدة الوزير وجيشه 
من اطلاق سراحه ء ثم دارت الحرب بين الطرفين تمكن خلالها ورقة من 


(201). ربوينبم كلشاء دل. .خسته را 
مرآن دل كسل سروئورس ته را (ص )١١‏ 
)١1(‏ سران يمسن را ديردتداسسير 
بامشدر أن كسرو مُبسايركير 
١ 5‏ وزير أمصير يمن ماندويس 
كرنيتن_ د تشهر يمن را حصار 
دسب وروز شان نيست جزكارزار (ص /اه) 


116 اب 


الوصول الى خيمة أمير البحرين وملك عدن وقتلهما ولخلص ملك اليم 
من الأسر واحدث النوضى فى حيش الأعداء فائهزموا . يقول الشاعر 
عيوقى : . عندما اذهزم الجيش الجرار تعقبه جيش اليمن : وأعملوا السلب 
بمعسكر الأعداء الحاقدين . ودخلوا مظفرين همدينة اليعن وصارىا سعدا'ء 
بالمال والسرور » ٠ )١8(‏ ثم تاتى تلك الموقعة الأخيرة فى القصة والتى 
حدثت بين ورقة وقطاع الطريق . حيث أن ورقة عندما كان فى طريقه 
الى الشام ثرؤية محيويته حجلشاه هاجمه أريعون لصا من قطاع الطريق 
وميد معركة بينه وبينهم تمكنوا منه وأصابوه بجرح بعد أن قتل منهم 
سنووا كير حية: كول الكتاعل ده لقم تل كلاكين من الأرسمن ماركا 
فكادوا ينبزمون . وعندما استمر فى صراعة مع الفعدى كان جسيدهة قد 
تعب ولم يعد له طاقة أمام العشرة . وقطر دمه على الأرضى وامتلاً لباد 
سرحه بالدم » ٠ )١5(‏ 


ومن الأحداث الأخرى التى أضافها الشاعر عيوقى الى أصل الرواية 
' العربية مسالة علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة ورقة وجلشاه 
وعزمه السفر الى بلاد الشام للوقوف على حقيقة حقيقة الأمر 2 حيث يقول 
الشاعر : ٠.‏ عنسدما سمع الرسول فخر البشر وزينتهم خبر هذين العاشقين 
العجيب . نظر المصطفى الى رفاقه وقال : ألم ير أحد أعجب من هذا ! , 


)١8(‏ ا سبد مذهرم ص كرانه سمياه 
بأه ميهياة كرفتندراء 
بتار داع دادند عمواره روىق 
بلشكركه دوتيهة 0 كبيئه حوىق 
مخنر دبوشهر يمن كر شسدند 
زمال وزشادى توانكر شدتد (رص )05١‏ 
(19) زجل مرد صولوك سى راد 
جو باد شمئش جنك بيوسته شد 
بده حاق اغزو نْ 000 ل 1 .0 
عمى رفت ازو حون جكان برزمس 
ده يرزخونش نمد زين وزين (ص 45) 


2 1ع 


وعتدما وصل الرسول عليه السلام الى الشام استقيلة ملك الشام 
وقص عليه قصة العاشقين كاملة ٠‏ ثم قام بزيارة قبرهسا وابتيل الى الله 
عز وجل أن يهبهما الحيأة . وحثق الله سبحانئهة وتعالى دعاء رسوله 
الكريم » حيث يقول الشاعر : « فدعا محمد عليه السلام دعوة تامة الى 
ألله » أن يحيى هذين الجسدين تحت التراب فتهضت هاتان الياقوتتان من 
الأرض ؛ غسجد الناس كلهم على الأرض لله » (١؟) ٠‏ 


والحق ان هذه التعديلات التى ادخلها الشاعر على القصة تمثل 
امعينانا أن كشال ذه التثرة البكزة حك سا فبك ىن اأحشفاء يعن 
الخيال الضرورى على القصة وبينت الى أى مدى يقع هسب! الشاعر تحت 
تأثير ظروف عصره وبيئته . وكيف حاول ارضاء ذوق الناس فى هذه 
الفترة ٠‏ ولعله أراد بالتغيير الأخير فى نهاية القصة أن يذكر النساس 
بمعجزات الثبوة , والواقع أن الشاعر حاول أن يتخذ من هذه القصة 
وسنيلة لتحذير الناس فى عصره من غدر الزمان وتذكيرهم بان الدنيا لاتفى 
لأخنه طوال عنرة :وفك الأساخ” الأ دكب علن' سانيا رالا يكدعة 
الأمل فى التمسك بها , حيث يقول الشاعر : « وا اسفاه أن الدنيا الدوارة 


(90) جو بيغامير أن فخر وزين بش ٠.‏ 
1 تمنيد أى عجب ازدو عاشق خبر 
دياران خود مصطنى بنكريد 
ازايير عمى رفت خواهم بشام (ص )١١5‏ 
(١1؟)‏ ددثى ملك أو زدعوت تمسام 
كه بد هردوتن زنده در زير خاك 
عمة أخاق يي جعسان أخضر سن ف 
' يسجده تهادئد سر يرزمن (ص )١65١‏ 


د 


كانت رحيمة ولكن لاتفى لأحد دوما . فلا ينيغى تعلق القلب بها فما أكثر 
أعمالها السيئة ووجوهها التبيحة ٠‏ (؟5) * 


وهنا تمي الشاغر انهنا عق وزاسهدا تقدنر التصيفة:غين الباشرة 
للسلطان محمود الذى كان يدود مظفرا عقب كل غزوة من غزواته الى بلاد 
البكد والذى لم .يكن يدانية اخد,من قاد العتالم الأستلاس شهرة ولا 
الخليفة الحابن ذاقه ان الشاعن تماود حدزن العتولية عنيها خلطل 
ند الأوفحة ونين" الى التسرل التكر:تباعه واعناء هذين” العاشفين: 
تعن ككل الشافر 89-هيةه القصضبية منات: عقدكا؛ فاكن الرتسول عله 
السلام من مكة الى يثرب ونشر الدين الاسلامى فى ريوع الجزيرة العريية 
حيث قال : « عندما هاجر النبى الأبطحى عن مكة الى يثرب وقوى شان. 
الدين » ونشر الدين الطاهر بين العرب ومرغ رؤّوس المتمردين فى 
التراب . (”؟) * ولكن الروايات العربية تشير الى حدوث هذه القصة 
بعد عهد الرسدول عليه السلام بعدد من السنين فى عهد عثمان بن عفان ٠‏ 
ريستطتم الذارس أن يدرك اثر* الفتزة التي تظلمت فبها .هندة: القصة على 
الأتلوه يذ كما كان :مل القع اش ده ميف كدق اعلزن تققد التطرت 
التى, صيغت فى بحر المتقارب سهلا يسيطا يكاد يخلى من الصناعات 
اللفظية والبلاغية 2 ويستخدم الشاعر فيه المفردات والتركيبات القديمة, 
والمنظومة بشكل عام متوسطة المستوى الفنى وربما تكون ضعيفة فى بعض 
المواضع : أما من ناحية الفن القصصى قان الدارس لا يستطيع أن يتقد 
المنظومة وقق الأصول الفنية للقصبة لأن هذا يحمل ظلما كبيرا للمؤلف 
وحسبه أن قصته من اوائل القصمص الفنى فى الأدب القفارمى بذ 
الاسلام ٠‏ ْ 


(؟5) دريغاكه يتمهير كردان جهيان 
تدرد وماياكسى جاوودان ٠»‏ 
7 ععى دست دحل وا دروف 
كه بس نابكارست وبس زشتروى (ص7١١)‏ 
599 جحلو ازمكه بيغم اير اكد 
بيثكرب فيد وكاردين شد قوى 
بكسدرد 1 و در عتحرب دين يال 
سور كثتنان اتددو آمة يشاك (ضن 6) 


تا 1ه 


ان سءرس يسصيع اى يجد صورا ومواقف مشرقه فى هسذه 
المنظومة من التاحية الغنية تذكرنا ببراعة الشعر العربى ليطل القصمسة 
الحقيقى الشاعر عروة بن حزام الضبى . ويمكن هنا أن نعرض بعض هذه 
الصور والمواقف . ولعل من بين تلك الاشعار ما قاله ورقه فى هجر جلشاه. 
ومنه قوله : « اين ذهبت يا حبيبتى القاسية ريما شبعت من رؤيتى ٠‏ انثى 
لواحت انذا:فن. ابذاك فلناذا سعية: فى ايذاتن + كيف يكون امرك "يدون 
ايتها الحبيية وقد ضصساقت روحى عناء بدونك ؛ فان تسمعى نىاحى 
الملتاع فى الفراق لتاللت أكثر منى » (514) ٠‏ 
وهذه الأبيات تذكرنا بأبيات عروة التى يقول فيها : 
تحملت من عقراء ما ليس لى به 
ولا للججال الراسيات يدان 
نان ا امف بت يميا فنا 
ْ على كبدى من شدة الخفقسان 
كتملك لمات العسيس لاحتنا | 
ومالى بزفرات العشى يدان 


وللشاعر عيوقى فى منظومته ورقة وكلشاه موعغف رائم لورقة يلزم 
فيه عمه على تفريطه فى العهد وبيعه ابنته لمن يدفع أكشر حيث يقول : 


«د فساء ذلك المكلوم ورقة الى عمه وقال له يا علاسى اللئيم لقد 
أعطيت حبيبتى الى ددج وملأت الدنيا بالحديث عنك , ألا تخجل من هذا 


اه كشدا رغتى اى دل كمسل بارمن 

مكر الع سال كسد زدبيدار من 

نجستم بتتا هركز [آزارتو 
حزاستى أى كرست أآزار من 

برح جكونست بى من بتاكارتو 

. كه ياحجان رس بك أزعنا كار من 

زمن زارقر كردى اندر فراق 

اكردر_ذوى ناله زار من (صى هنا) 


جنات 


العمل 9 اليس الأحد عتندك كرامة 2-6 يحنث يعت ايتتدك وصضصحيت بتمعنك: 


مادا تقول امام ربك وقد حلمت عيدك وميئاكك 6 (*5) ٠»‏ 


وه لوقت تذكرنا موقن عروة ”عن عمة مكدها قال عن كباله 


فياعم ياذا الهم لا لت ميتلى 
حليقفا لهم لازم وه وان 

غدرت وكان الفسدر منك سسجية 
فالزمت قلبى دائم الخفقان 

واورثتنى غمما وكريا وحسرة 
0 واأورثت عيئى دائم الهملان 

فلا زلت ذا شوق الى من هويته 
وقلبك مقسوم بكل عمكان 
وهناك موقف آخر لا يقل روعه بين ورقة وغراب العراف لصوو 
الفناس على هنذا التعرد4 و الأنيا أيها (العرافة والشينه العلن. كفم لى 
حلا لفراق الحبيب ٠‏ فقد ذبت من هجر تلك الجميلة الرشيقة مثل قضسيب 
"قسن تعمي حسركل لعل بر اللخلحة لي مان تحني اللحقنة 1 ١‏ 
اننى مقيد بالعشق فارحم هذا المتعب المسكين الغريب 2 وهكذا أجابه 
العراف أن يا من سلب العشق عن وجهك اللون والبريق ٠‏ اذ! كنت تريد 


(5؟) بنزديك عم آمد أن دلفسكار 
بدو كفت أى عم ثاياك دار 
بدادى فثارمرا تويكخغسوى 
يكردى جهانى براز كفت وكوى 
ازين كردهة خود تراشرم نيست ؟ 
كس راإينزد تو أزروم نيسيت 
كى :رزند خود راتو بفروة 5 
ينتنكك اندرون دوده انسدوختى 
جه كوبى اتوبيلان الخسداوند. خويس 
كه بتكستى ابن مهد وبيونحخو يش ر(ص866) 


1ت 


وهدا الموقف يذكرنا بأشعار عروة فى هذه المناسبة وعنها قوله : 


حول شتير ف النسدانة تكن 


فقالاً نعم تشفقى من الداء كله 

وقاما مع العواد يبقدرانى 
فما تركا من رقية يعلمانها 
وما شفيا الداء الذى بى كله 

ولا ذشرا نصحا ولا الواتى 


فقالا شفاك الله والله مالنا 


. ولا شك أن ما ورد. من أشعار على لسان جلشاه فى منظومة عيوقى 
ومنه قولها : «٠‏ لا تغتر يا قلبى بالدنيا منذ الآن فعزها عذاب ودلالها 
احتياج ' ويا ورقة لقسد ضار ععرى" الطويل قصسيرا من بعادك عن 


(55؟) ايا يرخعثفبر راد ودانا طبيب 
جاره كن بر نراق 0 
كه ازعجران سرو سيمين 
, كدا زنده امهم ير زرين كدذسيب 
عيكو | مرا محنت أمد نصدب 
هنم دسسسةة عدمسق رحيت كنيد 
برين خسكة مسمئند عرثكبه 
ونين داد دأئنكئسيده وى راجواب 
ش كه أى برده عشق ازرخت رنكك وآب 
كراز درد ذواعى روان رسته كرد . 
بنزديك آن شوكت أوشسكه 5 رص )٠١8‏ 


6ت 


حشبيبلة أاء طكماهمسما ممم | للش د 
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لسىوف أتى الك فأفسسح لى مكانا الى جوارك 6 (/؟) 


يمائل الى حد كبير تلك الأبيات التى قالتها عفراء عندما علمت 


بموت عروة ومنها : 


الك اكبعي:'الزقتي! الحنون وعقك 
بحق نعيتم عروة بن حطزام 
عاك ميقع «النتمسان مفحنك ذه 
ولا رجعوا من غيية يسلام 
ولا فرحات بعسده بغللام 


لاهن الثقا ]لفن يك 1ف انير اليينا الدارسن> م شرقت الشتامن 
القارسسى غيوقى من الحب العسذرئى الذى تعتين الزوايات العريية هذه 
القصسة نموذجا له ,2 يل يذهب الدكتور عيد القادر القط الى حد اعتيار 
هذه القصة من مؤكدات ملامح الاتجاه العذرى ويضيف بأن قصة عروة 
وشعره يتميزان بكل السمات الاجتماعية والنفسية والخلقية والفنية التى 
تجدها بعد ذلك فى شعر سسائر العذريين (58؟) ٠‏ 


فى حياة المحبين العذريين ياستثناء اختلافات فى التفصيلات واليداية 


(0؟) كزين يس أيا دل بدئيا مناز 
كه عزش عذابست ونازش نيان 
ايا ورقه دورى توازيار خويش 
ش-دم بى تى كوتاه عمرى دراز 
قضانا در مرك تو بازكرد : 
يخود بردن غم تنكردم ران 
ينزد تى لخحواهم همى أآأمدن 
هراهم برجاى خود: جاى ساز (ص؟١١)‏ 


51ت 


0 ب سير سن حب يشا مد الصغر ثم تحول التقاليد أى الفقر 
من تحقق زواج المحبين فيتحول الحب الى شعر يعبر عن الحرمان واللوعة 
والأسى ويزداد لدى الشاعر عندما يعلم يزواج محبوبته من غيره ويصبح 
الحب عنده مجرد شعور مطلق وذكرى مجردة يترجمها الى صور فنية 
ونفسية ؛ ثم يصيب الشاعر الهزال والضعف ويسوء حاله حتى يموت وريما 
تموم قله مسوك ة كوف قر أكزي قاة| اكشونا ونه وحور كبا 
صاغتها الروايات العربية من قبيل قصص ألحب العذرى فائنا لانستطيع 
أن نعتبر قصة ورقة وجلشاه لعيوقى من هذا النوع لأن التغييرات التى 
أعدنيا شنؤقي تن ذه القحية حرجت نهنا عن هنذا الأطاك الأ الشفيين 
لم يشمل الأحداث فحسب بل شمل معالم شخصيات القصة وهى الفيصل 
فى هذا المجال لأن البطل المذرى له شخصية محددة المعالم . والحب 
المذرى نمط محدد من السلوك بين المحبين 2. وهو ها افتقدته القصة 
الفارسية ٠‏ 


سس مسيم ١‏ لمخم سيم مايل ١‏ ومسي سيت مع ص يمي لمصتم مي 2 متي سي لامي 


100 اك 


الإتعاط اللكز دلسية نى اسخسيسسة .ل د 
الدكتؤر اتمد فؤاد عدولى 


علاقة العرب بالترك : 


حرى يبنا قى هذا المقام أن نوضح العلاقات التى قامت بين العرب 

والغرك والصلاك الى طضبات” بيمهما عقت المكدابة , كن نهم الى “تشناة 
التأثير والتاثر بين اللفتين ومراحل التطور التى هرت بها ١‏ والعلائات 
المكمددة الجؤائف بين الشعرت تقرك أكرها حتماا على اللقة “اذا طتال 
أمد هذه العلاقات:وامتدت تلك الصلاث . ترك ذلك اثرا متعدد الجوانب 
على اللفة . بحسب قوة اللغة المؤثرة ومدى تقدمها وتقدم شعبها وقوته 
وتحضره ٠‏ وكثيرا ماغزت أمم شعوبا أخرى بالسيف ٠‏ ولكن تلك 
الشعوب المفزوة غزتها يالقلم ٠‏ فالترك فتحوا بلاد قارس ودخلوها عدة 
رات ٠‏ ولكن الفاريشة المتاكرة بالعربينة سيطرت, على. التركية :.واكرت 
فيها تأثيرا قويا متعدد الجوانب ادة طويلة تزك على خمسة قرون وتصمسف 
القرن من الزمان ٠‏ وقد انتقلت الفاظ عربية كثيرة الى التركية عن طريق 
القاريسة + أل باهرة دوق واضطة اخنان * 
3 اهعم الف ْ 

٠‏ بدات العلاقات بين العرب والترك قبل ظيهور الأسلام يقليل ٠‏ بيدأت 
بين الطرفين بطريقة غير هباشرة لبعد السافة بين الشعبين ٠‏ ولعبت 
فيها الامبراطورية الساسائية فى بلاد فارس دور الوسيط ٠ )١(‏ 


زوفن عي عمسن ركشي اتلهعته:بدات الجيوش الاصلاميننة الزحف على 
ايران ٠‏ وقد استنجد يزدجرد بخاقان الترك فيما وراء النهر بعد أن هزم 
امام العرب فى نهاوند سئة ١؟‏ له 14١‏ م) » ولم يتمكن من ايقاف 
تدفقهم على بلاد فارس بقيادة الأحنف بن قيس + تحرك خاقان'الترك على 
زأمن عنود له عن فرغانة والعطقة زومر عل اده يكوه + ونا لم 


000 6 151822179615 5110312 نا75ةناط 2911 10 (1 
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7ب 


شن ,و خيفةه من مواجبيهة هذه الحشود الطائله . ذرر التراجم 0 بعضص 
اناق التى كان فك فتحها فى بلاد غارس ٠‏ وعاود العرب الكرة مرة أخرى 
فى عبد عمر حتى دخلوا مناطق ما وراء الثين ٠‏ 


وفى زمن عثمان رضى الله عنه فتم الأحنف بن قيس بلخ وخوارزم 


فيما وراء النهر ٠‏ 


وفى فترة حكم معاوية فتح العرب خراسان . وتولى حكمها 
عبيد الله بن زياد سنة 24ه ٠‏ وقد تمكن الأخير من فتح بخارى وراعدين 
وبيكئد يما بعد ٠»‏ حكميا, سبعد. بن عثمان بن عفان سسئة 6همه , 


٠ ام‎ 4 


شم تولى 


ورغم الجهد الملكئف الذى بذله الخلغاء الراشدون » فيما وراء النهر, 
جدلالاتوحات فى ايامهم تسين سينا بطينا فى هدم الدالحق: + 


وفى عهد بنى أمية تولى الحجاج بن يوسف حكم العراق  81(‏ 1950ه 
18٠5‏ 715 م ) من قبل الوليد بن عبد الملك » وضمت اليه الولايات 
الثرقية ٠‏ فعهد الى قتيبة بن مسلم الباهلى حكم بلئد خراسان ٠‏ وأمره 
بتوطيد الحكم فيما وراء النهر ٠‏ فاعاد فتح بيكند وبخارى ثم سمرقند تم 
فتح فرغانة والشاش ( طشقند ) وكاشفر حتى صار على حدود الصين ٠‏ 


وتوطدت أقدام العرب فيما وراء النهر أكثر بعد موت قتيية ٠‏ 


ويائنتياء الدولة الأمدرية : وقيبام الدولة العياسية توقفت الفتوحات 
الاسلامية التى وصلت فى عيد ينى أمية الى حسدود الصين شرقا والى 


1011 ل نم1518 : ختوعاء5 أعسطة84 .7ط 76 (عأجهة1 218 (2 
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نت 6 4ت 


الأندلس غريا (؟) ٠‏ 


من هذا نرى أن العرب اتصلوا بالترك ايام الفتوحات الاسلامية فيما 
وراء النهر التى أدت الى دخول الترك فى دين الله ٠‏ وقد قام العرب يجهد 
كبير فئ الدعوة الاسلامية فى هذه المناطق بعد فتحها , وألفوا قلوب 
الترك » وعاشى! معهم فى أخوة اسلامية ووتام ٠‏ 


نشأات منذ فجر التاريخ . حيث كانت أقوام العرب تعيش مع أقوام الترك 
فى أواسط آسيا على حد قوله ٠٠‏ ولكن هذا الكلام يحتاج الى دليل (4) ٠‏ 


الامقتراض : 


تك يكحا التكلم الى اسديل” الوق واقريا يتالا بحي يؤالجه بالتكمن 
أن القسور فن. القزؤة: اللقطنة م فى أنه ونيا مسمنة الى اتتراضن التكلمات 
التي يحتاجها من لفات الخحرى بدلا من أن يبذل أى مجهود ابداعى فى 
الحصول على مأيريده ٠‏ 


وكما ظهر فى أنساب الناس متعصيون للجنس النقى والدم الذكى 
والأتومة القحة الؤكلة ‏ كدله :ين “فى 7اللنة بت فى "كل العة ا ميقتسي 
لنقائها . يقفون موقف القلق أمام مايتسرب اليها من جاراتها القرييات 
أو البعيدات من رشح ٠‏ وما يصيبها من شظايا وشذرات » فيحاولون أن 
تطرووا مق :ذلكة حال عا ححة لبشحانة نا متم القدراف الفدوية ين 
التفسافتة. نوها ل يس الفنى والعسستز > ويل صلاسمة الغررية ساهدا 


(") أنظر : زكريا كتابجى : الترك فى مؤلفات الجاحظ » ومكانتهم فى 
بيروت ؟/91١ ١ ٠‏ 


ا5 نطل1 2111916 111 ستسمهوموهشة : أهقد0 للأحف8 تسلتولة1 (4 
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26 نه 


على أن أسلاف هذه اللغة قد تركوها مقيدة تستجدى القريب والبعيد ٠‏ - 


عدد هى مشكلة الدخيل (©*) * 


٠.وهناك‏ ثلاثة مصادر رئيسية يستطيع المتكلم ان يستمد منها حاجته . 
وهذه المصادر هى : اللغات الأجنيية . واللهجات المحلية . والاصطلاحات 
الفنية أو المهنية الخاصة - وفى استطاعته فوق ذلك أن يسلك أحك طريقين: 
فهى اما أن ينقل الكلمات بصورها كما عى من استعمال خاص الى آخن, 
اما ان يتركف 1" إلى الففه القوكة + وتفسئ الطريقية الأولى ( افقو ار 
الكلمات ) . والثانية ( الاقتراض بطلريق الترجمة ) ٠‏ 


)١(‏ الاقتراض الأجنبى : عندما تنتقل الأفكار أو النظم أى الأشياء 
من بلد أجنبى الى آخضن , فلا أقل من أن يو جد فى اليلد الآخن هدالق شديد 


الى" اقتزاكن الوسائل: الضصرنة :القن تدل. علنها كلك + 


(5) الاقتراض بطريق الترجمة : وهناك طريقة أخرى أصعب مثالا 
من سابقتها فى استعمال العناصي الأجنبية , تلك هى الاقتراض يطريق 
الترجمة ٠‏ قد لا تنتقل الكلمات الأجنبية بصيغها ولكن تترجم الى مادة 
قومية , يراعى فى صياغتها آن تكون على خط النموذج الأجنبى ٠‏ 


وهناك طريقسة أخرى من طرق الاقتراض التى تؤثر فى مسائى 
الكلمات , فقد يدتفظ بهذه الكلمات فى لغتها القومية , ولكنْ مم 
استعمالها فى معان منقولة من كلمات اجنبية ٠‏ 


(؟) الاتتراض من اللهجات : قد تقترض اللغة النموذجية أو المشتركة 
أحيانا بعض. الكلمات هن اللهجات المدلية ٠‏ 


لغتبا الخاصة بها 5 مهناك فى دائرة الأسرة والكتب والملصنع ومطاعم 


(6) ل* حسن ظاظا : كلام العرب ص 6 بيروت كلاؤ١ا ٠»‏ 


هداة هه 


المنود ؛: تتولد الكلمات والعيارات والمعائى الهامشية والالغسان وصرق 
التعيير الأخرى التى تختص يهذه البيئات والتى يصعب ادراكها على من 
لا ينتمى اليها ٠‏ وهذ! هى الشان أيضا في المجموعات الأكبر والأوسع من 
تلك القيقنات: الى يربطنا :رياط اتجتاله التبتركة عاليتة والحرفة والتجارة 
والانتماء الى مخلف فروع العلم والفن والصحاقة والقوات المسلهبة 
والهيكات الأكاديمية والزنافية: 2 اله 4 مكل عن موه الجوهات كروكيا 
التقطنة الفاعية ها وه خزوة تكسن خكاتيها الرضوعات الا قنات 
التى يتناولها الاعضاء فيما بينهم - وتسهل اتصالهم يعضهم ببعض 
ولكنها فى الوقت نفسه تزيد الهوة التى تفصلهم عن غيرهم ممن لاينتمون 
اليهمى (3) ١ ٠‏ 


الصراع اللفوى : 


ربطت العلاقات والاتصالات المختلفة بين الأمم والشعوب على مر 
العصون كد افجر الشازية © ول قشر المتلاقات. على :الموان فحسي: 
بل «تخطتها "الى انعد يق ذلك فقد :ريط العن نين “الشعوب كنا ربط البح 
بينها أيضا ٠‏ ولا زالت الاتصبالات مستمرة والعلاقات قاشة تتمثل فى 
جوائب مختلفة منها التجارة ومنها الثقافة ومنها الحروب ٠‏ وقد ترتب 
على هذه الملاقات بكل أنواعها . ان انتقلت بعضش التاثيرات فى مجالات 
السحاة القطية بح كديب الى "اخ على بجر العصور رسن الدفوو + 


وقد مكلت إللقة: احدئ هجالات" التاكير والتاقن بين الشعرت بعفبها 
وبعضص *٠‏ ش 


« ولا يمكن لأى لفة من اللفات أن تبقى فى معزل عن أى تاثير 
خارجى عهما كانت محائظة » فاحتكاك اللفات بعضيها ببعض ضرورة 


)3 تيف اولان : دور الكلمة فى اللغة 0 ترجعة الدكتور كمال يشر 
ص ١548.1١4‏ القاهرة 6لا9١ ٠‏ 


لت 121 عه 


يحتمها التاريخ ٠‏ وكشيرا ها يؤدى هذا الاحتكاك دورا هاما غى عماية التحلور 
اللغرى ٠ )7( ٠‏ 


ه واللغات جميعا تستورد الدخيل بحسب حاجتها . ويتسر.. اليها 
انفلا رغي) نفها (2 لاايكاد يقل إن رضم علية تشادل امشاري. شين معيو عه 
بتبادل لفوى فى الوقت ذاته » (8) ٠‏ 1 


لا تدوم العلاقة بين المجتمعات المختلفة على حال واحدة , انما هى 
اليا التشائع السكرية وكهمها واخطرها القحائم الجا عنسية التى 
فطل التاكرو اق اللفة وتذلكفة التكائق اللداع : 


ومعنى ذلك أن الاحتكاك بين المجتمعات قدي من الاقدانر الحضارية 
التى تؤثر فى حياة اللفة بالسلب أى بالاعطاء وبالتقوية أى بالافناء ٠‏ 
وللصراع اللغورى صورتان ء: 


سهان بالعزى القناة كس يفيف قل :1ق اإتعسان نمك عازه 
موشمع اش بالصلاخ أن تباجن مجموعات من ١‏ الشعتب: القازى الى 'الآزحن 
الجديدة القهورة » وهى تنطق بلغة غير لغة أصحاب البلاد ٠‏ وهتسا 
يبدا مع مرور الوقت ‏ صراع بين اللفتين , الفغازي: والمغزوة ٠‏ وليس 
: من الضرورى أن ينتهى هذا الصراع بنفس نتيجة المعركة الحربية ٠‏ لان 
. للمراع اللغوئ: ظروفه الخاص-؟ به . والتى تختلف اختلافا كبير! عن طبيعة 
المستارك: الحرويية > والشني القيور عن .يكون كمكت هود فى تمسكة 
يلفته منه فى تءسكه بسلاحه . وقد يكون مستسلما على دلول الخط ٠)9(‏ 


راذا لكلل > افندريصى::"اللمية + تراخية ال كدرو ين :(الشيه: الهو الشلنى 
والدكتون مهفب القصناض كن مو القاهرة 0 + 
"وك سخ طاظا كلام العوت تعن + سروت ا + 
(9) د* عبد الصدور شاعين : فى علم اللغة العام .ط 5 .ص هذا 
159 بيروت ٠ ١548٠8‏ 


بقعت 


والئياية أحد احتمالين 8 ناما أن تنتصر أحدى اللندين على الأخرى : 
ختصيح لئنه عشدركة بد جمبع السكان 5 عَأَرْمِيم ومغزو هم 5 وأما أن الشدمفت 
كل عذيما ن شزيمة الأشخرى دتتعايش اللغتان م صرلى ل واحد 0 


ويتحكم فى هذه النتيجة أحد عاملين أو هما معا : 


)١(‏ درحة الحضارة . وهو الكيف . ويعتير 'العامل الجوهرى لمى 
هذه المسألة ٠»‏ 1 


(؟) عدد الغزاة وهى الكم ٠‏ 


كأ "فينا وق “الشعبان :قن قد المكانة نيان كان كراشتن 
فاق جقيحة الم م رقف حرتشة. خلى ككرة المندة :وكلقة » الالنسن يكو 
للأكثر عددا ٠‏ ويزيد من سيرعة الانتصار أن تكون اللفغتان المتصارعتان 
امن فصيلة واحدة 1 أى من فصيلتين متقاريتين 2 وقد حدث ذلك حيتما شرح 
' الانجليز السكسوتيون من أواسط أوربا الى انجلترا ٠‏ فتغلبت لفتهم “على 
اللغة السلتية التى كان يتكلمها السكان الأصليون . وذلك لأن عدد السلتيين 
' همديا يداثيا ٠‏ وهذا شال على اتتصار لغة الشعب الغازى ٠‏ و عا 
ولذلك 1 تليث لغة القووما ندوين أن قلفقك مام اللعة الافولرة + و لاما 
“في الحالتين ١‏ نَ اللغتين هن فصيلة فصيلة واحدة يو شضى الهنداوربية 


فأذا اختلفت اللسا هن حيث أصليما كان عن الصمعب تخلب أحداهما 
على الأخرى . حثى مع شومر العدد فى أحد الجانيين 0 


واذا كأن أحد الشعبين متفوقا فى درجة الحضارة عن الشعب الآخر , 
فان التفوق الكيفى يكتسح أمامه أى تفوق كمى ٠‏ فاذا كانت الحضارة 


زللووة عه القصن شاه : اليجة اناق + كن 2 


اك 


للشعب الغازى ا ضحت لنمه لغة الشي المقيون : مهما نكن غدد التارحين 
هنه الى الأرض الجديدة قليلا ٠‏ ولكن يشترط فى هذه الحالة أن يطول 
زمن سيطرتقه على هذه الأرض ,» حتى يمكن تحقيق نتيجة حاسمة للصراع 
اللغوى ٠‏ كما أنه لايد من استمرانر اقامة متعوعة كبيرة من أبنائه بين 
مجموعات الشعب المغرو . وتحاول هذه المجدوعة الاختلاط يافراد الشعب 
اجتماعيا وثقافيا ٠‏ وأمامنا فى هذا مثال واضح يتمثل فى فتوحات العرب 
قى صدر الاسلام للشام والعراق ومصر والشمال الأفريقى ٠‏ 


فأذا حدث العكس , وشى أن يكون الشعب المفزى أرقى حضارة من 
الشعب الغازى ٠‏ فان النتيجة حينئذ بديبية وهى . استحالة انتصار . 
الهمجية ولي غلبت على المدنية ولى قهرت ٠‏ 


واذا كان الشعبان ذوى حضارة عريقة . فلفة كل منهما قوية 
واشينة + ومنت لامك تن فجداليذا الم ان تاكن لقو اتوكاد 
يتحمن اأثرة فق اليدان الاقتمسادى اق السيات © ومن التكلة على داك 
صراع الألانية والقرنسية داخل سويسر!ا ٠‏ ولقد يكون للعامل السياسى 
أشر كبير فى حسم نتيهة الصراع اللغفوى ؛ حتى بين اللغتين غير 
المتكافئتين ٠‏ وقد يرن هذا العاهل قى العصر الحديث حين وجدنا كثيرا 
من اعون القوورة الستتيزة والتكلقة تيك إلى اأخباغ لننا ب« كرشلة الى 
شخصيتها ٠‏ وقصسدا| الى اذكاء روح الكنفاح فى الأفراد من أينائها , 
فى مواجهة لغة المستعمرين المتحضرين ٠‏ وقد. قفر الوعى بأهمية اللفة 
ف المتراع من اهل الهرية قفؤة عظممة فى الستراف الأخيرء .. شرحت 
ألى الوجود لغفات افريقية وأسديوية ماكان لها أن تنددث ٠‏ لولا الشسعور 


بالماجة الى درع لغوى يتحصن به الكناح السياسى والجزائش أقوى 


مثال على ذلك ٠‏ 


الأذن عالة ري احدى اللتكنعشتارنا عن الأخري كنا ف يكن فير 
التفوق العددى ٠‏ 


تن ععالات هذا الصىا+ أن ينو نين ال دا كدين1 ب حم 
تضيق به المساحة التى يشغلها فتفيض منه موجات هجرة الى الأراضى 
المجاورة . التى يشغلها شعب آخر ذو لغة مخالفة ٠‏ وهنا يحدث أحتكاك 
وصراع لغوى تكون الكلمة الفاصلة فيه لأكثر الشعبين عددا , أى لأوفرهما 
قسطا من الحمضارة ٠‏ 


تاثير العدد الكيير . ذلك لأن الحضارة قادرة على امتصاص التاثيرات 
المخالفة لمجالها وتمثلها ٠‏ 


ونخ حالاة هد "الج او اهنا او موك امع هون رفي اعساو لد 
نقوقه السا ٠‏ تلك لق الشمب ذو الفوة الأقوئ © ومن أمثلة ذلت 
تاكيك الأن ى اماد ارقش الذى ماو تفقوف الشانن علن الرلكات 
الاساية الكافستمية له فقن الترعسيتات: رازو سهان للها كسان 
وغيرها ٠ )١١(‏ 


ويحدد الدكتور على عبد الواحد وافى عوامل الصراع اللفوى 
وآثاره (؟١)‏ قى المراحل التالية : 


)1١(‏ تقدف فيها اللفة الغالبة اللفة المغلوبة بطائفة كبيرة من مفرداتها 
وهى الكلمات التى تمثل بالأخص الحائب الحضارى ٠‏ وبذلك يضسعف 
المتن الأصلى للغة المغلوبة ويتجرد من كثير من مقوماته على قدر كمية 
الكلمات المستعارة ٠‏ ولكن اللفة المغلوبة تظل طوال هذه المرحلة محتفظة 
لقواعك ومشار ع مرؤفيا وامباليها' فى تلق التكلمات: - 


(؟) تتسرب الى اللغة المغلوبة آصوات اللفة الغالبة ومخازج حروفها 
وأساليبها فى نطق الكلمات ٠‏ فينطق اهل اللفة المغلوية بالفاظهم الأصيلة 
)١١(‏ د٠‏ عبد الصيور شاهين : المرجمع السابق ‏ ص ٠ 5١: 1١595‏ 


(؟١)دء‏ على عيد الواحد وافى : علم اللفة, طلا, ص 555 ب 
41" القاهرة ٠ ١961‏ 


:0ت 


0 اليهم من ألفاظ دخيلة من المخارج نفسها وبالطريقة نفسها التى 
بير عليها النطق فى اللفة الغالية ٠‏ ولا تأاتى هذه المرحلة الا يعد الألف 
الطريل والمخاالة الدائمة بين المتكلمين باللفتين ٠‏ غير أن اللغ المغلوية فى 
هذه المرحلة تحاول المقاومة فيتشبث اهلها بقواعد تصريفهم للكلمات وقواعد 


5 كم تشهار مقاوعة اللغفة انهيارا تاما فتستسلم للصراع وتسقط 
معاتنبا التبتية معقلا فى اثر معقل الى أن يسقطلط معقل القواعد التحوية ٠‏ 


ويبدآ يدل السثار على لنف مانت انقرضت . 
تأثير العربية فى اللفة التركية : 


التقى العرب قبل الاسلام بشعوب قريبة منهم كالشعوب السسامية 
أى بعيدة كالفوس والروم ٠‏ ولكن التقاءهم هذا كان محدود! ضيعيفا 
ضيق الأفق . فكانوا يعيشون فى جزيرتهم بعيدين عن تأشير الأمم الأخرى 
وكذلك لنتهم , الا ماكان من بعض المبادلات التجارية عن طريق القوافل 
العربية نفسها ٠ )١١(‏ 


كان للمجتمع الكى رحلة الشتاء والحبيف الى اليمن والشام ٠‏ وكانت 
المتسائل: “الشرقية عل ضنة بالقراق وي ٠‏ وكان اقليم ميسان مكان 
النصرة الحالية ملتقى السفن التواجر الآتية الى الخليج العربى » يأتيه 
البتود- والفرس والزط والسبابجة ٠ )١8(‏ 


فى أنفسهم والخسة فى غيرهم وهو عامل نفسى كبير الأثر فى مثل هذا 


.)١١(‏ محمد الميارك : فقه اللفة وخصائص العربيية 2 ط87, 
صر دض يروت ١‏ ؟أ ٠‏ 1 
(18) د عيد الحجميد 0 : مصادر اللفة ص ك5 
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ولية اا عاقت العاف الخيلة أقبرية فى لحن العافل قليلة مشو 
تتصل ببعض ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التى لم تكن عندهم وما كانوا 
يشاهدونه قى بلاد غدرهم مما لا عهد لهم به أى عاغى من هذا القبيل 2 وكل 
ذلك سعوتيوو فقن القاط حول لشفا مالاو « غلن امون عدوي لوقك 
مثل : كوب ومسبك ومرجان ودرهم ودينار وفردوس وإقليد وصراط وقنطار 
وقسطاس وصنم وسروال وخندق وقرطاس واستبرق (15) ٠‏ 


وفى اطار الحضارة العربية الاسلامية كان كثير من النحويين 
واللذويين يؤّلفون بالعربيسة ويعرفون الفارسية والتركية ٠‏ فسيبويه صاحب 
مؤلف أقدم شرح وصل الينا على كتاب سيبويه نشا أيضا فى بيئة لنوية 
فارسية * وكان الندوى العربى اثير الدين بن حيان رائد التأليف فى التحى 
التركى ٠ )١١(‏ 


وأما بعد الاسلام فقد التقت العريية بغيرها التقاء أطول أمد! 
وأوسسع أفقا وأكشر تداخلا ٠‏ التقت بالفارسية والسريانية واليوتانية والقبطية 
والبربرية . ولكن جميع أسباب القوة والغلبة كانت الى جانيها ٠‏ فقد 
أضيف الى ما كانت عليه العربية فى ذاتها من بناء قوى محكم ومهادة 
غزيرة ولا سيما فى المعنويات وسنن مطردة ؛ أنها أصبحت لغة الكتاب 
المنزل والرسالة المنتشرة فى أطراف الأرض والأمة الحاكمة ٠‏ فكانت النتيجة 
انقراض بعض اللنات وحلول العربية محلها فى البلاد التى تم استعرايها 
وكمل بعد الاسلام . كالعراق والشام ومصر » وانزواء لغات أخرى 
كالبربربة غى شمال أفريةيا وانحسار الفارسية الى حدود بعيدة (لا١) ٠‏ 


وتغليت العريدية الا أمسة 3 | أ الشأ 00 / الآبطدة 3 
9 بد راهعيهء عى العراق و م »2 وعلى الشبطرة فى 
مصير ٠‏ والبربرية فى بلاد المغرب . والفارسية فى بعض بقاع مملكة'فارس 


(15) ل * محمود حجازى : علم اللغة العريية 0 مدخل تاريخى مقارن 
فى ضصوء التراث واللغات السامية , ص ؟١؟١‏ ,  ١*“‏ الكويت 191/59 ٠‏ 
(اال) سهد اللفارك: : نفس الرحر عن 11 


جه 2-07 


القديمة » وقد تركت بعض اللفات قبل زوالها آثارا فى العربية ٠‏ فتركت 
القبطية آثارا فى العربية بمصر ٠‏ كما تركت الآراعية آثاوا متباينة فى 
العربية يبلاد الشام , وكما تركت البربرية آثارا أخرى فى العربيية 
يبلاد المغرب ٠ )١8(‏ 


ان اللعة الغريية هئ القى حللت وستالة الاستلاع: قفتيت بالفساظا 
كثيرة جديدة للتعبير عن المفاهيم والأفكار والنظم وقواعد السلوك التى 
جاء بها الاشكق + وعدت لقة الدين والثقافة والحستازة والحكم فى 
أن واحد ٠‏ واستطاعت بما وهبها الله من خصائص وما تهيا لها فى 
تاريخ طويل سبق الاسلام أن تفى بهذه الحاجات الجديدة وأن تنهض 
بالسين الفطيد متكوق< فة الدؤلة"الحدنة والهصيازة” الكيذة: « سن إن 
العزبية فزت اللفات الأقرى خلال الحسدون الك قلت الامنسلام ابام هن 
الفارسية التى دخلها عدد كيير جدا من الألفاظ العربية الى خات الشعوب 
التي اتمنات بالعزب .ودانك للاسلام كالتركية زو ٠‏ 


وقد يسى تاش التركية بالعربية اتخان اللفة التركية الحروف العربية 
فى كتابتها: عشدها بنا اكول الترك ون الام :م وهم قينا ورا التهر 
وفى أواسط آسيا ٠‏ وليس من المعروف تاريخ كتابة اللفة التركية بالحروف 


٠ مباشرة‎ 


وساهم الدين الاسلامى مساهمة فعالة فى انتقال الفاظ كثيرة من 
العربية الى لنات الشحعوب الاسائمية « ومن مظا مر تقدوس الكلام 
الدينى » أن الشعوب الاسلامية التى لا تتكلم العربية كالأتراك والايرانيين 
والهنود والأندونيسيين والباكستائيين والأففان والأكراد . تردد يعض 


م046 د* ابراهيم أنيس : فى اللهجات العربية . ط © ., ص 58 , 6" 
القاهرة 151/9 ٠‏ 


(15) محمد المبارك : المرجع السايق ٠‏ هن هذ" ٠.‏ 


- 08 سه 


الوكاراك اللرليقية الهف ةا اللعوبنة وو لتاقي وعم تورجوو ماحل بالقنا 
كثيرة وتعبيرات عديدة تتتكل عن العريية الى لنفات هذه الشعوب 
بسدهولة ٠‏ 


للعربية منزلة خاصة بين شعوب الأمم الإسلامية , قهى لفة القرآن 
اللكوير. ومن السق الجزى: ( تسد اننا ع '|الستسوي: لتاقي كرا 
لكوانها بالالفاطظ والتسوات و الشوالنات ومرفييا الحشتارق عرق درك 
نيا كافة لفاكت الشدرب الاسلنية:: زاحمن متها بالذكر اللقة الترضة 
وكان تاثيرها على هذه اللفات قويا رغم التقفاوت فى درجات التاثر 
والقها بق فون ]ناض اللفوفة القن ]| مكدزت مننا يق اللقاس ب م 
لانكض لس الأسرة الى خاءكى عقي اللسنة الدردية وخر ذلك عان كاترها 
بالغا بلغة الدين الحنيف . فالعربية من اللفات السامية ٠‏ والتركية 
والأندوئيسية من اللغات الأورال ‏ التانية ( الطورانية ) , والفارسية 
والأفغائية والأوردية والكردية من اللغات الهند ‏ أوربية ٠‏ 


عندما دخل الاسلام ايران اعتبر الفرس اللغة العربية مقدسة لأنها 
دتؤميتيق: + لآن غالبية النقيساء مشر الدون كانو] قرسا وا 


واذا وجدنا أن الفارسية تاثرت بالعربية فى القرن الأول ٠‏ فتحولت 
الأبجدية الفارسية اليهلوية الى آبجدية عربية فيما بعد ٠‏ فان اللنة 
التركية ادك الأنهدية العرئيقة اواة الكسيين والكتابة بعد هذة ترون 
وذلك عن طريق الفارسية ٠‏ واذا استطاعت اللغة الفارسية أن تتسرب الى 
اقاصى الشرق والشمال الشرقى باسم الدين ٠‏ فان العربية لم تتوقف فى 
انتشارها لأذنا نجد أدباء ومؤرخين مسلمين فى أقاصى البالد يجيدون 
العربية وينظمون بها - وما هذه الكتب التى ألفت وضعمت تراجم 
لأعلام عاشوا فى أقصى الشرق الا برهان أكيد على انتشار العربية انتشارا 


ييه د* محمود السعران : اللفة والمجتمع » راي و متهح با طغنا , 
ص ؟؟١ ‏ القاهرة 19519 ٠‏ 


١١5 دء محمد التوتجى : حول الأدب فى العصصر السلجوقى 2 ص‎ )5١( 
٠ ا١9ال] بتفازى‎ 


ناك 


واسعا قى بخارا وبلاد ما وراء النهر وغيرها من الأصفاء التركية البعيدة ٠‏ 
واذا حاول الفرس فى تلك البلاد أن يدرسوا يعض العلوم يلغتهم فان القدسية 
الدينية اأضطرت العلماء الفرس أتقسهم الى تدريس علوم الخرى بالعريية 
فقام بحاثون يجيدون العربية بتدريس علوم القرآن والحصد. ث والفقه 
والشرع والقضاء باللفة العربية . ويؤلفون يها ٠‏ كما أن اللغة القارسية 
نفسها . والتى كان لها الحظ الأوفر فى الانتشار , كانت تتسرب الى الشعوب 
الفركنة حائلة نكا كتاف مه | القتب اه المرييحة القن لست قلعا 
فارشا انه نل انا ف مها حييا وك اعدها 15 


٠اهتم‏ الترك يتعلم اللفة العربية يعد أن دخلوا فى الدين الاسلامى 
أيام أن كانو! فى أواسط آسيا . وازداد حديهم علدها وشفقفهم يها ٠‏ 
ركان الاسجلام كانه الفيانات 'التن وفوت علور ".فى اسه الوسلن + 
وقد وقعت أهم الانتصسارات التى أحرزها الاسلام والعرب فى مواطن 
الترك بين سنتى ١5‏ ب 7٠١‏ م . وهى الفترة التى حكم فيها قتيبة بن مسلم 
البافلى بلاد خراسان » وظل الأتراك يدخلون فى الاسلام الى منتصف 
القرن العاشر الميلادى (؟) ٠‏ 


تقسدم الترك فى تعلم العربية ٠‏ وألفوا فيها كتابا لتعليم الام 
ودتقيقهم ألثقافة الاسلامية 0 وكان جل اشتمامهم يلصب على تا تالدب لين الكتب 
الديئنية لتنشئة أبنائهم على أصول ,الدين الاسلامى ٠‏ وقد كا الشعراء 
الأتراك منذ نثباة أدبهم وحتى مطلع الت قرن العشرين غلى أن ينظموا الدواوين 
على أإشدها بين هؤلاء الشعراء ٠‏ كل بريد أن دثُبت تفوقه فى العربية 
والفبارريسية 5 
“رمم آفيية ل*. محمد التونجى : المجموعة الفارسية 0 ص ؛١١‏ ات 
بنغازى ٠ 151١‏ 

(55؟) > أحمد السعيد سليعان : التيار رات القومية والدينية قى تركيا 
المعاصرة , ص ١4 , ١١‏ القاهرة ٠ ١951١‏ 


41 كب 


» مكذا انتثرت العريبية يدن الدذرك . فكان عنهم عن يندم يهب ونان 


منهم من يباهى يقدرته فيها وتيحره فى علومها ٠‏ 


كا اكز تولك عله كمواتفي التستنال كتين من الالشاظ والسدتسنات 
تمرح 1211 التركية بوي كدية. سدة ءا لالضاط كلك اللحة فقن تعض 
القدرات الدؤية لبا نوادت عليياة “ركان العابل في اللعيةة البركية ف 
فترات ضعف الأدب التركى وإنهمطاهله . يخال أنها عربية لولا بعض 
العووق> و الأشكال و الأد واج * تؤله: يكتفي كين التركية" على تلقال 14 فل 
أكل اشكتارت كنات الكو «العرفه. رورش الكووكة و كر الت 
واوؤانة: © واتكم الكزة غلى الترجية عن" العريية خاضة فى عالت اللو 
الدينية والتاريخ والعلوم ‏ 


ومع بشن هنه![الاتذماج ان اللعة 'التركية ترجع فى كذين "من احتونها 
وقواعدها . الى أصول فارسية أى عربية ٠‏ ذلك لأن قبائل الترك كانت 
فى حياتها الأولى فيما وراء النهر . شديدة البداوة . فلما نزحت الى 
مهرما فى آسيا الصغرى . وتهيات لتقبل أساليب الحضارة ؛ والتمستها 
لي مظانها! القارسنية والعريزةة,..حيية (احتلفطيا يهنا يننا اعتناعيا الاشاق - 
فتاكت اللقينة الفزيية أتاقر ا تشيديد 1« ركاتت ملق قبل رفن تماورها حم 
الفرس غيل عجرتها + قد اقتيست من اللغة الفارسية الكثير ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن اللغات الشرقية الثلاث العربية والفارسية 
والقرعة :. قن هوم عافن كثير ين خواضها ممبارم سسعوبها يم 
اختلاطها التاريقى عن طريق التجارة والفتوح الحربية + وخضوع 
الفرسن كم الأتراك للحكم العربى أمدا طويلا: * .ومما كان لاتفشيان الأسلام 
بينهم من أثر روحى وثقافى . اضطرهم الى ترسم الأفكار العربية والثقافة 
الاسبلافية + قم ماقف عن تلكا من تزاق> كتانا مين وتراضل سعباراتها 
طوال أعصر مديدة ٠‏ ذلك رغم تباين فصائل هذه اللفات . اذ انها تنتمى 
الى الساهية والهنندية الاوربية والأوزال. التائية على التوالى ٠‏ وفى 
فصائل متباينة الأروقة تماما ٠‏ ولا جرم أن اشتراك هاتيك اللغات الثلاث 


انه 


هى مبايه حروهميا بحط واهل ٠‏ هى الخط العربى يبشتنى صوره 2 كان له 
فضل تيسير السبيل الى تزاوحها وتفاعلها (55؟) ٠‏ 


ولقد كان أثر اللفة الفارسية فى النطاق الرسمى أقوى وأمعن , اذ 
انين عون فن: الانة راق لفن القتيازة "الديؤانينة , الأنيجا السان دون 
أعوق فى المهينا زه ٠‏ واشق .فى التنظم" الاننا رق والمعامي .ولد لك كانت 
معينا مستفيضا لكلتى اللفتين العربية والتركية , فيما يتصل بشسئون 
الحكر والساسة + نضا كاتف اللقنة التركية اشف اتنا واضيق فقا . 
ككينا اندز يقن الننادة م ولعددث عيذ بالدضة رامت المكر ولدلة: : 
حولت كقرة 'ن استكال حاادورها: علس النارسدية و العوييعة كتين * 
ومن أجل هذا كان معظم مفرداتها فارسيا أى عرييا ٠‏ ولم يحافظ على 
أصله اللفوى الا قواعد اللغة فحسب (9؟) ٠‏ 


ولا يفوتنا هنا أن ننئوه بالاثر الكبير الذى تركته العربي ة فى 
اللغة التركية بقيرص , ففضسلا عن الكم الهائل من الألفاظ والتمعبيرات 
ومصطلحات النحو والصرف والعروض ٠‏ فقد غيرت العربيية من تركيب 
الجملة فى التركية التى يتحدث بها الناس فى قبرص ٠‏ فاصبحت تشبه 
تركيب الجملة العربية تماها (58) ٠‏ 


من هذا كله نرى أن العربية كانت ذات منزلة كبيرة ولا زالت - 
لدى الترك ٠‏ وقد بلفت القومية الاسلامية مداها عند السلطان سليم 
الأول ٠‏ حتى لقد حاول أن يجعل اللفة الاسلامية الأولى وهى اللفة 
العربيية لفة قومية ااترك , ولم يمنعه من تحقيق هذا المشروع 
الا المفتى (/ا) ٠‏ 


إحقة عيد السميع سالم الحصراورى : لغة الادارة العامة فى دمصى )2 
فى القرن التاسع عذر . ص ١8١‏ القاهرة ٠. ١9517‏ 
(9؟) عبد السميع سالم الحصراوى : المرجع السابق . ص ؟9١ ٠‏ 
)5١(‏ وهذه بعض الأفثلة : ' 
كُبتدى احمد أوقوله : ذهب احمد الى المدرسة 
كوردم محعدىق : رأبت محمدا 
(1؟) د٠١‏ احمد السعيد سليمان : المرجع السابق . ص ٠ ١7‏ 


ال 64 


من القرن التاسع عشر تقريبا . كلما ضاق يها الخال وقى سمس على 
الاصلام ؛ لجا الى العربية فتاخذ عنها المصطلحات التى تعجز عن 
الأفشاخ: بمقابق لبا وتعتعئليا: كبرادنث التمطلحات 'الغزبية "الصيكة + 
وقد رسكت هذه الألفاظ والتعبيرات الوافدة على التركية . واصيحت 
تشكل حِزْء! هاما وخطيرا فى كيان التركية , لا يستقيم حالها بدونها ٠‏ لآنها 
أصبحت حزء لا يتجزأ من مفرداتها . واكتسيت يمرور الزمن رسوخا تى 
الأذهانق ووهتوخا فى العقول + واهتماها لدي السكتاب والكاس ‏ اعتهي + 
والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ رغم ارتفاع بعض أصوات الترك فى تلك الفترة, 
منادية بتثقية اللغة التركية من الألفاظ الدخيلة الفارسية والعربية ٠‏ 


وقد ظهرت بعضن الأصوات التركية فى النصف الثانى من القرن. 
التاسع عشر , تنادى بتنقية الاغة التركية من الألفاظ الفارسية والعربية, 
ولسكنها لم تجد صدى قويا بين كثير من الأدباء واللفويين أى بين عامة 
الشناس: ٠‏ وبعد ذلك توالت الأاضؤات: المتتازية بالتخلص من الالفاط الداحيلة 
على التركية من فارسية وعربية , وأخذت تنشط , الا أنه مهما بلغت 
قوتها فلن تستطيع تخليص التركية من الألفاظ الفارسية والعريية تماما ٠‏ 
لعسدم وجود مقابل لهذه الألفاظ فى التركية غاليا ٠‏ ومع أن يعض 
المشتغلين باللفة التركية من الترك يبحثون عن مقابل ليذه الألفاظ 
الفارسية والعربية بين اللهجات التركية القديمة لاحيائه , الا أئهم لم 
يوفقوا كثيرا لأنهم يفشلون فى الحصول على مقابل لهذا الكم الهائل من 
الألفاظ الدخيلة هذه ٠‏ على أنيم عندما يفشلون يتجهون نحى اللغات 
الأرربية يفتشون فيها ويقتبسون منها البديل ٠‏ الا أن السواد الأعظم 
من الشعب التركى , لا يستسيغ هذه الالفاظ الغزيبة المنحوتة من الأصول 
القديمة للغة التركية أو المرلدة أو المستعارة من اللفات الأوربية ٠‏ 


ومهما طال المدى على الترك فى محاولاتهم المستديتة لتنقية لغتهم من 


بالفشل والخذلان رغم تعصبها , فلا يمكن للغة اسلامية كالتركية مثلا أو 


نت 65ت 


مك وترمرت قو ليان بوالتخارلات الآ عقي بين لما التذك» خرا 
نكل هتدم الالقاطة من لفقي .علي اليكم تن برسوكيا اندييا عقن ان حكن 


وكثير! ماتطالعنا الصحف التركية اليومية والمجلات بكلمات جدنزدة 
من هذا النوع ؛ الا أن هذه الكلمات لا يكتب لهأ الدوام والانتشار ٠‏ كما 
أن معاجم اللفة التركية كلما أعيد طبعها تنيذ الآلاف من هذا النوع 
من الألفاظ . لأنها لم ترج بين المثقفين أى بين أفراد الشعب . لصعويبتها 
وغرابتها . وتستحدث عوضا عنها كلمات جديدة ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


تاثير العربية فى اللفات الأخرى : 


سكل :تاق اليويدة علق النا د« الشدوي: ساقي م لشي كانت 
العربية منذ زمن مضى أكثر اللفنات حضارة وتقدعا : وكان لبا ابتداء من 
القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى ٠‏ تأثير كبير فى, اللغات الأوربية , 
استمر طيلة وجودها فى الطرف الجنوبى من أوربا ٠‏ فى الأتدلس وصقلية 
وما حولهما من الجزر حتى آخر القرن الخامس عشر ٠‏ واذا كان وجسود 
العربية قد تقلص من تلك البلاد . فانه قد ترك بصماته على السنة أهلبا 
المتكلمين بالأسبائية أى البرتغالية أو غيرهما من اللفات المحلية حتى الآن ٠‏ 
بل لقد تركت العربية تذكارا فى تلك المنطقة لن يمحى على مر الزمان » همى 
ماك اللنة المالطية التى هى فى الحق لغة عربية النظام والمعجم (58) ٠‏ 


ولقد يظن البعض أن اللفة الانجليزية كانت بويدة عن تاثير العربية 
فيها لأن الجزر البريطانية كانت بمناأى عن هوجة الفتح العربى لجينوب 
أزريا 0 وحوض.ن اليحر الأبيض المتوسط 2 ولكني النغازى العلمى العسربى لم 
يدرك مكانا فى أوريا دون أن يبلغه ٠‏ وهكذا وجدنا فى الانجليزية قدرا كبيرا 


إذيقة ل* عبد الحسبور شاهين 5 دراسات لغوية ص 82 
القاغرة 191/1 . 


من الكلمات ذات الأصول العربية » يصل بها بعض الباحثين الى يضع 
كاك تلت الاتعليؤية مناشرة او بالؤامستلة ولكن شلة لحرت * 
بالاتجليزية بدأت متأخرة فى عنتصف القرن الحادى عشر الميلادى . وللمدة 
خمسة قرون على الأقل بعد ذلك ٠‏ وكان اغلب ما تسرب الى الانجليزية عن 
طريق اللغتين الأسيائية والبرتغالية اللتين تحتويان عدد! يريى على ١١٠١‏ 
كلمة ذات أصول عربية على ما قرره العلامة دورى (59) ٠‏ 


تقتطي تاكين العزينة :على اللقات: الأورنة يل قدا الي سات 

التلقاق "الكتلفة "> نقبل نمم الأتواك الهذة الكاطى + تمت اقضا لات حديدة بي 
العرب والبلقائيين تعود الى عهد الخلفاء الراشدين . ومما لا شك فيه 'ن 
هذه الاتصالات والعلاقات قد تركت آثارها على لغات هذه المناطق ٠‏ فقد حجرت 
حروب كثيرة بين العرب والبيزنطيين وحدث احتكاك هائل بين العرب ويين 
شووب البلقان انعكست آثاره على لغاتهم ٠‏ ثم بعد كل هذا أتى الأتراك 
الى الاراقى البلقاقية + وحايوا 'معيم كذلك ساحن #المفحارة والتقافة 
العربية والاسلامية ٠‏ ولقد كانت الامبراطورية العثمانية بحق تقوم بدور 
الوسيط والناشر لعناصر الثقافة العربية فى منطقة اليلقان كلها )5١(‏ 
وقد نقاء يقل ةف انحا من كل متعم تترنيسا افيد اد .من "الحقدين 
والتاجر ٠‏ وعن طريق رجل الدين والحجاج؛ وكذلك عن طريق الولاة والحكام 
ورجال القلم بوجه عام ٠‏ 

وخلال حكم العثمانيين لهذه البلاد ظهر العديد من الأفكار والتصورات 
والمؤسسات والمصالح ٠‏ فدخلت ياسمائها دون تغيير فى لغات البلقان ٠‏ 
ويمكثنا الآن أنتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الأتراك ثبتوا عناصر الحضارة 
والكقافة العوسنة والاتسبلاسة الك قائك موجودة قبل فتهي ليد الأزاهل 
وأضافوا اليها الكثير ٠ )51١(‏ 

(ة5؟) دء عيد الصيوى شاهين : المرجع السابق 2 ص ١8؟‏ , ”58 ٠‏ 

)'٠(‏ ينسحب كلام الدكتور جمال الدين سيد محمد ع فى مقاله 
البكلنات الفريية فى 'اللقة المرتركرواضة © يمظلة: الفتمتل ("الفدد 
٠٠‏ من السنة الخامسة . بتاريخ جمادى الثانية ؟ ١4١‏ هء أبريل؟4؟١‏ ) 
على جميع اللفات البلقانية أيضا ٠‏ 

15 , ١؟ د* جمال الدين سيد محمد : نفسسي المرجع . ص‎ )١1١( 


0ن كك 


ولا يفوتنا هنا ان ئنوه بالدور الكبير الذى لعبته التركية فى نشر ' 
الالفاظ العربية فى ربوع البلقان يعد أن فتحها العثمانيون , واستمروا 
فى حكمها زهاء خمسة قرون ٠‏ فاللغة التركية مليئة بالألفاظ والتعبيرات 
التى أخذتها عن العربية وحورت فى يعضها وصبغته بالصيغة التركية ار 
تركته على حاله أى أجرت بعض التغيير على مدلولاته ٠‏ ومن المعروف أن. 
اللفة التركية ظلت تفتح ابوابها على مصراعيها لكل التاثيرات فى 
الامبراطورية العششانية الفسيحة , الا أنها فى مقايل ذلك تركت آثارا 
عميقة فى اللفات البلقانية : الصربية والبلقسارية واليونانية 
وما اليها ٠ )/١6(‏ 


وهحذا انتقلت عن طريق التركية الفاظ عربية كثيرة الى هذه اللغات, 
وكأن السبيل الأول هم أهل تلك البلاد من المسلمين الذين تءلموا فى 
القسطنطينية . وبعد عودتهم الى بلادهم لم يكن يامكانهم التخلص عن تاثير 
اللفثين العربية والتركية عليهم. ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى أن اللفة العربية هى 
إغة الاسلام . وهى بالتالى لفة كل من اعتنق الامسلام » وبذلك أصبحت 
اللفة العربية الى حد ما فى متناول جميع المسلمين بغض النظر عن 
قومياتهم وعن ثفافاتهم (51) ٠‏ وقد أدت نظم الحكم والادارة العثمانية 
دورها أيضا فى نقل الألفاظ العربية الى لفات البلقان المختلفة , 
نظرا لوجود بعض مصطلحات الحكم والادارة المثمانية من أصول عربية ٠‏ 
وغيذا هو العايل الكناتى :اما المسيل القالف يدون بيون اتسا فل 
الستوطئين الترك فى هذه البقاع فى نقل الالفاظ العربية عن طريق تأثير 
لغتهم التركية فى لفات هذه المناطق المفتوحة ٠‏ 


وهمأ لا ريب فيه أن بعض اللفات الأوربية . كالانجليزية والغرنسية 


66112616 عوامن1 ولسنلاط نهم؟ مومهم : دوزم أوسطكم بعرم (32 
1 5027231083 (01) #مممتعوو©ط "لط مسصترعد10 
71 ,21210811 1ترا لقنن 335 تانتطلتع1 علسرنم 

. .5 1838ى 5,6 2 سب 1 5831 11 
(59) د٠١‏ جمال الدين سيد محمد ؛ المرجمع السابق 2» ص 51 ٠‏ 


1ت 


التونية الخ نات" الالكان: الولف م أذ مخ البو كدان هذه العام 
الأدونية تقلت كال القررة الومطن هده مخ المكلدات الفويدة القن 
تم نقلها عن طريق مختلف العلوم » مثل علوم الفلك والرياضة والكيمياء 
والطب وغيرها ٠‏ والكلمات التى وردت عن طريق هذه اللفات قليلة 
ومحدودة الاستخدام ولها مميزات خاصة (55) ٠‏ 


اعادة الاقتراض : 

هجرت الفاظ أصيلة فى اللغة التركية فى وقت من الأوقات وحلت 
كلها كرات عريجة دكما 1د يعن التسفات المزبنة وتقرى الشركة اعون 
عن عقيوء شين “لآ بهد له مقل بين الالفاظ التركية © ورمقه التكلنات 
العريية اكتسيت مفاهيم جديدة فى التركية لم تكن موجودة من قيل مى 
العريية . ولكنها متصلة بمعناها الأصلى من قريب أى من بعيد ٠‏ ثم 
عاقت :منده: الالتاكل متنا ميا المديدة القن اكسيتها الى العريييية مره 
ككبوين: + وفمصة) عا دعن علجاء اليد + اعادة القتر امن و ومن 
أمثلة ذلك : 


لواء : اسم مذكر عريى الأصل بجمعه الوية » يستعمل فى العربية 
بمعنى : علم ٠‏ راية ٠‏ وقد حلت هذه الكلمة بعد أن انتقلت الى التركية 
مكان كلمة سنجق , فأصبحت تحمل فى التركية معناها , وهو المنطقة الادارية 
التى يطلق عليها السنجق ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نذكر أن الدولة العثمانية كانت تنقسم من الناحية 
الادارية الى ولايات ٠‏ والولايات الى ألوية ز سناجق ) ٠‏ والألوية الى 


أقضية 0 والأقضية الى نواح . وكان على راس الادارة 'فى كل لواء 
« متصرف »2 وفى كل قضاء ه قائممقام » . وفى كل ناحية « مدير 


0 


وقد عادت كلمة , لواء » الى العربية من جديد لكى تعير عن 
٠‏ ولابة ء أو ؛ ايالة » فنقول مثلا : تنقسمم دولة العراق الالية الى اريعة 
عشر لواء « ولاية » ايالة » ٠‏ ولا تعير كلمة « لواء » عن مفهوم هذا المعنى 
فى المعاجم. العربية القديمة يما فيها القاموسى » (51) ٠‏ 


آل يؤول أى ساس يسوس (9ا؟) ٠‏ 


كلمة + ايالت » التى ثدل على نفس المعشق (8) © وقلد .عات هذة الكلمة 
الى العربية فيكا بعد مههوهيا الهديد الذى. ا كقييته فقن التركيه .+ 


رديف : صفة مشبهة عربية من الأصل ردلفىم بمعنى : أعقب ', 
تبع ٠‏ لكنها استعملت فى التركية فى أوائل القرن العشرين يمحنى « جتود 
الاحتياط » ٠‏ وقد عادت هذه الكلمة الى العربية فيما بعد بهذا المفهوم 
الجديد (55) ٠‏ ْ ش 


(5؟) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية . ط 5 , 
ص "8١‏ بيروت 5٠‏ أؤأا ٠‏ 

وانظسر : 

8 70621621 طتعق!' م لمقدهة© : سمتلوعلو لاعت أعتسطةءل3 
1518120111 2.5.367 ,11 ,نا نااعة5 ره ادك 1" 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة اواء تطلق فى التركية أيضا على : الراية 
والعلم ٠‏ كما تطلق كذلك على الفرقة العسكرية التى تتكون من الايين ٠‏ 
ؤأهين: اللىاه ٠...‏ سسرلي..:.آعن.. هذه .الفرقة وأصغر الرتب العسكرية التى يلقب 

صاحبها بلقب ياشا ٠‏ 

)36( 272. 65كهم أقتتطكة‎ :  ©6؟6123‎ 1561, 5.6. ١ 
٠» (550؟) عيد الستميع الغمرأوى : المرجع السايق . ص لاما‎ 
أنظر : 5 الددن سنا : قا 9 2 الشف ل‎ ))5 
039) 0 5 0 اي اند و‎ 


ات 


المعية : مشتقة من حرف الجر « مم ؛ الذى يعثى المصاحبة ٠‏ 
تعد د ابعية لاقن النقة التركية تداكيية الملطان أن المناكا 
وما تضم من رجال اليلاط )5١٠(‏ ويقال فى التركية , معيت سنيه » أى 
الدينة اليكة 0ه رقي عام مكهه الدكلبة جمد 1 االفبي المتيت: الذى 
اكتسيةة قن التركية. 


الماوية سكليه عملت كي ومن كماع الجبز ار 

اتتكفنات” كذ المكلفة اول هزة عي التركة لمكن حي" النقوه ‏ الدن 
تعطى لعساكر السباهيية ( الخيالة ) لشراء علف لخيولهم » ثم تطور 
معناها :'. بهت تدل على رواتب الجند ٠ )5١(‏ 


و35 اللولوقة تكنين على اعناشن: الآحن البوس ع وتيط اللاتكشارية 
مرة كل ثلاثة أشهر هجرية.. وهى نظير المواجب (؟1) ٠‏ 

وكق امقسلة“اغادة الائتواقن ' الالقبخاط الفريينة الكن التقلة ال 
التركية ينفس ينيتها ( شكلها ) » ثم اكتسبت مدلولات جديدة عادت بها 
الى ارين مرة أخرى : 


محكمة : مع أن هذه الكلمة عوجودة فى اللفة العزبيية يبهذا الشكل, 
الا انها تطلق فى التركية على اسم مكان ٠‏ وقد استحدث لها هذا المدلول 


ومما تجدر الاشارة اليه ان التركية ل 00 
العرب ثم انتشر ت لديهم من يعد /» مثل : 


(4) شبمسى الدين سامى : نفس المرجع » ص 158 ٠‏ 
544 .5 ,3 أله ,85675 رعج6© : ده لوعل[ة2 تلاعت أعطتطعلا83 
(؟8) د٠‏ احمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد فى تاريخ الجبرتى من 
الدخيل » ص ١١7‏ القاهرة 9ا19 ٠‏ 
1 5.7 رطعو طعوع© : 4165 أعترناف 101 (43 


2 106 ع 


وم ه ‏ عجلة الدراسات الشرقية ) 


العمل بهما فى عهد الجمهورية التركية ٠‏ 


٠ الميرى‎ 


منكنة قرفية :4 ان الحكية الشوعية. + 

استئناف محكمة سى : أى محشمه الاستئناف ٠‏ 

و مك ا و ب 
وهى من لازم يلازم ٠‏ 
نيلت لعل على رنبة البقباشن السكرية + 

القانون الأساسى : وتعنى الدستور ٠‏ وقد ظهر هذا التعبين فى الدول 
التاسم عش ٠‏ 


قائمة ببعض الألفاظ العربية المستعملة فى اللغة التركية : 


ابتهال ‏ ابتهاج ‏ ابتلاء ‏ ابرام أيطال ‏ اتحاف  (‏ أتساع -' 
اتسالت اتفشاق ات اتقيناتالقاقلاب اتلاى نب اكببات نت اقامات كود 
اثم ‏ أجابت  )45(‏ عجله ‏ عجزه ‏ عجول ‏ عاجل ‏ عدالت ‏ عدد - 


3 لك ,“لهة15 طسعجوهة 0 : ستلوعلوط (44 


(45) يميل الترك أحيانا الى جعل التاء المريوطة فى نهاية الكلمات: 
تاء مفتوحة 5 : 


ان ل 


أدب ل عفيف. ...هافقيت .هس آخر - احاركا لم اقيق سا سات ل 

غاتمر رع عافلة نبمزا هو اناقل نت اقطام ع اأكوالدت عكو ضفن العمل 
علاقه ‏ علنى ‏ عالم ‏ عالى جناب عالم الله علاقه ‏ اقل عمود 
فثرى ‏ علعنه ب عنتاصر ‏ عار اراضى ب عروض - عسسن - آثار 
عتيقة ‏ عودت ‏ بحث ‏ بداهت ‏ بشر ل بدايت ب يقار - جائزه سه 
حالب ‏ جاهل ‏ جامع ‏ جلادت ‏ جماعت ‏ جهالت ‏ جهنم جلى . 
عيت ‏ جهان ‏ جدال ‏ جدان دعوت دائما ب دليل م دولت . دين ل 
أفراد ‏ اديب أدييبات ‏ أغرام ‏ أهميت ‏ قاتح ‏ فضيلت . فكر ب 
فن ل فوق العاده ‏ فسبحان الله . غالب غيرت ‏ غريب ‏ خلق ب 
حالت ‏ حل سم خاطره .م امتزان ه أقامت ‏ احتشام ‏ امكان ‏ قبيلة س, 
قابليت ‏ كافر ‏ كافى ‏ كقالت ‏ لقب لياقت ‏ مهارت مقبول ‏ 
مملكت ‏ نفس نفر ‏ نديم ل نجابت تفانيت - نفيسى ل لذيذ ب 
تشوناك حتافو تنكام ات رق د رقاضس ان رقم نع د ولعة ند 
رقابت ‏ رعايا ‏ ساعت ‏ نابت سايق ب سليم ب صادق ‏ تفمدا. 
تعمد ب تعصب ‏ طيابت ‏ طبق . طبيعى ‏ تهديدات ‏ تحكيم ‏ تحرير 
تغلب . تقسديم - تحويل - تخصيص - وزير - وزته - والحاصل - 
ولى نعمت ولايت ‏ وجدان ‏ يقينا ‏ يعنى - ظريف - ظقر ب ضايع - 
ذكى ‏ زلزلة ‏ مدهوش ‏ مرطوب - وكالت ‏ نظارت - مكتب ٠‏ 


أمثلة على ذوادر الابثية ( الأوزان ) العربية المستهملة فى اللفة التركية 
ودراستها : 1 

المكلية نووكي عتم تحن السناهي الاساسية الثن تمده خفيية 
معناها + ولولا ذلك لالتبست معانى الألفاظ المشتقة من مادة واحدة ٠‏ 
فالصيفة هى أأتى تقيم الفروق وهى التى تخصص لمعنى وتحدده ٠»‏ وللثبنية 
أى الصيغ فى العربية دلالات وللاوزان معانى + وقد حاول فقهاء اللغة 
استخراج المعانى واستنباطها عن طريق التحرى والاستقصاء ٠‏ فوفقوا فى 
كثير منها ٠‏ 


والأبنية التى أحصاها السيوطى تنقسم الى ثلاثة أقسام : الأول , 
الأبنية الكثيرة 1 والثانى 2« الأيئية القليلة الاستممال 5 والثالث. 3 


عات 


الأبنية نادرة الاستعمال : كالصيمْ التى جاء وزئها كلمة أى بضيع كلبارا 
وهى ما أفرد له ابن قتيبة فى أدب الكاتب السيوطى قى المزهر قصا”' 
عايج ١‏ 


.. ويرى الأستاذ محمد المبارك ٠‏ أن الأبنية النادرة تعد البقية الباقي 
. لصيغ كانت حية , ولكنها ماتت من عهد بعيد ٠‏ وقد تررجع الى العب 
الذى كانت فيه اللفات السامية لفة واحدة أى لهجات متقارية ٠‏ ار 
أن, بعض هذه الألفاظ غريب الأصل دخل العربية من عهد يعيد واحتنا 
بصيفته الأجنبية ٠‏ أى أن بعض الكلمات دخل عليها تغيير فى لفظهاة 
. وتبديل فى بعض حروفها أو خركاتهاأ , أو بعد العهد يأصلها حتى نس 
. وجهل ٠‏ 


وبالجداة فان الأبنية التى من هذا النوع يمكن أن تنسميها أبئيا 

سيتة وأن نعتير الألفاظ. الباقيسة على وزنها من رواسسب المحاضى البعيد (1؛) 
. :يميل. الترك الى استعمال بعض الألفاظ العريية نادرة الأبنية » والنى 
.يقول .عنها ابن خالويه « ليس من كلام العرب » (ا5) ٠‏ كما يجرون على 


استفعال : مثل : ( استبواء ب استكراه - استتئقال س استتمام : 
أسبرحام استسغاء . استشفقاء ب استشمام استظلال ) ٠‏ 


مستفعل : مثل : ( مستعقر ب مستغبر - مستحصل ل مسستحجرء | 
فسثكره ) .٠‏ 


. 'مقتمال : مثل : ( مستدام ) ٠‏ 


: )6 ملكهملء. المبارك 6 المرجع السايق ص 1١ 2 105 2 ١١‏ 2 ؟ الى 
(4) أنظر : اين خالويه ( الحسين بن احمد ) : ليس فى كلام المزبل 
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متفعل : مثل : ( منهيط ‏ منهضم . منشعب - متنصرح - متنكسف ) * 
مفعل : مثل : ( مؤسف ) ٠‏ 

مفعليت : مثل : ( موفقيت ) * 

مفعوليت : مثل : ( موثوقيت ) .٠‏ 

مفعللت : مثل : ( مجردات - مجريات ) * 


مفتعلات : مثل : ( محتملات ) * 
٠‏ 30111111 
مفعوليت : هثل : ( متبوعيت - مبذوليت - -حبوسيت - مخلونيت - . 
مجهوليت - محتاجيت. محزونيت - محروميت- مخصوصيت ال مريوطيت 


مسروريت - مسهوديت ) 5 
مفعليت : مثل ؛: ( مرخصيت ) ؟. 


متفعل : مثل : ( متعوج - متعظم - متفكر ‏ متموج ب متفحص -م 
متفخر متورع ‏ متهزز ‏ متذبذب ب مترشح -. متخضع ل متخشع ا 
متحلق ‏ متحشد - متحسس ‏ - ميتسم ‏ متجعد - مطهب ) * 

مفاعله : مثل : ( مساهله ) ٠‏ 

فعلان : مثل : ( طريان ٠‏ بمعنى طارىء ف العربية ) :٠‏ 

فعول : مثل : ( داؤل ٠‏ طاؤل ) وهو الطبل * 

تفعلل : مثل : ( تهزز ‏ تنبت - تمدح - تمنا ) * 

تفعيل : مثل : ( توحيش - تهزيز - تعزيز ) * 

فعله : مثل : ( تخمه ) ٠‏ ْ 

تفاعل : مثل : ( تدارك ) ٠‏ 

تففلان : مثل : ( ترجمان ) ٠‏ 


2 1ت 


أصول الاغترات فى الأيب العسرى القددم 
دكتور محمد خليفة حسن احمد 
أسعاة ستاعك الدواسساك: العرة يجاكية القاهر: 


ش الاغتراب )١(‏ ظاهرة يهودية عرفها التاريخ اليهودى فى كل «-سدر:. 
وأنعكست آثارها على الحياة اليهودية فى كل أشكالها ٠‏ ويئيت الديانة , 
اليهودية داتينا وفن كين نحن مظافوها على اساين: قوق الك عرولة 1زن اه 
النيودى وغربته عن بقيسة اليش ٠‏ فقد ساعدت بعض المف عيم الدبذية 
اليهردية على تقوية هذا الشعور بالاغتراب والعزلة لذى الانسان. اليهودى ٠‏ 
ونخص بالذكر مفهوم الاختييار الالهى لبنى اسرائيل » والذى كان له أكبر 
الأثر فى أحساس اليهودى بأفضليته على بقية البشر من غير اليهود ٠‏ قيدا 
فى وضع القوانين التى تحكم علاقاته بالآخرين على هذا الأساس ٠‏ ومع 
مرور الزمن تسببت هذه القوانين فى بناء حاجن قوى وسور منيع 57 
اليهردى وغير اليهودى الى أن أصبح غير اليهودى يمثل ٠.‏ الأجنبى » أى , 
٠‏ الفريب » فى التراث الدينى عند اليهود ٠‏ وتكون لدى اليهود مفهوم , 
« الامم الأجنبية » الذى تعبر عنه اللفة العبرية بكلمة الجوييم 
أى « الأغراب »أو و لجان 50 هذه الكلمة مصطلدا يعبر 
عن انفصال اليهودى عن غيره من الامم , وبالتالى غربة اليهودئى عن 
الشعوب إلتى تجاوره أ التى يعيش 'بينها » رغم احتكاكه بها على هدى 
التاريخ ٠‏ 


3 


)١(‏ أنظر فى موضوع الاغتراب « اصطلاحا ومفهوما » العدد الأول من 
المجلد د عالم الفكر يونيى 19!/4 . 


سا علاات 


ولأسعنى هلن الماحف في الخنارية: النيزدى ان ناك النافلا نامي 
ف «فند | السارية اين تعن علاقة الديود فين البموت. © ويكاد تكوق الثارية 
اليهودى هى التاريخ الوحيد الذى يحمل لنا الالفاظ التى انتقلت بدورها 
الى الديانة اليهودية 2. فأصيحت هده الألفاظ ذات دلالات تاريخية دينية 
لا يمكن اغفالها عند محاولة فهم هذا التاريخ ٠‏ وتحليل أحداثه . وكذلك 
عند محاولة فهم الديانة اليهودية ومعرفة أحكام شريعتها “ونذكر بين هذه 
الالشاط على ميل الكتال “ل الحصى 'الفاطا' مكل وكغرية 6ق مون + 
ى « غرياء » الواردة فى أكثر من مكان فى العهد القديم (؟) وكذلك لقظة 
٠‏ التيه » التى أصبحت تحمل معانى تاريخية ودينية فى نفس الوقت فهى 
تعبر عن فترة من فترات التاريخ اليهودى القديم » وهى فترة التيه فى 
صحراء سيناء بعد الخروج من مصر ٠‏ كما أنها أصبحت تحمل معنى 
دينيا نظرا لأن التيه كان عقابا الهيا لبنى اسرائيل + وعن الألفساظ 
الاشرى الدالة عن الاعتراب لفظلة .د العفات :- ولفظة القنيي ,+ وهنا 
لفان تعيزان. .عن فثرات تاريفينة معيتة وبالذات كلمة ٠‏ العسن: + الت 
فكنين الى اخدالف طلم دهنها معن امه اذ كتير عن "الدوولة بواعتيرها مليعة 
الخال السبى اليابلى 6848853 ق*م ) والسبى الزؤماتى “لام ع: 
أما لفظة « الشتات » فهى تستخدم للتعبير عن الحياة اليهودية خارج 
فلسطين كنتيجة من نتائج السبى أى تستخدم بشكل عام للدلالة على غربة 
اليهود فى كل العصور بما فيها الشتات اليهودى فى أوريا وأمريكا ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الألفاظ الدالة على الاغتراب فى التاريخ اليهردى 
وفى الديانة اليهودية أنما تعبر عن فكرة أصدياة وسمة أساسية من سسمات 
الغرانة «القودي + وعلدينا بنيت*تظرء الببودي: إلى الجبالم الذي بعش 
فيه ء, وعليها كذلك أقيمت ونظمت علاقات الانسان اليهودى بغير اليهود ٠»‏ 
بل والأكثر من ذلك أن هذه الفكرة القائمة على أسس تاريخية ودينية 
لونت الحياة اليهودية عبر العصنور بلون خاص ٠‏ وكانت السبب فى عزل 
المجتمع اليهوردى عن المجتمعات التى عاش فيها اليهود , كما أنها ادت 


٠ ١17:9” ء اللاويون‎ 1:71 , ١:56 , 5١:١9 سفر التكوين‎ )( 


1ج 


الى ظهو. “نحى اليهودى أى : الجيتى » فى المجتمعات الأوربية * وفى هذه 
الأحياء ليهودية المنعزلة امستطاع اليهودى أن يطبق أفكاره النظرية 
الخاضة بنظرته الى الغالم أحسن تطبيق ٠‏ وكان: العالم خارج حدءد الجيتى 
هى عالم الأمم الأجنبية » عالم الأغراب الدنس » 


ووجود مثل هذه الألفاظ القوية فى معانيها . وتحولها الى مفاهيم 
ثابتة فى ذهن اليهودى وعقليته له دلالته القوية على أن فكرة الاغتراب 
نيست فكرة طارئة فى تاريخ الأدب العبرى . كما هى فى كثير من الآداب 
القنديمة ٠‏ فبى فكرة . كما قلنا مبنية على أسس تاريخية ودينية 
عميقة جعلت مهنها اطارا أساسيا للابداع الأدبى لدى. الذهوب' عير العصور ٠.‏ 
فالفاظ ٠‏ الفرية » . ى « التيه »و « السبى » و « الشتات » و « الجوييم » 
ؤغيرها . اضيحت أساسية فى البناء التاريخى والدينى لليهوة + وهى 
الفاظ امتزج فيها المعنى التاريخى بالمضمون الدينى حتى اصيح فن 
الضنعب النمسل بين التاريخ ؤالدين فيها ٠‏ وهى فى هذا لم تخرج 
على' الشمة الغالبة على الفكر اليهردى » وهى سمة اختلاط التاريخ يالدين 
نتيجة للتفسيرات الدينية المستمرة لأحداث التاريخ ونا 


اشبول الانتراب وقتائره فى الأدب العبرى : 


وبعد هذه المقدمة عن الألفاظ المعبرة عن الاغتراب فى اللغة العيرية » 
ننتقل الى مناتشة الموضوع الأساسى لهذا البحث ألا وهو أصول الاغتراب 
ومنض نم أدره فى الأدب العبرى ٠‏ وبادىء ذى بدء : يجب أن نقرى أن للاغتراب 
أصنولا ومحسادر متعددة من الصعب أن نتاقشها جميمنا فى هذ] البحث 
القضيزن * ولهذا سنكتفى بعرض هذه الأصول والمصادر: جفلة , 53 
الح منها الأضل الأقندم , والمضدن الأسانى الأول الذى على أاساسة 
تطؤرث: فكرة الاغتراب فيما بعد حتى أخذت الشكل التذى هى عليه الآن 
اق الأدب العبزى الضديث ؛ آملين باذن الله ويغوته أن نتبع هذا اليغث 
يبحوث أخرئ تالية فى موضوع.الأغتراب ٠‏ 


٠‏ اما عن أصول الاغتراب ومنصادره فى الأدب العسبرى قمن الممكزه 
تلخيصها فى التالى مرتبة ترتييا تاريخيا حسب ظهورها : 


داآلاات : 


م 


المصدر الأول : شهى الديد القديم والذى يعطينا الأصول الدينية لفكرة 
الاغتراب الى جانب اعطاء تنماذج أدبية ععبرة عن الاغتراب فى الأدب 


مضي" القات »فى :اتنا د" الود الى صتون بحن اناق عات 
الاغتراب فهى تاريخ تميزه ظاهرة لم تتكرر فى غيره من تواريخ 
الشعوب وهى ظاهرة « الشتات » سواء فى التاريخ اليهودى القديم, 
أن )ريط مان زقنا ريك اديس + السفاف كقيية موا عل جا كيه 
وظروف مر بها اليهود . وأدت فى النهاية الى تشثت 1..... ' ءات 
اليهودية قى بلدان المالم واغترايها اما عن طريق « س.رى ذى 
التاريخ القديم . أى الاضطهاد والتشتيت فى التاريخ الوسيط 
والعمديث ٠‏ 


المصدر الثالث : وهىق الأدب الغريى الحديث حيث تأثر بعضصس كتاب 
العبرية وأدباؤها بالاتجاه الاغترابى فى الأدب العالمى الحديث فى 
الغرب خاصة ٠‏ وحاولو! التعبير باللغفة العبرية عن هذه النزعة 


الغرب . يما فى ذلك الانسان اليبودى ٠‏ 


المصدر الرابع : وهى عتصل بالمصدر الثالث وهى يختص بتاثير 
الكتاب والأدباء اليهود غير الكاتبين بالعيرية والذين وصلوا الى 
مستوى لا بأس به من التعبير عن قضايا الانسان المعاصر وعن قضية 
الاغتراب بالذات .* ومن الطبيعى أن يكون تأثير هؤلاء على الأدب 
العبرى الحديث تأثيرا مباشرا بحكم الاشتراك فى العقيدة ٠‏ ونذكر 


.من هؤّلاء على سبيل المشال قرائز كافكا الذى كتب بالألمانية » وايلى 


ويزل بالفرنسية ٠‏ 


لات 


الاغتراب فى العهد القسديم : 

وبعد هذا العرض السريع لمصادر الاغتراب فى الأدب العبرى نتثاول 
باليدث المصدر الأول ٠‏ وهو الاغتراب فى العهد القديم . الذى يمدنا 
بالأصول الدينية لفكرة الاغتراب ؛ كما أنه فى معالجته للتاريخ اليهودى 
القديم يعطينا بعض النماذج التاريخية لظاهرة الشتات ابتداءا من 
غرية أبراهيم ويعقوب الى احداث فترة التيه فى سيناء » وءعن بعدها أحداث 
السبى البابلى ٠‏ وغيرها من العوامل التاريضية التى أدت الى تبلور فكرة 
الاغتراب تاريخيا بعد أن أن أعطاها العهد القديم أصولها الدينية ٠‏ 
ونناقش فى هذا المِرْء عن البحث الأصول الدينية لفكرة الاغتراب 2 
ثم نعطى مشالين . أى نموذجين للاغتراب فى العهد القديم . أحدهما 
الاغتراب على المستوى الدينى كما يعرضه سفر ايرب » والثدى الاغتراب 
على المستوى الفلسفى كما يعرضه لنا سقر الجامعة ٠‏ ونرجىء الحديث 
عن التاريخ اليهودى كمصدر من مصادر الاغتراب الى بحث آخن باذن الله*٠‏ 


الأصول الديئية للاغتراب فى العهد القديم : 
لعل من المظاهر أو العلامات الواضحة فى الديانة اليهودية انبا 
ديانة خاصة وفى حالة انفلاق على نفسها على الرغم من احتوائها على 
كثير من المفاهيم ذات الاتجاه العمالمى ٠‏ وقد انغلقت اليهودية على 
نفسها بفعل عوامل وظروف تاريخية وأازمات مر بها التاريخ اليهودى , 
وأدت فى النهاية الى عزلة اليهردية . وعزلة الجمساعات التى تدين بها ٠‏ 
وبمرور الوقت وتكراى الأزمات التاريخية تبلورت العزلة وأصيحت تقترب 
هن أن تكون محورا لكل المفاهيم الدينية التى تتكون منها اليهودية ٠‏ 
وهذا يوضح التأثير الفعال للتاريخ فى تفيير وتطوير هفاهيم اليهودية 
من مقاهيم عالمية الى خصوصصية مطاقة , وبدلا من الاتجاه لهذه 
المفاهيم الى البالم ٠‏ بدات بالتدريج عملية الاسئثار بالرسالة » وربطها 
بالجماعة اليهودية ٠‏ ثم عزل هذه الجماعة عن البشرية عزلا سيب غمرية 


17/4 ايه 


اليبردى فى العالم . وغربة العالم عن الانسان اليهردى (؟) ٠‏ 


العروة الى الكيب التديم الذغ وحمل مين يكنا نه داتع عليذة من مدان 
لكى تنبيحث عن أصول الفكرة 5 وكيف وحدت طلريقها الى العهد القديم ع 
وكيف فسرت فيما يعد ؟ وها هى التطورات التى مرت بها الى أن أاخذت 
شكليا الحالى ؟: 


الأصل الأول : الاختتالر : 


الأفكنيان الانون لاشزاقدن عو اول ادن الاعقران قن الفييد 
القديم ٠‏ وقد يبدى هذا غريبا لاول وهلة . أن كيف يكون الاختيار 
حور ا اللاقدزان رد فى كنا نباء. مقوزوم كني (أسناض قن الديانة الديروية + 
والحقيقه أن الفهم الأولى للاختيار لا يوحد أبدا بامكانية أن يكرن مصدر!ا 
لقيمة سلبية , هى الاغتراب , فالمعنى الأصلى للاختيار لا يتضمن عناصر 
سلبية » ولا يؤدى الا الى نتيجة ايجابية ٠‏ ومضمون هذ المعنى الأصلى 
هى أن الله اختار ينى اسرائيل لتبليغ رسالته الى البشرية . وهى رسالة 
التركيه الاخلاق فى عاق الوؤتفة وتعده الألسة ‏ وهذا الآله الواح 
يتحلى بالعديد من الصفات الأخلاقية , ويطلب من عباده ضرورة التحلى, 
بهذه الصفات ٠‏ واعتبارها أساسا فى علاقتهم به وبأانفسهم وبالناس ٠‏ 
واختيار كهذا لا يمكن أن يكون ألا ايجابيا , ثم يبدأ التفيير فى المعتى 
الأصلى بفعل ظروف حياة الجماعة اليهودية ٠‏ وانتهت عملية تطوير 


00 


مسادقت فى كل مكان سليية ثقيلة فى حياة معطم الربود ؛ لل عل سكا 
وبدرجات مختلفة الانسان اليبودى وى موضوعية تأمة منقصل عن 
غيره وود والئنتيجة أنه مهدل داخلياً وقلق ومنفصل عن ذاته ويحيا 
حياة ثقافية واجتماعية مجردة وهسذا الاضطياد الضاعف الداخلى 
والداخلى نقطة الانطلاق عندنا ٠‏ أنظر : 


4 .2 1968 ,71.7 ,حول 168 02 ده 1ا28عطئآ 156 ,تصصعكلة3 اسمعط[اف4 


1/0 ع 


. مغهوم الاختيار الى نتيجة غير يبه ٠‏ هى ان 0-0 ليس من آاحل 
كل وسثالة البعة ان النسية + ومنت دقان الاخوول عن علوقة 
خاصة عم الاله . يصبح فيها لاله با شعب الاسرائيلى . ويصبح 
الشعب «١‏ الاسرائيلى » عيدا للالةء. 25 تيى » ٠‏ ولثم يئتة الأمن عند 
الاستئثار بالاله وبالرسالة . ولكنه تعدى ذلك الى فكرة الاختيسار 
للإنقة زالق كانت عالق لاقي اتن رفن السالة: 'الكمديم 
والوسيط ؛ ولا نزال نجد لها مبرر ت وتنسيرات فى عالمنا الحديث 
والمفاصر 


مكذا اعتقد الاسرائيلى القديم نه نكل خلق الله . وانه مختار من 
الروك كاف هلوا ليله الى 7الفوة ند شي اليكو يمن قرو لأس انين > 
مما نمى فيه الشعور الذاتى بالفرية .ى لاحساس يضرورة الانفصال عن 
الآخرين . واعتبار هؤلاء الآخرين : غرياء » و ١‏ احانئب » 2 حدمى وان 
كان يعيش بينهم ٠‏ وقد وطدت لطقرس. والشعائر هذا الاحساس بما 
لوو من هفاك والنكان قر معنن رين و والاختكاط الات المي 
وتجعل هذا فى كثير من الأحيان شرما نتمام المطقس أو الشعيرة الدينية 
رالقين القت "حطر» بالعبارات الداله عن هذ اتيم للكقتيار»* 


الإصصل الثانى : تخصيص التوحيد : 


انتهجت اليهردية سياسة عدم تنبشير بالتوحيد . واعتباره شانا 
نيديا يهوديا لا يخص بقية اليشرية ٠‏ وهكذ! نقد مهنم التراث الاسرائيلى 
الاسرائيليين من عبادة الألهة الأخرى . يينما سمح لغير الاسرائيليين 
الاسثمرار فى وثنيتهم واعتقادهم فى تمدد الألهة ٠‏ واطلق العهد القديم 
عبارات متعددة تشير الى ديائة غير لاس ائيليين مثل ١‏ الآلهة الأخرى » ٠»‏ 
٠‏ آلية الأسم التأجنبية 26 ولالك ٠"‏ الهم ١لوئنية‏ , . وهى عيارات تطلق 
. على آلهة شعوب الشرق الادنى .لقديم للتمييز بينها وبين اله 
الاسرائيليين + ولم تبذل أية محاولات لتحويل هذه الشعوب الى عيارة 
الالة الواحد اله الاسرائيليين لأنه ؛ كما قلنا . ؛ اله خاص ٠ ٠»‏ 


1 ند 


هذا التخصيص للتوحيد ادى الى مايمكن تسميته بالغرية الدينية٠‏ 
فللاسرائيليين الههم . وللشعوب الأخرى ألهتها ٠‏ وأصبحت الرايطة بين 
الاله لقب راكلةا عصينة دعوية «اقلنم لنرن السوافلن نامقات الال 
الاسرائيلى الها له ٠‏ ووضعت شروط عنصرية عرقية للتحول الى اليهودية٠‏ 
رفي كنت تددو القتز وم متيو بعك ابنخاكلة ذون أن يفون الاله الاتتر ادلي 
الى اله لكل اليشرية على الرغم من أن اليهودية تؤمن بعالمية الهها » ولكن 
على السترى العقائدى النظري فقط + كنا بخال. هذ[ أيضا دون اتذماج 
غير اليهود فى اليهود أى العكس ٠‏ وقد طورت الطقوس والشعائر فى 
الاتجاهء الذى يمنع هذا الاندماج ٠‏ وهكذا تطور شعور بالاغتراب الدينى 


لدى الائب ' .د بعدم وجول علاقات دينية من أى نوع 
تربطه هع اسساس احلا يللين ١‏ 7 ات الأخرى 5 حتى عع الديانات التى تومن 
بفكرة اهب ل د ا ع : والاسلام 00 


الأضل الثالت:+ خصتوصية 'البلاض + 

دكاتي افيه العطلاة «انقامية تيوت ا لاله رشتين المعو برعي 
الاله فيما يختص بالخغلاص مرتبطة يشعبه + ولا تمتد الى غيره ٠‏ فالاله 
عسيول عن خلاص شعبه ؛ وتحقيق هللك أعداء شعبه ٠‏ وهكذا فالاغتراب 
ليس مجرد اعلان العزلة عن الآخرين ؛ وعدم الو عد مه يتطور 
ليعبر عن رغبة فى هلاك الآخرين » ودمارهم على يد الاله المفلص لشعيه ٠‏ 


وفع ان قلقم الأسيرق: التتلاكة ٠‏ الندقيان والتوحييت: القامن 
والخلاص الخاصص الى تطور ما أصبح معروقا ياسم « العنصرية اليهودية » 
التى تعنى فى المقام الأول وضم سياج حول الشخصية اليهودية يمذعهأ 
من الاقتلاط والاتدماج من عيرها #ؤتضاول تحقيق كيدا من خلال مقاهيم 
دينية أعيد تفسيرها لكى تعطى هذا المعتى ٠‏ وقد أدت هذه الأصول 
بمعانيها الجديدة الى تحقيق عزلة .الانسان اليهودى وغربته فى العالم 
الى درجة أصبح من الصعب على اليهودى معها أن يعود الى الحياة 
بالقنا >"وقق طييزت آثان عدذه الفضرية النوودية ف تللم افير 
الحديث . ومع حصول اليهودى على الحريات التى منحتها له الثورة 


لد لال د 


الفرنسية - فقد ثار جدل كبير بين الجماعات اليهودية حول شكل الحياة 
اليبودية فى ظل التحرر الى الحد الذى رفضت فيه بعض الجماعات 
اليبودية الخروج هن عالمها الخاص . وتقبل الحياة فى ظل مجتمع اكير 
يجيرها على التعامل معه : ويقرض عليها التنازل عن تلك المعتقدات 
الدينية التى سيبت اغترأيه ٠‏ 


الاغتراب على المستوى الدينى : 

تشتمل العك القدنه غلى عدذ هخ الأسفان الث تثين تبناولات عدايدة 
حول المصس .. .١‏ ... ., . .د عن الاهتمامات التشريعية » والأحكام الدينية. 
والموضيب مات لماريميء 'ننى تمين التوراة والكتابات التاريخية من العهد 
لديم كش 6 00 كالقان بطر آيوب والجائسة: اللذين تيثيران 
بعضى القصد ١.١‏ 'إ.... رريد :“نسبان والتى لانحجد لها صدى فى التوراة 
وما حاولت أن تثبته من عتائد فى عقل الانسان اليبودى وقلبه ٠‏ ومن 
١اهم‏ هذه القضايا قضية الوجود الانسانى ٠‏ وقيمة الحياة الانسائية , 
ومعنى العبدالة الالهية الى غير ذلك من المشاكل التى تبعث نوها ,جديدا 
من التفكير مغاير تماما لما عهدناه عن موض وعات التوراة وقضاياها ٠‏ 
ولعل أخطر 'مافى هذه القضايا المثارة أنها قد تبعث أحيانا على 
الشك فى المصير الانسانى . وفى العدالة الالهية , وتؤدى الى الاعتقاد 
فى نوع من العبث الكامن فى الهياة الانسانية التى ل' تتبع منطلقا 
معينا » ولا تخضع لأحكام أن مقاييس عقلية ثابتة ٠‏ 


ونظرا لخطورة هذه القضايا . فقد يتساءل البعض كيف وجدت 
مثل هذه الأعمال طريقها الى العهد القديم وكيف ضيمت اليه . وما هي 
تأثيرها على بناء العقلية اليهودية ؟٠‏ والحقيقة أن هذه الأعمال كان 
لها تأثيرها المباشر على تطور النقد الدينى والقلسفى للعهد القديم 
' وانعكست أفكارها على العقائد الدينية الثابتة التى وطدتها التوراة 
وبقية كتب العهد القديم فى عقل ووجدان العالم الغربى حيث كان المهد 
القديم ولا يزال جزءا أساسيا من التراث الغربى ٠‏ فبالاضافة الى أن 
العهد القديم كتاب اليهود المقدس ؛ فقد أصبح يكون جزءا أساسيا من 


ات 


الكتاب المقدس عند المسرحيين . واصبه التراث الديئى الغربى يدين 
للمهد القديم بما ضمه من أفكار وعفاهيم ومقولات ٠‏ وهى بلا شك من 
اكير الأعمال المكونة للعقلية الغربية والمشكلة للفكر الغربى على هر 
العمصور ٠‏ والقضايا التى ذكرناها تعتير الأصول الأولى أى البدايات 
الأولى للتفكير الدينى والفلسفى إالغربى ينظرياته المختلفة ٠‏ ومن النادر 
ان نجد فياسوفا أى ناقدا دينيا معاصرا لم يكن لسفرى أيوب والجامع. 
تأثيرا مباشرا على فكزه وفلسفته الدينية ٠‏ 


ويعتبر سفر أيوب من أكثر أسفار العهد القديم تأثير! على الادب 
الغتالى فيو مق فاسيية السكن لفقي يعن الدع التساذع التتديية لفن 
القصة الطويلة ذات الحبكة الفنية الجيدة , والمعتمدة على ا" بين 
الشخصيات كعنصر أساسى ٠‏ ومن هنا فتاثير قصة ١يوب‏ فى العهد القديم 
علن :طون ذفن القصية تاقين كيين وان “كاتف الدراساف الأدفية المقازتة 
قسن اقلت هنا الحافه إلى بحن لين + 


ومن ناحية المضمون , كان تأثير سفر أيوب أكثر اتضاحا ٠‏ ققد 
ساهمت القصة فى تطوير فكرة البطولة فى الأدب الشعبى ٠‏ وأعطتنا 
مفهوما .جديدا لليطولة فى اطار الدين , وبعيدا عن مفاهيم البطولة 
التى سادت فى الآداب القديمة ٠‏ نقد ألفت قصة أيوب فكرة البطولة 
القائمة على عنصر التحدى الانسانى للالوهية لأن هذا لا يتناسب 
مع فكرة التوكيد العبالن الذئ حدد عكان الانسان من الالومية :على 
أساس العبودية المبئية على الطاعة التى هى جوهر الدين ٠‏ واتخسذت 
البطلولة فى ظل التوحيد معنى جديدا يدور حول مدى قدرة الارادة الانسائية 
على تحقيق مبدا الطاعة للاله على الرغم مما قد يصادفه الانسان من 
صعاب ومعاناة وشقاء ٠‏ البطولة اذن هى فى المحافنلة على الطاعة . 
والبلاء فى سبيلها 2 ومقاومة العصيان والخطيئة ٠‏ البطولة اذن هى 
تحقيق أقصى درجات الطاعة الممكنة (4) ٠‏ ْ 


2 ١ بيروت‎ ٠» الاستلامية‎ 


11 د 


واذا كان عنصر التحدى للارادة الألهية قد أنتهى ؛ الا انه ظل عنصرا 
اساسيا محركا لليطولة فى المحافظة على الطاعة . كما ظل حيويا فى دفم' 
الانسان الى ذلك - ولكن التحدى هنا تحول عن تحدى الارادة الألهية الى 
تحدى الارادة الشيطانية ٠‏ فالشيطان يدقع الى المعصية . والتحصدى 
الأنسانى يتمثل فى الحقاظ على الطاعة ٠‏ ومن شنا ييرن دور الشيطان فى 
قصة أيوب لأنه الطرف الآخر للتحدى وهى طرف لا يتحدى فقط الارادة 
. الانسانية , ولكنه يتحدى أيضا الارادة الألهية ذاتها ان أن الشيطان ييدى 
تحديه للاله أن تكون طاعة أيوب -!اء” -5* 5< :اإشيطان يرى أن طاعة 


أيوب أنما هى وليدة نعم ال ., ... . . ...كن هذه النعم فستتوقف 


لاع انوي ناطلف ف اما 11 022 مد أدوت كرفي ولبدة 
بسبب النعم الالهية فقط ٠‏ و من :ورا ثناشا ذسى يتحدى 
الأرادتين الألهبية والأنسائية . ددم.. ... ٠.‏ > إلله والأتسان ٠‏ وعلى 


كل حال يمثل هذا التحدى الشيطائى امف انا [كيانا امير لقتسي 
يخالف الاستخدام القديم للتحدى . فالشيطان هنا أصيحت له وظيفة 
مقدرة كبتارق' تابع فى :النيابة للازادة الأليية * وده ارظح 
تنحصىر فى الوسوسة للانسان » ومحاولة الايقناع يه فى الخطيثئة من 
اجل تفويقن هيدا الطاعة الاقبنائتة للالة + ودب الأسان ثييناه الرذيلة 
وطلى الانسان أن ايارع :هذا التعددى الشملاض بالتسه بافداتك الطاعة 
والنعصيلة” ٠‏ 


- 


الاغترا فى سفر أيوب (5) : 

خارف كارك سشيادن الزن انيناع عا ومن أن انوي حاكن كن 
تجربته القاسسية حالة اغتراب كامل ٠‏ ونقصد بالاغتراب الكامل الشعور 
الفامر. بالغرية والذى.يفرض نفسه على. عقل ووجدان الانسان وعلى كل 
علاقاته ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم تجرية الاغتراب عند أيوب الى 
ثلاثة ألوان مميزة » اتخذت جميعها لكى تعطينا فى النهاية صورة 


83 هذه الدراشة تتعلق يتطليل قمنة أروب: عنا ردت قفن العهة القديم 
ذكما فجرها الدوون + ولا :تتعرطن لوكمم التبى انوت فى الأسلدة 2 


4 
2 5-5 


درام للامتززب © تاها انها" الشلافة من الافكز ات طن "الكجانن 
الاغتراب عن النفس ‏ الاغتراب عن الاله ٠‏ ولكن قبل الحديث عن هذه 


طبيعة تجرية الاغتراب عند أيوب : 


هتاك: جسوعة “ين الخضاقطن:«الشوة التعرية الاغتران» كيه انون 


من ١‏ مها : 


أولا ب صفة الجيرية : ونقصد يها أن تجرية أيوب كانت تجربة 
اجبارية فرضت عليه فرضا , ولم يسع هو اليها بنفسه ٠‏ فقد كان 
أبوءب موضوعا للتحسدى بين الشيطان والاله حيث يقول. الشيطان مخاطيا 
الرب : « هل مجانا يتقى أيوب الله ٠‏ اليس أنك سيجت حوله 'وحول بيته 
وحول كل عاله من كل ناحية ٠‏ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه فى 
الأرض ٠‏ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فانه فى وجهك يدف 
عليك » ٠ )١(‏ 


ومن هنا نستطيع أن نقول ان الاستعداد النفسى للتجرية لم يكن 
متوفرا لدى أيوب فى البداية , وقد أظهرت التجربة فيما بعد أن أيوب 
بدا يتخطى هذا الحاجز الاجبارى ٠»‏ وينفمس فى التجرية بكل مشاعره 
وجوارحه ٠‏ 
ثائيا ى صفخة الآلم وا معاتاة المادية والروحية : 
لقد ساعدت المعاناة المادية والروحية التى تعرض لها ايوب على 
اذكاء التجربة عنده والارتقاء بها ٠‏ وكانت المعاناة سيبا دأفما الى 
الاحساس بالاغتراب ٠‏ وقد استخدمت المعاناة فى السفر كوسيلة التمقق 
هن طاعة أيبوب وفقا للتصدى الذى أعلتنه الشيظان 9 وأخهذت المعاناة 


50003 
ذم 5 - مجلة الدراسات_الشرقية ) 


الى التعرية المعنوية يبعث الشك لديه فى انماته وفى طاعتة , وتبهيسد 


ثالثا - صفة العدث وفقدان المنطق والعقل : 

فى بداية تجرية أيوب لم يكن هناك تعليل واضع للمعاناة المادية 
والروحية التى واجهها ايوب ٠‏ ولم يصل أيوب الى فهم عقلانى منطقى لما 
حندث له (/) ٠‏ وقد كان لغياب العقلانية والمنطقية أثره فى ظهور 
الأكنتاس بالاغتراب لتنه: ١‏ وريم كان: الآمن أكضن خطورة لي أن ششقصيا 
آخر غير أيوب هى الذى مر يتجربة أيوبس هذه , لأن فقدان العقل والمنطق 
فى الأششسياء والأحجداث يؤدى الى الاءتقاد فى عبث الحياة الانسانية » 
ويخل بالتوازن قى التفكير الانسانى الذى بنى الأمور الحياتيسة ع أساس 
فن النشية + فشكل شوء سيب + ولتكل بعلول غلة > وان تتنائم الأهدات 
مبنية على مقدمات هنطقية معقولة ٠‏ فاذ! عطل العقل . وأصبح لايدرك 
كنه الأحداث وعلتها , فالنتيجة هى الاعتقاد فى أن الحياة الاتسائية 
حياة عشوائية لا هدف لبها , وأنها عبث فى عبث , وقد أدى هذا 
التفكير فى عصرنا الحالى الى ظهور العديد من المدارس الادبية والفنية 
الثى' تبنث' فكرة العيث أ آللامعقول وجغلت منها موضوعا أساسيا لها ٠‏ 


زالعا + اق اكرات انون نشا بوكوووفن ظل الأنعان" ©“ ولعل هذا اهم 
ما يميز تجربة أيوب عن تجارب الاغتراب الأخرى فى الأدب العالمى ٠‏ 
القديف و الحكدية: > وسفى فده السيدة الألخروة كان عنقا ان تيل 
القكزية الى تبايعيناء ال اطنار الأيسان »سكس الكبارن: الأخرئ الت 
بدات بإلشك وانتهت به ٠‏ وقد وصل اغتراب أيوب الى نهايته بفضل تمسكه 
بالايمان وعدم تسرب الشك اليه فيما يتعلق بالعدانة الالهية + ولعل عدم 
فهم أيوب لما حدث , وفشله فى الوضصول الى تعليل عقلى هو الذى أدى 
الى'.العودة بعقله المحلل الى دائرة الايمان » والاعتقاد فى أن ها حدث 
ليس. له تعليل لان هناك قصدا الهيا لا يدركه العقل البشرى , وان المعرفة 


7ع( أيوب ٠‏ غ2 ١٠١58‏ 2 5:15 وانظر 32200 , كابلا١‏ , 
لا باعلاء 1 ١‏ 


م د 


الانسانية القاصرة لا يمكنب .ن تحمل الى معرفية القصبد إالالهى يسبيب 
الاختلاف الجوهرى بين ادعرفة الانسانية والمعرفة الالهية ٠‏ وهكذا 
فالقضية فى النهاية ليسد قضية شك أى عيث أى لا معقلوية أي غياب 
اللمنطق . ولكنها مسألة احدياف فى طبيعة المعرفة وقصور انسائى فى 
التعرف على المشيئة الالهية 


الاغتراب عند ايوب * ولةسسد .* ابي 5 لننا 
بكلا عن بعلال تعريتحة «الادتو بده + .بية الدينية ؛ 
فأيوب نبى (85) يضرب لنا 2.4 . اثلا نستقى مَتلِه 
دزوسا الحبافتيا الديتية واس ٠‏ .عنساية الالهيينة 
لهذا الهدف الذى تحقق من خاش ديكة مؤالتن ‏ كان 


الاغتراب نتيجة طبيعية من نتائجها ٠‏ وكان على أيوب أنْ يُتحمل التجربة 
الى أن تعلن اارادة الالهية عن قصدها , وتضع نهاية للتجربة بعد 
أن" تحققت العتاية منها ١٠‏ ١ما‏ عن اختيار ايوب بالْذاث فيعود الى سبب 
أواضح وهو أن أيؤب قد توفرت فى شخصه صفات من يتعمل التجزية 
حتى يتم به المأل ٠‏ فهى الانسان المؤّعن التقى البان الكريم الصابر صاب 
الجآ والشلطان ٠‏ 'وكلها صفات كانث أساسية فى الشخضية المفتارة 
لأداء هذا الذور , وبدونها قد لاتنجح التجرية فى الوصول الى 
0 0 ْ 


ألوان الاغتراب فى تجرية أنوب . 


تجرية أيوب : هذه لدان ترتبط بعلاقات أيوب أكناء ا ومن 
ل مدنته - وهذه 1 لعللاقات 0 بدورها 1 ا اه رئيسية 


(8) هكذا هو.فى 0-6 » وأن كان انيه القسديم لا ييه ييا 
بل حكيما من الحكماء : 


ت. 817 ع 


: ضها البعض 1 كنيا تتحد اتماأ ' لنا تجرية كاعلة فى الاغتراب 
عن الناس والئفس والله 3 


أولا . الاغثراب عن الناس : 

أدت تجرية أيوب الى حدوث انقلاب فى علاقة الناس به ؛ وفى 
علاقته بهم ٠‏ فقدحولت التجربة أيوب الى فرد أعزل وحيد غريبٍ خاصة 
يعد موت .أبنائَهِ ويناته وفقدانه لأهله وأقاربه ٠‏ وقد زاد من حدة 
غربيته ووحدته الموقف الذى اتخذه أصدقاؤه منه فهم لم يكتفوا يهجرد, 
ولكنهم اعتبروه موضوعا لمناقشاتهم , واختلفوا فيما ينهم فى أمره 
فمئهم من اعتبره مستحقا لما حدث له . ومنهم من عده مخطئئًا أآثماء 
وتعطينا القصة تحليلا نفسيا رائعا لطبيعة النفس البشرية » وطبيعة 
العلاقات البشرية » وما يدور فى النفس الانسانية من مشاعر وأحاسيس 
لا يترجمها الواقع لأنها تظل مكبوتة فى العقل الباطن الى أن تحين لها 
فرصة الظهور ٠‏ وقد انقسم الناس فريقين فى موقفهم من أيوب + فمنهم 
من تعاطف معه وأشفق عليه بدون فهم لكل ما حدث له ٠‏ وفريق آخر 
لم يكن متعاطفا ممه ريما يسيب حقد سابق على جاه أيوب وتعمه 
أنقلبت الى قسوة وتشفى وسرور بما حل به من معاناة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
أحس أيوب ببعده عن الناس وغريته عنهم ٠‏ فهى لم يرغب فى أن يرى 
نفسه موضع شفقة من أحد أي فى موضع حقد وحسد من الآخرين تسبب 
فى قسوتهم به ٠‏ 


وفكذ| لوي" الاشدواب لديو تق ملكققبهة بالكا وقد دين .عن :هنذا 
الاغتراب فى اتجاهين : الأول يعبر عن رغبة دأخلية ذاتية لدى أيوب 
فى الابتعماد عن الناس وهجرهم الى أن يتقرر مصيره ٠‏ والثاتى يعير 
عنه يعدما جرد من كل ما يملك ؛ واصبح فقيرا معدما بلا جاه أى سلطأن ٠‏ 
وقد زادت رعبتهم هذه فى عجره يعدما أصيب أيوب فى بدئه , وأصيح 
مصسدرا للمدوى والوياء ٠‏ عند هذا الحد انتهت تماما علاقة أيوب 


ذاعم 


بالناس وعلافتهم به 2 ويحقق الاعتراب فى عنده «الاسسياة ا فى 


مسق ره 


ثانيا الاغتراب عن الذات : 

الخطوة التالية فى تجرية الاغتراب عتد أيوب هى التى أدت الى 
اغترابه عن ذاته ٠‏ وهى بلا شك مرحلة من الاغتراب تمد أخطر وأعيق 
من اغتراب المرحلة الأولى الخاص بعلاقته بالناس ٠‏ وتعبر الآية الأولى 
من الاصحاح الماشر من سفر أيوب أصدق تعيين عن هذا الشتعون 
حيث نقرأ قول أيوب : « قد كرهت نفس حياتى » ٠‏ وفى مكان آخر يعلن 
أيوب عن رغبته فى الموت بل ويتمنى أن لى لم يكن قد ولد بالمرة : « لم 
لم أمت من الرحم ٠‏ عندما خرجت من البطن لم لم أسلم الزوح ٠٠+‏ 
لم يعطى لشقى نور حياة لمرى النفس ٠٠٠‏ » (5) وكذلك نقرا : « فلماذا 
اخرجتنى من الرحم ٠‏ كنت قد أاسلمت الروح ولم ترنى عين » فكنت كانى 
لاقن اقاقاك من المسم آلر القين اع “ريصيل هثذ | الشحون بالاعقر ان 
عن النفس الى ذروته فى لعنة أيوب لليوم الذى ولد قيه : « بعد هذا فتح 
انوي فاه وش يوه 30 تقال << التي هلك الدو الدع ولنت شيضة 
والليل الذى قال قد حبل برجل ٠‏ ليكن ذلك اليوم ظلاما ٠‏ لا يعتن به الله 
من فوق ولا يشرق عليه نهار ٠‏ ليملكه الظلام وظل الموت ٠٠٠‏ ء )١١(‏ * 


وهكذا ييدى أن تأثيى تجرية الاغتراب قد انعكس على روح أيوب 
فجعلته زاهدا فى الحياة غير راغب فيها » أى بمعثى أصح يصبون 
السفر أيوب * وكأنه قد فقد ذاته من خلال دروس الشقاء التى تلقاها ٠‏ 


ثالثا ب الاغتراب عن الله : 


من بين المشاعر القوية التى أحس بها أيوب خلال تجريتهة الشعور 
بالهجر الالهى له ٠‏ وقسد عبر سفر أيوب عن هذا الشعورن فى اكثر من 


(5) أيوب ”" : ١5أ,‏ ١٠5ا ٠‏ 
)0٠١(‏ ايوب ٠:١5 1١6:5١‏ 
(كت) ايوب ” : اسا غ٠‏ 


مان من ول ايوب . « اديت اصرح كما نستجيب لى »2 اقول كما تثنيه 
الى ؟* تحولت الى جاف من نحوى ٠‏ بقدرة يدك تضطهدنى » ٠ )١5(‏ 
وفى مكان آخر نقرا : « لماذا تحجب وجهك وتحسينى عدوا لك )١١( ٠ ٠٠‏ 
ومن الضرورى أن نذكر أن هذا اللون الثالث من الوان الاغتراب فى 
تجربة أيوب كان اغترابا من طرف واحد بمعنى أن أيوب لم يشعر باغتراب 
مناه الله + وفكتة لحن تاقتراك عن" الله تفافة + والذليل: على ذلك 
ذ] :الحو ان الكو اضل :الوم كه انوت ال الله *-.همديم انه لم يتلق 
زدا على حواره فتكان حواره من طرف واجد ٠‏ ولكن هذا لم يمنع يوب 
من الاستمرار فى الحديث الى الله الى أن أجابه الرب أخيرا من خلال 
العا صفة '(214 وكشف له حقيقة كمره ٠‏ وخلصه مما لحق به من شقاء 
اناه علد 


ويف ذلك نبستطيع أن كول اهن كان الستشن كنيد رهن ليطن 
تلميحمات الى اغتراب من ايوب تجاه الرب ٠‏ فهذا الاغتراب هو من ذوع 
5 فكرى أى وليد حالة عقلية ذهنية تجعل من الصعب التوفيق 
بين النظرية وإلتطييق فى فكرة العدالة الالهية وهذا يوضح أن الاغتراب 
كا نتج عن “القتا قهن "الذى: لاارناة انوت فن .لول الرت + أن لمنقل اق 
وجد شيئًا عن الاستغراب أى الغرابة فى هذا السلوك , لأنه. تعود على 
ردود فعل الهية مناسية الاتعما ا البشر خيرا أو شرا ٠‏ ولكتنه هد ذه 
المرة يمسادف فى 'تجريته الذاتية رد فعل. البئى لا يتناسب: وفعل أيوب 
الشخصى »وهو ماعبر عنه باصطلاح :د شقاء: البار » , بما يتضمنه هذا 
الاضصطلاح :من تثاقضئ ذاخلى. ٠‏ ولهذا يجدر بنا.أن. نسمى ماحندث فئ 
ذه المرهلة الثالقة ٠‏ استغرابا"ء لا ه اغترانا »فرعا نفتضن يتحديد علاقة 


أيوب بالرب ٠‏ وهذأ الا ستغراب هو الذى جغعل أيوب 0 تيك هن 


لدت ل لين 2 م الى 
)١9(‏ الاصحاح : ؟ 


3 إلى 5 


المشاكل والقضنايا الدينيه والعلسشقية ملهية هدمييية التمداورية لاتجيد 
ومسألة الخير والشر 0 وقضدة امعد الانسائى 1 هن! الى حائب مايقدمةه 
السفر من رؤية تاريخية خاصة تعتمد على التجربة الذاتية لأيوب ولبعض 
الشخصيات الأخرى الواردة فى السقن ٠‏ 


وكن'قةة ا الؤذنة الكالكنة نوق أتغرية الاقتراو ب وى عركلة الاكدران 
عن الله , لا يجب أن نهمل تاشر عاملين هامين فى الوصول بتجربة أيوب 
الى ذروتها ٠‏ وفى وضع الاطار الذى انتهت داخله ٠‏ وهذان العاملان 
هما الشيطان والايمان . الشيطان كعامل دافع الى الاغتراب والايمان 
تافل :بان ان لوقو فحن 116" تلاعت اسل مكنا تي 
ومن ثم فتاثيرهما على التجربة تميز أيضا بالتناقض ء أى لنقل بالتحديد 
الذى أعطى لتجرية أيوب ديناميكيتها وحركتها الفعالة ٠‏ فالشيطان هدفه 
واضح ؛ وهو تحقدق اغتراب أيوب عن الرب » واغتراب الرب عن أيوب ٠‏ 
وهى هدف مزدوج بطييمة الحال ٠‏ وهو هدف لا يتعاق يدور الشيطان 
قن قصملة أيزن: فق وو لتكنة دوو عا الكييظان هع ١‏ الأتوناع' ينقيين! فى حال 
انتتطان السيظاة بالرقيع تكن العم وازكاب اكه بصرك. التطن عن 
نوعها ٠‏ والخطيئة ممى فى نفس الوقت سبيل الانسان الى الاغتراب 
عن الرب . أى الى الاغتراب المتبادل بين الانسان والرب ٠‏ 

أما عامل الايمان فهى العامل الايجابى المحقق للتوازن فى التجرية, 
ولولاه لانتهت التجربة بالوقوع فى الخطيئة ٠‏ وتحقق الاغتراب ٠‏ وقد كان 
الأبحاق عامل حامها قن تمرنة انوي" قروا لتفقة: أن العهكلة شرب الى 
عقل أيوب فيما يتعلق بطبيعة الألومية وصقاتها الأساسية ٠‏ ولهذا 
فالقننا ولاه 'الشن كيرت والهؤاى الى ذال بك انوت" ديد قاه + وتيت 
وبين الرب ٠‏ كانت جميعها تساؤلات معرفية ٠‏ بل إن القضية كلها قضية 
معرفة وضسعت فى هذا الاطار الذى يشبه الاطاي التراجيدى » ولكنه 


دا قم هوه 


ليس كذلك ٠‏ بسيب توفر عنصر الخلئاص الالهى فى قصة أيوب )١1١(‏ الى 
عات كنم" امتزاق الدياكة الشبامية اديت #الياياة كبيسة للجراء 
الانسائية , ولا بالشقاء كصفة لهذه الحياة ٠ )١7(‏ وقد اسستخدم 
ذا الأليان التراحيندئ فق لأجل: الموغطة والتاديب والتظير' الديق 
بضرب الأمثال(18): ولكنه مرفوضأساسا كمضدون للحياة الانسانية ٠‏ ولهذا 
نعتقد أن كل التفسيرات التى اعتبيرت قصة تراجيدية ماساوية هى تتسيرات 
خاطقنة لؤتي) اهشت الشكل: الدع سنارف نعلي قضبية اقرب :و تومت 
به » وأغفلت المضمون الأساسى للقصة وارتياطها بتراث دينى معين لايقيل 
ا ا | 
الايمان فى قصة أيوب فى النهاية بتحقق خلاص أيوب من معاناته عن 
طرق اليكل الألمى "قن اللنحلة التساميية عه أن أدث القمحة هدفا 
زهو الرفئلة يشب الال مق ابل انلك 'الديئن © بوكانت الثباي” ابتمادة 
الصلة .التى انقطعت بين أيوب والرب ونهاية الاغتراب ٠‏ 


علا علا علو 


أنظر تفسير ذلك فئ : 
07 .لاتطلآ قط ,اطع مناه جد ه201 ,لاقمههة م 7113106 
8 .2 ,1970 روقوم2 معهوج 1ت 


1 1) أنظر للياحث 0 مفهوم البطولة فى قصة أيوب "٠:‏ * 
(18) أيوب © : ١17‏ « هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله ٠‏ فلا ترفض تاديب 
القدير » ٠‏ التاديب هدف من أهداف الحكمة الاسرائيلية ٠‏ 
انظر فى ذلك : 
مه طة .16-02 ص1 18715002 2ه ج1878 فط ,1خم50 2.8.5 
145-66 .م ,1871 .2.5 .00 


ب 88 ده 


المصادر واكراجع : 
المجلد العاشر 3 العدد الأرل 8 أبريل 1١1/5‏ 8 
مجلة فصول +" العون"الشاطن يموضبوع الرواية ون القضة + 
مقال : البطل المعضل بين الانتماء والاغتراب 0 1 
اعتدال عثمان ٠‏ المجلذ الثاثى ٠‏ العدد الثانى يثاين ٠: ١445‏ 


عا 102 206قه52 تدع 1ه 15 : طول 01 ع1[ه580 16 8820014 .5.0.1 
1115107 اأمعتاعصق 12 قدم1ع2611 ,قلط 12 '*درم1ع1اع8 01 1115101377 
1 اد موادا 

06757 14619711182 : اعاعظ والأهسمره 28201" ,القصتلم 21 .كل 
0 ,20655 معوعتق0طن 05 لالصلا قط .5ا تقر ,لعا لمآ 


5 ,1/872 لصه 200 07 ع[800 116 ,701015 .لآ 


850015 طععاومطهع5 ,طول 07 5م515 تق ضتراط مط1 , 0ه ,عرهج 6131 .1 
ناد مادا 

ما 3معع1588 5111691 1ه 111137ط1و5ه20 قط 0ضطة طمل" ,1أع11129 ,8 
281206 ,معطم عتلاطاسم عوط .لع ,وعم 5 1عاء120 0طة كاطعء تتناعدم 
70 ,لالط م 

139 57 72620 26 حنده 1 ,25 قن ,لحمل بت 01 2021611 اللسديع4خ .قم 
.8 ...8/1 و2265 0021023 126 ,أأوططم 

0655 711285 عطا ,لول عط 02 05 18ءط1[ هط , 

066 ا 
11م برطذط 'طمل كه جرماطمعط مط" عمنزمظ طقاومل 
20 م 113561 ,2081017 م1 1/١‏ زط .60 ,كنت 10 نزه101514 
ش 01 .21 


نع ننم 712 مط ..0,1 قط د مرمة 1815 غه عجولا فطل ,1م56 18372.50 
1 إل ,ون 

ارا 1165 820012383 ,لاع لوطهل التعع512 8 
. ,14063 


5 0-7 


عند الساوردين 


الدكتور سيد قرج راشد 


اولا - التوراة السامرية وترجماتها : 
.(1) التوراة السامرية : 


ييدى أن التوراة السامرية هى اقدم آثار الأدب السامرى ان أتها' 
قديمة قدم الطائفة نقسها , وتتفق مع النص العيرى . المسورت ) فى 
كثير من الوجوه , كما أنها تتالف من خمسة أسفار + وترتيب هذه الأسفار 
حسب ورودها التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية ٠‏ 


ويئسب السامريون واليهود التوراة الى موسى حيث أنها أنزلت عليه 
من ألرب فى طور سيناء ٠‏ وتغطى هذه الأسفار الخمسة فترة من التاريخ 
تبدأ من بدء الخليقة وتنتهى بوفاة موسى على جبل نبى فى شرق الأردن 
حوالى سنة ١١٠٠١‏ قهم ٠ )١(‏ 


وقد اشتهر السامريون بتمسكهم الشديد بالتوراة وحماستهم وغيرتهم 
الشديدة فى تنفيذ قوانين الشريمة حتى أن خصومهم اليهود قد اعترفوا 
بهذا ( السبت ‏ الختكان ٠ ) ٠٠-٠‏ وكما قال رابى شمعون بن جمليئيل : 
« أن كل شريعة يتمسك بها السأمريون يدققون فيها أكثر من اليهرد » (5) ٠‏ 


3 (1923) 147 .م 3821825 0و5 قط ؛ عرماأمون 
وراجع أسحق بِنْ صبى (1970) 237 صم تنأجرمع سرمط5 
(؟) دائرة المعارف العبرية ( أوتسار يسرائيل ) ج ه ص ١لا" ٠‏ 
وراجم أيضا 228:11815وك (1928) قومخطاظ مه نامتعنام8 مر 
2 165 .م« * 
ويشير الشهرستانى فى كتابه الملل والنعل جح ”" ص 9 الى أن 
السامرنين يتقشفون فى الطهارة اكثر من سائر اليهود ٠‏ 
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ويعرف السامردون مثل الدهود 11 ذه وصية من الأسقار الخمسة 
بالاضافة الى الوصايا العثر (4) ٠‏ 


ومما يجدر علاحظته أن نص التوراة السامرية يختلف عن النص 
العبرى الحالى ( المسورت ) فى ذقاط عديدة . الا أن الاختلافات الجوهرية 
قليلة . ويختلف المؤرخون فى تحديد مسئولية تحريف كل من النصين 
السامرى والعبرى ٠‏ فيشير مونتجمرى الى أنه يقع على عاتق السامريين 
مسئولية العبيث بالنص . ولكن تورى يرى أنه من المرجح أن يكون اليهود 
أنفسهم هم الذين حرفوا فى النسخة الأصلية أكثر من الساهريين (6) , 
كنا كار رشيوت> الن أن امكياكنات. النض» السائرى عن الكمن الديرن 
يصل عددها حوالى ا موري وي ال اع 
كتابية ونحوية باستثناء أمثلة قليلة حرفها السامريون لصالحهم (6) ٠‏ 


4 م‎ 415 ١ 
١ : أهم الإختلائات الجوهرية‎ 
اين لطن الو العشر اليعودية تسعة فى النص العسادوي : ب‎ 
بش امش بار الكو وك 0 5 كهن البة متشرفة سدع‎ 


م (1964) 2225]أ”قطة5 1ه وعم [مقط! قط : 0لهصمله142 
1 .89 -- 288 .مر 


0 راجع 5 محمكل بجر 5 المحجب : اليهودية ( 1١518‏ ) ص 58 
حيث يشير الى أن . البعض يضيف سيع وصايا أخرى » ويمثل العدد 1١‏ 
غدد حروف الوصايا العثشر وعثها 24 وصية كأوامر , 516 وصية كثوأهى ٠‏ 

6( | 5 .2 ,أله .جره : 17 1/1020 


3-3 


رافك 7 .2 (1955) أمه192 1ه 11151037 126 : 2601011 .0 


ويذكى ماكدوناك أن اختلافات النص السامرى تصل الى ٠٠١‏ حالة 
طبقا لما أورده 5تال6565 © , كما أن ترجمة بع سعيد العريية 
توراة السامرية تحتوى على ٠‏ حالة من هذا_النوع 


09002 5 00 سيط 0 انيريا 0 


رواجم : 9 ,2 0 .زه م 2 


سس 0 


31ت 


الى الآية " . * من نفس الاصحاح والخاصة بالتوحيد (7) , الا 
أن السامردين أضافوا وصية مطولة خاصة بهم تتضمن أمرا آخر 
بيناء مذيح على جبل جريزيم المقدس تقدم فيه القرابين ( تثثيه 
7 : 4 ل 2 ) ويعد هذا تكملة للوصايا السامرية العشرة (8) ٠‏ 


لذن كن : الشيكة العامة وتائيية 0ن ال أن مرفي اكز هناك عمد 
للرب على جيل جريزيم وليس على جبل عييال كما جاء بالنشسخة 
العبرية (؟) ٠‏ 


*' ا جاء فى الثوراة السامرية أنه المكان الذى اإختاره الرب فى حين 
أنه فى المسورت أنه اللكان الذى سوف يختاره الرب » )٠١(‏ ( تثنية 
؟١ ٠.)1١:‏ 


آمن السامريون بيوم العقاب والشثواب ولذلك غيروا فى التوراة 
فقالوا! « ليوم العقاب والثواب » بدلا من « لى العقاب والثواب » 
( تثنية ؟ : 550 ) فى النص المسورى , اقرارا بان هناك مكانا فى 
التوراة يختص بعقيدة يوم الدين ( العقاب ) ٠ )١١(‏ 


ف (1977) 0061016115 11!82 591:28 : 8012282 .ل 
7 - 16 .2 

)0 45 - 42 .زم .أله .جه هاوه 

459 : .8 © قصهأاأمةطتوك 116 : تاعاقو 


راجم : 226 .م (1932) 8101083ط56آ ها ته طدهة 5‏ : مامه 


حيث يشير جاستر الى أنه ريبما غير اليهود فى نص المسورت بيناء 
مذبح للرب على جبل عيبال بدلا من جبل جريزيم حتى ينكروا على السامريين 
حق اقامة معيت نهم على جرزيم ٠١‏ 


)3 7< ء يات لدزى - ولون ورف 0[وزعانا 
رأجم : 6 ص2 .أنه .مهم : للهقمبكوظ 
)11١(‏ 9 .5 أله ١رره ‏ : #واقع0 


د كنك 
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بيدو أن معظم الاختلافات بين النص السامرى وتص «١‏ المسورت ٠‏ 
كان فى القواعد . فعلى سبيل المشال « الوهيم » هى كلمة فى, صسيفة 
الجمع جاءت فى مواضع كثيرة فى نص المسورت وطيقا للقاعدة العامة 
فائها تتبع بفعل فى صيفة الجمع أيضا ولكن الأقمال مع مثل حالة 
كلمة « الوهيم » تاتى قى صيفة الاقراد فى التوراة السامرية وهى نفس 
اصحاحات المسورت التى جاءت قيها هذه الأثعمال فى دميفة الجمع , 
ويذكر ماكدوناك أن هذا التيديل كان مدروسا ( تك : ٠5١‏ : 15 ١اأبكم,‏ 
5 :م اخروج 281:59 ) 05 * 


ومما يجٍدر ملاحظته أن معارضسة السامريين للتوراة العبرية 
( المسورت ) اختلفت ياختلاف العصور . فد اشتدت معارضتهم لها فى 
عصر التلمود بينما كانت بصورة أقل وريما غير ملموسة فى عصر المشناء 
ودليلفا: علن: ذلك أن كثيرين عن «التكينة: القبدامى تالو ونان السامريين 
جيران صسدق ٠‏ ؛ « وأن كل شريمة يتمسك بها السامريون يدققون فيهسا 
أكثر من اليهود » ٠‏ وقال رابى شمعون بن جمليئيل : « ان حكم السامرى 
مثل حكم اليهودى فى كل شىء » ؛ ولكن فى عصر التلمود قال بعض كهنة 
اليهود « من ياكل كسرة خيز سامرية مثله مثل من ياكل لحم الخنزير » , 
« لقه كاتوا" ثى. البندآية خارقين فى تعالنمهم .وشرائعهم ولكن شريعتهم 
اأصيبت بعد ذلك بالتدهور » )١5(‏ . كما أششسار حكماء التلمود الى 
السامريين على أنهم « جيران السباع » (؟٠١) ٠‏ 


قله 8 ,م يأك .مه : فلقضملنة714 
قله (1953 : ضملث مطوؤتلة6 0 
تاريخ اليهود فى عصرى المشنا والتلمود صفحات ٠ "59 "80١‏ 
راجمع : 0 .2 تقتقطهعصدمط5 : فطهةئلاة8 152261 
ل واكنة العارت: السوية و رشان مكيل خد له عن ال ب 
)06 +2000 712605 تسمه : لقصحهة بنط ة152 


5 .م (1966) 


جد اكات 


رد استرجحسه النوتائدة لسورام السباهشرية : 


تشينر يعض الدلاشل على وحجود ترجمة يونانية قديمة للتوراة 
السامرية تتفق مع الترجمة السيعينية (11) . وييدى أن السامريين كد 
وضعوا هذه الترجمة قبل عصر بطليموس الثاني فيلادلفيوس ( 545 
ب 817؟ ق“م ) قرب نهاية القرن الثالث ؛ى بعد عصى الاسكندس ٠‏ 


“وذ كانت الترمقنان اليوتائيك تان الشاترنة والعدرية قداث 
التتساليها اقدل: عدن ببلليسونن فتقونا ال الأقيل: محف لعي نا تيت 
أصل وأحد (10) ١‏ 


وبيدق لنا أن السامرة كانت منفتحة للتأثير. الاغريقى يصورة أن 
منها فى يهوذ! . وبمعتى آخر كانت منطقة الجليل تعد مركز! لتجمع كثير 
من الاغريق حيث شارك السامريون فى الأدب الهيلينى يترجمة توراتهم الى 
اللغة اليونانية ٠ )١8(‏ 


(؟) الترجمة العربية للتؤراة السامرية : 

يبسدو أن الترجنات العربية للتوراة السامرية تكاد تطابق ترجنة 
سعدا الفيومى [ توفي عام 545 م ) العربية للتوراة المبر ية ٠‏ وقد حملت 
العربية اسم أبى سعيد إلذى عاش فى الترن"الثالث عشر الميلادى , اول 
من بدأ هذه الترجمات أبى الحسسن الصدورى 8 05 2و11955 'ناطم 
الذى عاش فى القرن الحادى عشر » ولم يعترف السامريون بالترجمسات 
العربية للتشابه الكبير بينها وبين الترجمة العربية للتوراة, العبرية» 
وعلنم :ذلك #النتككيي تيم اك المتعلقة بالترجمات العربية مازالت 


معلقة ,2 وعلى سييل المثال لم تتضح الملاقة كه بين هفده الترحجمات 
1ا) 126 122 53:23131825 عط" ماقو 
إفنة 3 .2 أك© .مره : 035167 
)١4(‏ 3 ,م غ15 


ا ا 


الوويية ومو الترهوع النسا وى رككلك الاريسة القويدمية الكتوراة 
لسعديا القيومى ٠ )١5(‏ 


(4) الترجوم السامرى : 
قن شيخة اراح من التواراء الضانية 7 وعد أ ستاك اك د 
ترجمة آرامية للتوراة ٠ )2١(‏ وبالرغم من احتمال أن الترجوم السامرى 
كان معاصرا للترجوم اليهودى .٠‏ الا أن هذا الامتراض يمثل صعوية فى 
معرفة العلاقة بينهما . واأحتمال اقتباس الترجوم السامزى من الترجوم 
اليهودى يعد احتمالا بعيدا حيث أنهما يختلفان فى عدة نقاط جوهريةء 
ومع صعوبة تحديد تاريخ الترجوم السامرى )١١(‏ , الا أن ماكدوناك 
سوباق إلى .ها سافن البثراك. السامرع . كتسنات. الأنا ده تارمق 
السامريين الثانى » من أن مرتاح هى.الذى قام يكتابة هذا 
الترجوم الذى يرجع الى عصر بابارابا ( ق 5٠‏ م )ء ولكن ماكدونالد 
نفسه يرى أن هذا التاريخ بعيد الاحتمال (؟؟) ٠‏ ولكن هونتجومرى 
أشار الى أن معظم الشواهد تؤيد وجوده فى عصر بابارابا حيث أن نسخة 
الترجوم السامرى تكاد تطابق ترجمة أونكلوس (59) اليهودية المعاصرة, 
وهذا يدل على اعتمادهم على هذه الترجمة عندما شاع استخدام 
اللغة الآرامية (ؤ+؟) ٠‏ 


يفقع) ٠‏ 3 بص أك .جه ؛ مزع ممعا م11 

8 ,761.9 : 7م26 دوا كاعل 1.ة02157615) 

20 (1976) 21 .1701 5500165 معاتصروة 01 011281ل 
ش 2 .2 181281122 5982281119811 : .181 .كل 

ألفة 282 طم ماله .م0 : «إتعحطمع ا ط0ل1 

(؟5) 41-2 .جرم .غ01 .جره : 218606023104 


(59) هى ترجمة آرامية لتوراة موسى العبرية » وقد دعت الحاجة 
النهنا عندها امنيح الشعب المهردى يجيل القته العترية واتطقفاج» الى 
ترجمتها باللغة الآرامية السائدة لكى يفهم النصوص الدينية التى 
يعتيد عليها فى العياداك واللمعاملات + 


(55) 6 20 مأك .ره : 085161 


ثانا - التراث الأدبى عند السامربين : 


,3 تعساايم مرقاح : 


فو ساايه :خرفا ع الى الرنائق السسامرية بعد الدوزاة فين التسسلا فر 
تقسير التوراة السامرية . وبمثابة المندراش السامرى ؛ ويعتير السامريون 
مرفاح أقبدم مؤلف سامرى والعالم اللاهوتى لديهم ٠‏ وتعاليمه مكتوية 
بنفس اللغة الآرامية التى كتب بها الترجوم السامرى مم وحجود صفحات 
قليلة مكتوبة باللغة العبرية ٠‏ والتى يرجع تاريخها الى نهاية القرن 
الثالث أى بداية القرن الرابع الميلادى وذلك لعدة أسباب من بينها أن 
التواريخ التى تتحدث عن مرفاح ( ابن عبرام توتا ‏ 1218 2118م 
ف" الذى كان كاكنا علن اح التناطق' الكل كا بتقسيت ا انار انا شق 
انمي بانارانا ':«الاعيافة ان هذا نقذ كانت ضايب مواقي هنذا 
الفح كما اله استقدم بعضنا من النكلنات البونائية فى كفاليعه: , 
ولسشل سن نه التفعيقة اح تالت مرفاع كد كدت يصد. فدزة طويلة 
مو نساية تاكيو التدشيان» السلتحة فى نلسطيق ومن انقيساه اسستشناع 
اللفة البونانية فى الشرق .عموما + ومعظ. الكلمات. اليؤناتيجة. التن 
استخدمها مرفاح لم تظهر فى الأدب بعد عصره (52) ٠‏ 


تتكون تعاليم مرفاح من ستة كتب ( ستة أجزاء ) فى مجموعها تفرد 
اهتماما خاصا لمعجزات موسى وخروجه من ممير » وتتناول قصضة 
أسطورية منذ آدم حتى عصر مرفاح + وقد ظهو الكتاب الأول كقصة تكتوى 
على قليل من المعتقدات التى لا نجدها فى العهيد القديم أي أى مصادر 
مزويرة اشقخرص رموكتعممينة د القسنمة التر اه «الكما تن( العستكون 
الالوهيمى ) : أما الكتاب الثانى فيعتس. تفسيرا لرواية التوراة عن سقر 


احقة 4 ,م ع 42 ,م .أله .مه : 23180062810 
1 7 .5 مصأمقطتة5 : (1928) 5عنطاظ 40ج رماع ناعط لإاغصط 
(19976) 31 .701 : 5100165 علاتصسهة5 كه لعستعاول 
صهاسقموك5 05 51816 2م2165 116 ,“تمصلا كا 
.56 .م ,1 : 51010165 


ل 


'الخروج ( أصحاحات  ”‏ ؟١‏ ) وعلى وجه الخصوص الاصحاح الخسامس 
العريضة أوضاع اسرائيل فى أرض الميعاد وأهم التقاليد السامرية ٠‏ 


ويشتمل الكتاب الخامس على قصة موت هوسى وصعوده وهى 
رواية فريدة صاغها مرفاح فى ايجاز ومن الممكن مقارنتها يما جاء فى 
معن الأنحاطين الموضة والسحنة “«زينطن اكاب المنادمن مسوعة 
مقالات خاصة تتعلق بعملية الخاق بالاضافة الى نسخة من قانونْ موسى- 
. ومن خلال تعاليم مرفاح تتضح لنا كثير من الأفكار التى كانت معاصرة 
ترة الهيليئية والرومانية فى فلسطين )5١1(‏ 2 وسوف ثيرن من خلال 
موكيا لكان العقيدة السامرية تأثير تعاليم مزفاح على العقييدة 
“ذاتها ٠‏ 


)2 الدفتر 


هى كتاب الصلاة السامرى الذى يرجع تأريخه الى القرن الرابع 
المبلادى » ودتضمن أذنى عشر ترنيمة من تعاليم مرقاح بالاضافة الى 
. سلسلة من القصائد أطلق عليها « خيط اللؤلقٌ » قام بتاليفها عمرام داره 
8 211813لك , وقد كتب الدفتر باللفة الآرامية وهى اللفة التى 
. استس استخدامها فى الطقوس السامرية حتى القرن الرابع عشي الميلادى 
ثم أدخلت بعض التعديلات علئ الطقوس السامرية للصصلاة على يد فنحاس 
ابن يوشف (8:!؟ ب 11318 م)ء واستمر استخدامها على هذه الصورة 
الصلاة جمعت مادتها وكتب لها البقاء (ا؟) ٠‏ 


+ اك . ١‏ 5 ,ص .اذه .تزه : تزه تمع ا ك1 
كلمة الدفتر أجبلها فارسى واستخدمها الاثراك بعد ذلك دفترخانة 


ت(ففة 31 .5 (1909) 11 117 هه تمصدة. لمي 


) كتاب الكافى ‏ 1581م 

كن يوسك السكرى فى مال "الهالاخا كعاية بن النكافن »كن عا 
الكتاب شى الكيانة والكهنة والطهارة والصلاة والحج والزواج والطثق 
والريا وطقوس يوم السيت (58؟) ٠‏ 


(؟) كتاب الخائف. 1185لظ : 

وهى من تأليف مناجا بن صدفة ابى الفتح فى القرن ا ثانى عشر 
( عام ١١١١‏ م) وموضوعه الاختلافات بين اليهود والسامررين ٠»‏ وأهم, 
مايتضمنه الكتاب عجادلة ديئية بين مؤلفه وسعديا الفيومى (55) ٠‏ 
(0) الدليل 1ئلة2 

يطلق عليه اسم « المرشد فى السامرية » وهى كتاب عن العقيسدة 
السامرية ينسب الى يعقوب بن هارون وفنحاس بن اسحاق 2 وقد ثم. 
تأليفه اعتمادا على المصادر القديمة فى الفترة من عام ١8851‏ حتى عام 
64 م وتتمثل أهمية هذا الكتاب بما يحتويه من مناقشات واسسعة 
حول البعث ٠ )5١(‏ 


ثالثا ‏ التراث التاريخى عند السامردين : 
»١(‏ كتاب التاريخ الأول علملصمهطاه 


ويطلق عليه « أساطير موسى » وتنسب الى مجموعة كتابات تعرف. 
بالأبوكريفا )5١(‏ 4200127288 أى الكتابات الخارجة ( غير المنزلة ) 


إذيية 2 .ص ,.أ0 .ره : «قاق8ة 
(559؟) اسحق بن صبى : المرجع السابيق ص 755 ٠‏ 
كيه 8 .7 701.9 : إة لماع 1ه25ه قط 


)5١(‏ يسمى بعض علماء اليهود الأبوكريفا بالكتايات الخارجة. 
ويعنون بذلك أنها نصوصصى هروية على أنها مقدسة . ولكنها لم تقبل. 
عندما نقرر تمبجيل أسفار العهد القديم فى وضعيا الحالى كاجزاء. 
معتمدة من الكتاب المقدس ٠‏ 


0 مك 


وق تمشكوله أقن تمنحةيا ركنن اكتققك السيفة النقاطلة لقان انين 
موف بر فته حادق ف و واكل سند التون روه تقطي القتوة ل دم 
حتى موت موسى وتاريخ هذا الكتاب غير معروف ؛ الا أن جاستر رجح 
أن يكون فى القرن الثالث قبل الميلاد . بينما اقترح ابنه تيودور 1160001 
"نه فى القرن التاسع الميللدى (؟:؟) *. 


وهذا الكتاب مكتوب باللفة السامرية ٠‏ ومما يجدر ذكره أن 
جاستر قد وجد بعض عناص أسطورية من كتابات يوسيفوس 421101114165 
تتطابق مع ها جاء فى كتاب أساطير موسى وعلى الرغم من وضوح هذه 
الرؤية فان أحدا لم يعترف بأن يوسيفوس قد اقتبس من التراث السامرى, 
وبظهور بعض العناصر المكررة فى كتاب « أساطير هوسى » ويوسيقوس, 
والترجوم فانه يتبين لنا مدى قدم تاريخ كتاب « أساطير موسى » (51) ٠‏ 
وتتطابق أقصة وفاة موسى التى جاءت فى كتاب « أساطير هوسى » ممة* 
القصينة القن كفنها مرفاع فى كتايه السانسن + وليش ناك دليل على أى 
من الكتابين قد اقتيس من الآخر , الا أن مأكدونالكد رجح أن يكون ٠‏ كتابه 
ابعاطين موس :قد طين فى الفقرة النكدة ما بين ترفاع فى القرنالرائع 
الميلادى وكتاب « تاريخ السامريين الثائى ‏ كتاب الأيام » فى القرن, 
الحادى عشر الميلادى (8؟) ٠‏ 


(0) كتاب التاريخ الثائى ‏ 1[ علن1دمعاء 


يعد عام منذ عصى يوشع بن نون ودخوله أرض كنعان حتى .حدوث السبى 


أفضة ,44 .م ,أله .مه : 85126002814 
اففرة 383 141 ,©« ,.أ© .ره : 85161 


شه 7 .710 ولوأضمعطة توا سفمة5 ه158 : 226002814 ل 
5 ,جر (1969) 


اناد كك 


اليابلى وتعيين يختنصر مجداأليا ين أحيقام واليا على البقية الباقية من 
اليهود فى فلسطين (90؟) ٠‏ ومن الجلى أن هذا الكتاب لم يبد عطفا على 
ملوك المملكة الشمالية ٠‏ بينما أظهر طائفة الساعريين ككيان مستقل , 
ويسره. قن انشئق كاريحى :عكر النكيتة التشاء فى كل مزحله عن المراجل 
الكل تكسوفن لضن + وذلك نك كفل التحدام "الكن جا عد فى القورة 
السامرية من وحجهة نظر السامريين ولذلك يبدا كتاب الأيام بسفر يوشع بن 
نون الذى كتب على نمط كتاية تعاليم مرفاج (1؟) * 

ل سفر يوشع ويقع فى ثلاثة وعشرين اصحاحا ٠‏ 

'" له سفر القضاة ويقع فى اثنى عشر اصحاحا ٠‏ 

'' ع سفر صعمويل الأول ويقع فى اثنى عشر اصحاحا . 


12 


سيفر الملوك الأول ويقع قى اثنين وعشرين اصحاحا ٠‏ 


1 سفر الملوك الثانى ويقع فى ستة عثى اصحاحا (7) ٠‏ 


وعلى كل حال فيبيدى أن « كتاب الأيام » قد أعتّمد كثيرا فى استقاء 
عاذتة على بنا جاء فى الغيق القندنم هن الفترة الق يقظيها سفن يوشع 
والقضاه وسفرنى صعويل الأول والثانى وسقرى الملوك الأول والثائى » 
وحتى ذلك الوقت فالنص السامرى للتاريخ يسير متوازيا مع النصاليهودى 
فى العهد القديم وليس مماثلا له . فقد أضاف كتاب الأيام مادة تاريخية 


)26 4 .م قصطقاتتقمة5 01 ب#ع10م0عط"' : 51860002816 


إى 


)2 1 ,2 سل 9 ل 5 ,2زم 11 ع10[1دصمتطاهء : 54560012810 


آفقة 31 - 76 .رم 14طآ1 
5 قام مكدوناك يتحقيق وترجمة كتاب الأيام ونشره فى برلين عام 


2ت امات 


حندفة حدق التككين نا حاء قن "اليه التتديم: بالأخنتافة الى انه خالقة 
فى الكثير من القضايا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فيقول ماكدوتالكد أن كتاب 
الأيام يحتوى على تراث سامرى حقيقى يرجع الى عصى مبكر » ولذلك فهى 
مصسدر موثوق به ويستحق أن يكون حنبا الى جنب مع المادة التى وردته 
فى العهد القديم وان خالقها لأنه كتب من وجهة النظر السامرية كما 
كتب العهد القديم من وجهة النظر اليهردية وهى يعتبر اول محاولة. 
للسامريين لكتابة تأريخهم ٠‏ 


ويبدى أن سفر يوشع كان أول تراث سامرى يكتب يعد التوراة » 
وريما ينسب الى الكاهن الأعظم أبيشع 411518 حوالى القرئ الثالث 
عشي بعد دخول يوشع أرض كنعان (74) وسوف تعرض فى أيجان لسدفر 
يوشع ( كتاب الأيام ) عند تعرضنا لسفر يوشع السامرى ( كتاب التاريخ 
الرابع ) حيث تبين لنا من دراسة كتاب ماكدوناك « تاريخ السامريين 
الشائى » ومقارنته يسقر يوشم السامرى ينصه السامرى والعبرى كما 
نشره ابراهام فى عام 14175 م ء أن السفرين متشابهان الى حد كبير فى 
مادتهما وان اختلفا فى عدد الاصحاحات ويعض الاضافات التى جاءت 
فى وقت لاحق كمادة مكملة (595) ٠‏ ( لسقر يوشع السامرى ) 


أما فيما يتعلق يسفر القضاة السامرى قانه لا قتطايق مع سفر 
القضاة فى العهد القديم الا فى القليل حيث حذفت منه كثير من المواد 
عند كتابة السفر السامرى . ويعتبر معظم العلماء سقر القضاة السامرى. 
كتابا تخطيطيا لأنه اعتمد كثيرا على نشر قوائم الكهنة العظام السامزيين2 
وقد ذكر 0088125) .ل.20 بأن تسلسله للانساب غير دقيق ء وكان. 


ففكلة 8 5 5للاول 320 59228118115 : وصتععه© 8 
اسحق بن صيبى : المرجع السابق رص 6 ؟؟ ٠‏ 
(55؟) نص كتاب الأيام ( ١‏ 
1! علوضوعطه؟ «وأتقتطة5 هط : 814تئمء242 
وأآجع كتاب يوشم السامرى ( النص من  ) 55 1١‏ تحقيق 
1ط لسطقطة 1 


ا ا كك 


السامريون يطلقون على القاضي لتب الملك ه: *٠* ٠٠‏ ومات الملك ( القاضى ) 
شمعون » ( كتاب الأيام ‏ قضاه )1١8: 1١١‏ * 


وعندما تصل الى سضر صمويل نجد أن قصة صمويل وعيلى قد تم 
التوفكع فذقا عن ونية لكان الساعرنة لتطين لقنا أن فده القترة 
كالت عافمة في الأتسسسال الساهرف: »وحن الو اهندم اث فتتياك مول 
حادا فى سرد المعلومات عند الانتقال من سفر القضاه الى سفر صمويل 
الأول تمن اكتاب الأيام الساموى »+ بالاحتافة الى عدم شيع السللافة كين 
كل عن عيلى وصعويل وأسلافهما » فسفرى صعمويل هنا غير متماثلين 
فى طولها مع سفن عسمويل فى العبد القديم )6١(‏ - 


ومن الجدير بالملاحظة أن سفر الملوك فى كتاب الأيام من خلال سرده 
لأحصداث انقسام المملكة بعد موت سليمان , يفرق بين الساعريين ككيان 
ديئى مستقل وبين أبناء اسرائيل الذين تيعوا يريعام بن نباط ( ملوك 
سامرى ١5‏ : 1ل ٠١‏ )ء وعلى هذا أظهس السقر السامرين يمثابة جماعة 
دينية مختلفة عن غيرها فى أسرائيل خلال عصيى الملوك وما بعده مشيرا 
الى أنهم لم يتورطوا فى الصراعات السياسية فى القرن الثامن (9؟5) ,2 
وعلى ذلك لم يظهر كتاب الايام أى عطف على المملكة الشمالية ووصف 
يبربعام الأرل كرجل قاس ( ١‏ ملوك سامرى 6 ١6‏ ) , كما أنه أقام عجلين 
من الذهب أحدهما فى السامرة والآخن فى دان (55) وقد أستتهدم 
السامريون دائما اسم يابس بدلا من أورشليم ( ؟ ملوك سامرى 19 : :1١‏ 


)8١(‏ 120 .8 ,كك ,مه : قستعع0) 


(؟2) ليس هناك أى دليل على أن السامريين عاشو!: ككيان مستقل فى 
القرن الثامن يخلاق المصادر السامرية ٠‏ 


(7) والصميح أنه أقام عجلين من الذغب أحدهما فى بيت ايل والآخن, 
فى دان ( ١‏ ملك ؟١‏ : 155) ٠‏ . 


 ) 5‏ ومن الجدير بالذكر أن كتاب الأيام ذكر فى ( ؟ ملك مبامرى 
11/5 مقي الأياع الاقير اعوط السام مان سحام عه اران عزن 


ونلقض عن هذه الدراسة الوجرّة لتكتاب الأياع الشامرى ته اعتند 
كذين] فى اشكناء بارمه فلي الفرنن القيوي: و توهم ‏ تهباددت مهوي 
حلوك ) مع بعقق الاخسافات والمذنابنا يتستى فع:وسية النظر السناهرية 
وقد أورد بعض المعلومات الخاطئة نذكر منها على سبيل المثال « ءن 
رمام بن سيتاط فكرق عن اللديئة القدمة شكيم الى مزيدة الجا هرد ومن 
ألتى تسمى فى أيامنا سيسطيه ؛ ( ١‏ ملك سامرى ٠ ) ١١5: 1١١5‏ ومن 
الثابت تاريخيا واركيواوجيا ان اللك عمرى هو الذى مام بيناء مديثة 
السامرة . كما جاء فى ( ١‏ ملك سامرى ٠ ) ١١: ١١9‏ أنهم يناء على 
أزاعن يويتعام فاجو يلين من الحافب اند هنبا ات ديسة الشافزة التى 
كن شسمطلية و لاقن قن تيك لجل :ذا ف والسيهم اكه افا (المولين 
ترز عت: ابل وان كما ماع ون العيد القتفمن :1 عل 04ت قا 


ولكن ذلك لا يقلل من اعتبار ٠‏ كتاب الأيام » تراثا سامريا حقيقيا. 
فى كتاب الأيام كيف اعتبره ماكدونالد كتابا تاريفيا موثوقا يه جنيا الى 


ءى,ق كتاب التار 2 الخثائلث ...111 ©161وقطه 

وقد اشتهر هذا الكتاب باسم التوليدا 11108 ويبدى لنا أن 
هذا الاسم مشتق من الأصل الآراعى 00101 5 تقايل 11118001 
قى اللفة العبرية ومعناها حوليات أى تاريخ سرد الأحداث عاما يعد 
عام » وقد قام اليعازر بن عمرام بتأليف هذا الكتاب باللفة العبرية 
فى القرن الثانى عشر ال ميلادى , وهو تاريخ مستمر يغطى الفترة منذ ادم 


1ف 


حي عا 848مء وقد أكمله يعقوب بن اسماعيل ( الذى كان كاهنا فى , 
دمشق فى القرن الرابع عشر الميلادى ) حتى عام ١١47‏ م ثم استس. 
الحعاخامات قى سرده وإكمساله حتى عام ١861‏ م وآخرهم يعقوب 
اين هارون (55) * 


ومما يجدر ذكره أن كتاب التوليدا لا يعد كتايا تاريخكيا بال معنى 
المغيوم لأنه يحدوى فقعد على قوائم الكينة العظام وشجرهة العائلات السامرية. 
الرئيسية وآماكنها الاقليمية مع اشارات تاريخية مختصرة غير كافية ٠)5©(‏ 


(5) سفي يوشع السامرى. : 


ويطلق عليه ماكدوتالد كتاب التأريخ الرايع 17 22021616 > (1غ5)؛ 
ويعده السامريون نصا مقدسا حيث يأتى مباشرة بعد توراة عوسى لأن. 
التوراة نفسسهاأ تشير الى أن بورشم كان صاحب دمو سى وخادمه و سك عهد ‏ 
اليه بالخلافة من يعده (ا5) ٠‏ 


ويشير مونتجمرى آلى أن كناب يوشع يعد مدراشا سامريا وليس , 
تاريخيا فهى يختلف عن كتب التاريخ السامرية الأخرى (18) » ألا أن بومان 
نفالفة الزائ فيندكن فخ 13 "الكتان كناب تأريفيا كفنا أهنيفت اليه 
الككتوين العقاضي المدواففة + فقو لس ماك اتاريفة واه الكركة: 


(5) أسحق بن صبى : المرجع السابيق صفحات 555 _ /ا؟ ٠.‏ 


راجع :. .5 .8 5528711187215 01 11601089 : [54360028. 
2 .م 11 قاعتتتمعطء : كللب8طع54260 


(56) 1 .م ث0 .2م : 627 11دمع 140525 . 

فكة ْ 2 ,2« ,كته .رمه : 154260611814 
مقدسا مثل التوراة السامرية لأن السامريين أضافوا اليها كثيرا من,, 
الأحداث ( اصماحات 545 ب ٠) 6٠‏ 


(4غ) ْ ص2 ,.أأه .17م ان اه لم8 


اك 


ويويد بومان العالم حين يول 210110001 ( الذى حقق مخطوط يوشع فى, 
عام 14847 م وهى مققود الآن ) فى أن تاريخ تاليف كتاب يوشع يرجع الى. 
القرن الثالث عشر الميلادى . ولكن ليدن 61:11682-آ يخالفهما الراى, 
فيرجع تاريخه الى الرايع عشر الميللدى » ويؤكد جين يول أن هذا العمل, 
لمؤلف واحد كتيه معتمدا على مصاس قديمة (55) , الا أن العالم. 
ريلائد 161823 يخالفه هذا الرأى رافضا فكرة مؤلف واحد 
لكتاب يوشع . وقد برهن على ذلك يأن يعضا من اصحاحات يوشع قد. 
كتبيت فى قترات مختلفة . ولكن بومان عارض ريلاند فذكر أن جين بول. 
'أوضح أن مؤلف هذ! النص كان يملك مصادر متنوعة فى القدم عتسك. 
تصنيفه وكتابته وريما كانت معظم هذه المصادر من أصل عريى ٠» )6١0(‏ 

يتألف سفر يوشع السامرى من خمسين اصحاحا » تحكى الاصحاحات. 
١‏ ه55 قصة يوشع بن نون فى خطوطها الأولى فقط وريما كانت. 
الاصحاحات من ١‏ 8 من مصدر مختلف وهى فى حقيقتها تعتس مقدمة. 
لسفر يوشع قتحكى لنا كيف أرسل عوسى كل من يوشع وفتحاس لمحارية 
اليدناقين: وكيك عيق ورشع كخليفة 0" إلى ماف عند | انفانها اتعرهن: 
لقصة موت موسى ٠‏ وفيما يتصل بالاصحاحات 4 55 فتتشايه فى, 
مضمونها مع سفر يوشع من العبد القديم ٠‏ يينما تحكى, الاصحاحات 
5 -/ا؟ قصة حروب يوشع ء والاصحاحات 78 44 تعرض لقصة 
موت يوشع مع سرد لتسلسل من خلفوه , أما الاصحاح 55 فيروى قصة 
بختنصر والسبى اليابلى لبنى اسرائيل جميعهم وليس ليهوذا فقط » الا أن. 
السبى البابلى لاسرائيل الشمالية لم.يذكر فى التوليدا أى أبى الفتح معد. 
ذلك ٠ )6١(‏ 


(ؤغ) 04 0م اك .مه : لإلزة صامع 23/021 

ويشير مونتجمرى فى صفحة 7٠١‏ أن سفر يوشع كاف لايراز العناصر 
المدراشية بدون ابراز الجوانب التاريخية » وترجع مادته الى العصر الهيلينى, 
اليهودية ٠‏ 


)22 3 .م .شك .ترم : 801182 


01 66 - 63 .جزم قخط1 


0 ال لسن امسييدن ارحين وكيف تراءى له الكاهن 
الأعظم فى الحلم الى جاتب القصة المثيرة الذى طلب فيها الاسكندس أن يقام 
له تمشال على جبل جريزيم وكيف غضب اهل السامرة لذلك » وحتى 
يتحايلوا على هذا اطلقوا اسم الاسكتدن على كل مولود » قلما عاد 
الى السامرة ولم يجد تمثاله على جبل جريزيم غضب . تقال له الكاهن 
لامها له عورا ومنا في لهاقرل فامككسن اللق ذلك كم شك 
على جيل جريزيم (25) * وفجاة تنقلنا الاصحاحات 47 ب 2١0‏ من عصر 
الاسكندر الى عصر هدريان فتوضح كيف منع مذ! الامبراطور الرومانى 
الفاموي عن الممكوب امل جردم + بالأمحافة الن مود شلفن: 
الكهنة العظام الذين عاصرو! الرومان ومنهم ناثان واينه بايارايا (؟©) ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن سفر يوشع السامرى ( كتاب التاريخ الرابع ) 
السكتوب باللفة السامرية هى نفسه سفر يوشع الموجود فى كتاب الايام 
(كتاب السارك القماتي 145 إعقناها كر ترجو الى الستاعرية واعيد 
تقسيمه الى 44 اصحاحا ثم أضيفت اليه الاصحاحات من 145 . 050 فى 
وقت لاحق والتى تبدأ بالحديث عن بخنتمى والسبى البابلى وتنتهى 
بالاصحاح ٠5٠‏ الذى يعرض للكينة العظام (01) ٠‏ 

ويتبين لنا من هذا العرضن المووجز لسفر يوشع السامرى أن مؤلثه 
ربعا عاش فى النصف الأول من القرن الثالث عتى وانه كان ينتمى الى 
سلالة كهنوتية موطنها مصر . ويبدو أن أيبى الفتح قد اقتيس من سفر 
يوشع عند كتابقه لتاريخ السامريين بعد ذلك بحوالى قرن , ومن المحتمل 
أن يكون المقريزى قسد تاثر بسر يوشع عند كتابته عن السامريين واليهود ٠‏ 
ومن المرجح أن يكون سفر يوشع السامرى قد ترجم الى اللفة العريية عم 
اعادة صياغته (06) ٠‏ 


سس سجي د س يعو 


سس سمهي لجسا د ينا لل ومسو ل 


(؟0) أسحق بن صبى : المرجع السابق ص 955" ٠‏ 


,2065 4 .5 .ذه .ززم : 7خ02167ج 11011 
(65) 2 .2 11 غأملممتطهء : 10هده6 504560 
راجع : 6 ع 1 .جزم .اكه .02 : #اتطجواة سقطو اط1 
(ة26) 6 ,305 .02 .015 ,جه : وتعسامعخطم/1 
راجم : 5 8 26 ,.نأأه .زه : الممحدم8 


2 00 


(0) كتاب السلسلة 581528186 صلقطء 


يطلق عليه ماكدونالد كتاب التاريخ الخامس ٠١‏ واءتصمعطه 
ريع آلن #الكافق: الكل المسازن عن تتحباس فخ القون الرامع مغن 
الميلادى . ويعمد سجلا تاريخيا خاصا بعلم الاتساب للكهنة العظام 
فة أدم ناففا ره اول كاف اعطو خض اكاك الاقظر يعقوب' ين فارور 
فى القرن اثالث عشر الميلادى . ويشنهير الكتاب ياسم السلسلة ويعتى 
سلسلة الكهنة العظام . وقد قام البروفسور جامسشر بتحقيقه ونشره دى 
عام ١5-5‏ م (61)ء وأشان الى أنه يعد أكشر تطورا من كتاب التاريخ 
الكالث. + القوليوا» لاحتواكة على ككين عن الأفسسافات التاريخية + كنا عقر 
جاستر كتب التاريخ السامرية يدء| من كتاب يوشسع السامرى 
أكثن شيولة وكد كوه كنات المل 1 الى اللشنة العزييية شن القرن 
الرايع عشي (لاة) ٠‏ 


(5) قاريخ السامريين لأبى الختح السامرى : 

بنط كقات. الشنا مركن لاد انك شعي فيا وله حيو العم موي 
لكتابة تاريخهم فى صورة انتاج ادبى (58) , ويطلق ماكدونالد على 
هذا الكتاب كتاب التاريخ السادس 617021018 ويشير ماكدونالد 
أن ابى الفتح قد حاول تاليف تاريخ السامريين يصورة حقيقية مستخدما 
اللفحة العربية الذارعة : 


(5م) 5 .2 ,ناك .جره : تاعناووي) 

إففه 6 7220 ,أأه .مه : 085162 

وقد أشار ماكدونالد يأن قائمة الكيئة العظام قد أضسيفت اليهيا 
حاشية مشتصرة ومناسية خاصة بامور السامريين بالاضافة الى بعض 
الأمور السياسية بصورة أشمل ٠‏ 

راجع 3 .5 ,5ه .زه 8510صجه مم1 


)2064 5 2.0 ,أله .مه : اطع طدمع ختملة 


لدت 


3 رين لى ان دي الحنتح لم يمجيح فى تقسلدديم 
يأنه واحد من أعظم الأعمال التاريخية للسامريين ٠ )6١(‏ 


القرن الرابع عشي فى فترة كان يبدى أن تراث هذه الطائقة قد أوشك 
على الاختفاء , وقد سعى أبى الفتح جاهدا للكتابة تاريخ الساهريين. 
بيصورة حقيقية حسيما كلف بها ٠‏ 


وقد قام العالم فيلمر 15119287 بتحقيق نص كتاب ابى الفتح ونشرم 
قى عام ١815‏ م2 وكان أبى الفتح قد زار الكاهن الأعظم فتئحاس فى . 
نابلس عام ؟5١١‏ م حيث كلفه بكتابة تاريخ الطائفة . الا أن أبى الفتح تأخر 
ثلاث سنوات عن كتابته حتى زان نابلس مرة أخرى وطلبٍ من الكاهن, 
الأعظم أن يمده بالمصادر العلمية لعمله ٠ )1١(‏ وقد ذكن أبى الفتح فى 
مقدمته أنه اعتمد على مصادر تاريخية قديمة بعضها باللفة العربية. 
والبعض الآخر باللفة الساهرية واللغة العبرية كما استفاد أبى الفتح 
اسنتفادة كبيرة من استخدام سفر يوشع السامرى ؛ بالاضافة الى اقتباسه 
من كتاب السلسلة للكاهن الأعظم اليعازر وخاصة عند سررده لقوائمع 
الكهنة العظام . ولكنه لم يوضح تواريخ المصادر التى استخدمها من حيث 
قدمها ؟١ا) ٠‏ 

ويغطى كتابه الفترة الممتدة من آدم حتى أوائل العصور الاسلامية. 
وعلى وجه التحديد عام 556/ م . وقد اهتم أبى الفتح فى تةنينه الدقيق 
للاأحسداث بترتيبها وفقا لتسلسلها الزمثى مع شرح للفشكر والعقيدة 
السامرية فى كل مرحلة تاريخية ٠‏ ويرى مونتجمرى أن ابى الفتح كان 


(05) 4 .2 ,1ه .2ه : 82 خك80 
40 6 .2 5891281211825 01 15601087 : 34926865814 
05 08 - 305 .6م ,نأك 02 : لل( 2ةمعاطم11. 
3 7 - 306 .2م ,.أه ,رزه ‏ : لتقطتحدو8 * 


اليه 


.يستخدم مادة العهد القديم اليهودى استخداما مياشرا )1١(‏ , بيئما يرى 
يومان أن أبى الفتح قد استمد مادته أيضا من تاريخ الشعب اليهبودى 
ليوسيفقوس وخاصة قدترة المكابيين ٠‏ بالاضاقة الى أن قصته التاريخية 
ليست متماسكة على طول الخط ٠‏ قفى بعض الحالات تبدى روايته 
يسيطة متناقضشة لاستخدام عدة مصادر دون محاولة لتنسيق مادتها ٠‏ 
لكن ذلك لا يقلل من قيمة هذا العمل الذى حافظ فيه ابى الفتم على 
التراث السامرى بما احتواه من معلومات عن الفرق اليهودية 
والمسيحية ٠ )١5(‏ 


وقد انتهى أبى الفتح من تأليف كتابه عام ١565‏ م وصدق عليه 
الكاهن الأعظم فتحاس » ويرى بيومان أن هذا الكتاب كأن دفاعا عن 
تاريخ الطائفة السامرية قبل أن يكون بحثا , بينما أشار ماكدونالد أن 
كتاب أبى الفتح قد غطى جزءا كبيرا من تاريخ السامريين لكنه من خلال 
سرده لم يتعرض لبعض الفترات من تاريخ اليهود (19) ٠»‏ وينوه جاستر على 
أن اليهود ينقصهم كتابا فى التاريخ يغطى تاريخهم حتى العصور الوسطى 
مثل كتاب أبى الفتح (665) ٠‏ 


(9) تاريخ أدلى “01م م01 1تامصسط 


يطلق عليه ماكدونالد تاريخ الساعريين السايع 1711 م1 1صمعتاه 
وقد أاعتبره مونتجومرى « توليدا » أخرى » وقد اشتهر هذا التاريخ 
باسم « تاريخ أدلر » يعد أن قام بتحقيقه ونشره العالم أدلر فى عام 
(؟ 105-150 ) ٠‏ وهذ! التاريخ «كتوب باللفة العيرية وبعض الكلمات 
السامرية مع أحتوائه على أحد ترانيم بابارايا وأخرى لمرفاح » ويذكر أدلر 
أن هذا التاريخ يغطى الفترة الممتدة من آدم حتى عام ١14454‏ م را3) ٠‏ 


إفقة 7 .2 .1 .2ه : للع جتتمع ه14 
)05 117 سس 116 .رم ,كته ,تزه ؛ لقصكده80 
)015 .25 11 عاعتتامعتطء : 2814مله145 
(01) ' 6 .72 يأك .ره : تاعاقة © 
آفقة 7 .ص ,ته .هم : اقضحده8 


ا 


9 5 لين سس لنبىى اسيرنيسب), ونباريح الى الفبيح كى استنقام 

مادته التاريفية . فنقل عن التوليدا قوائم الكهنة العظام وتتبع خطى * 
بى الفتح (14) . وييدى أنه لم يعتمد على « كتاب الأيام » » وقد 

الأحداث التاريخية وملوكها من خلال تاريخ كل كاهن أعظم سامرى وموقفه 

من البهرد » فجاءت مادته التاريخية أشمل وأدق من التوليدا وتاريخ 

أبى الفتح (18) أ ما ييدى أنه لم يعتمد على « كتاب الأيام » . وقد 

أرخ مؤلف هذا الكتاب للعصر الرومائى من خلال سرده لتاريخغ 

٠ )19( السامريين‎ 


يبي ب سنت 
(60)16 51 ل 50 .صم 5322811825 02 11260108 : 9214 02وج 
ركم 4 .7 11 وامتصمعطه ‏ : 0 لقدمم و1 
3 اجع 88 صر ,أ .0 : لاو نم8 


ااا 


حول الأدب العبرى الحديث ومراحله 


الدكتون / رشاد عيد الله الشامى 
بكلية الآداب 5 جامعة عين شمس 


من المشاكل التى تعترض سبيل أى باحث فى التاريخ أو الفكر أى الأدب. 
اليهودى ذلك التعدد فى الاصطاتحات التى يحدث لدى استخدامها فى حالات 
كثيرة بعض الليس والغموض والتداخل حول هدلولاتها من الناحية 
التاؤئكدة أي الفكرية أو الديقية كن الأدبية + وعدم الاسطلاهات فى وعبوى: 
« يهودى » و ه صهيونى » و « اسرائيلى » ٠‏ 


بالطبع فان لكل من هذه الاصطلاحات مدلول خاص عن الناحية 
التاريخية أى الدينية يختلف عن المدلول السياسى أى المدلول الثقافى (*) ٠‏ 
وبالنسبة للجانب الذى يعثينا فى دراستنا , وهى الجائب الأدبى , تلاحظ. 
أنه من النادر أن يتفق اثنان من النقاد أى دارسى تاريخ الأدب العبرى 
حول تحديد المفهوم الدقيق الذى تعنيه اصطلاحات مثل «١‏ الأدب اليهودى » 
اى « الأدب العيرى » أو « الأدب الاسرائيلى » ا « الأدب الصهيونى » سواء 
من ناحية التقسيم التاريخى الى مراحل أى من ناحية التقسيم الموضوعى 
وفقا لاتجاهات الجماعات الأدبية أى المدارس , حيث يتداخل فى كثير 
من الأحيان ماهى يهودى مع ماهو عبرى ومع ماهو اسرائيلى وما هو 
صهيونى ٠‏ وبالرغم من هذا فاننا سنحاول تحديد مفهوم هذه الاصطلاحات 
وفق ما اتفقت عليه مؤخرا معظم مراجع الأدب العبرى بالرغم من همصذه 
التداخلات : 


(*) ليس أدل على ذلك'من الاختلاف الذى مازال دائرا حتى الآن فى 
الدوائر الاسرائيلية حول تحديد مفهوم « من هو اليهودى ؟ »و « عن هو 
الصهيونى » * 


0 الا كك 


ىد سسارى /بيهوديه ( جودايكا ) تعرف « الأدب اليهردى 

م1118 236152 على النحى التالى : يقصد يبهذا الاصسطلاح ذلك 

ما أنتجه اليهرد فى شتى اليلدان التى عاشوا فيها بيمختلف اللفات وفى 
محُتلف الموضوعات 5 وعلى هذ الآسناس تتدرج ضمن هذا الاصسطلاح : 


كت "الأعبال التن كقيا القيوه عونب حنوقاتك مومه يانه لنة عنم اللقات + 


الأعمال ذات الطابع الأدبى التى كتبها اليهود بالعبرية أي البيدشية 
أى أى لغة أخرى من اللفات الخاصة باليهود مهما كان الموشسوع: 
الذى تتناوله ٠‏ ش 


77" الأعمال الأدبية التى كتبها الأدباء اليبود أيا كان الموضوع وآيا كانت 
اللفة ٠‏ وتدخل ضمن هذا الاطضانر كل الانتاحات حتى الفترة 
الحديثة ٠‏ وبذلك يكون اممسطلاح «الأدب اليبودى » هى اصطلاح: شامل 
ويندرج تحته : الأدب العيزى والأدب الييدشى وادب اللاديتو ٠ )١(‏ 


ويرى د٠١‏ المسيرى فى موسوعته أن هذا المصطلح عام للغاية ومجردء 
مثل مصطلح ١‏ الأدب الهندوكى » و «١‏ الأدب المسيحى » فهو يصف جائيا 
واحدا من مضمون الأدب موضع التصمصثيف » كما أنه يتجاهل عنصى اللغة 
الذى هى عنصر أساسى (؟) ٠‏ 


182131 عمسمغعم 566010 ,تنم 1ع قتالاعك ,21108168 :018ع58زه‎ )١( 

1973, 101. ,1مت ,نلآا‎ 7. ١ 
دان + لفحيئت هموساج سفروت يهوديت ( مدلول‎ ٠ وراجع : لاثأور‎ 
إصطلاح الأدب اليهبودى ) , مجلة موزنايم ( أدبية ) , أكتوير - تو قمين‎ 
ش‎ ٠ 5817-5845 ص‎ , 6 , 5 


(59) المسيرى ٠‏ عبد الوهاب ( دكتور ) وآخرون : موسوعة المفاكيم 
والمصطلحات الصهيوتية ( روّية نقدية ) ؛ مركز الدراسات السياسية 


3 00 


كقيكية تلك التجامارع: اال كدف باللتن" الشيوية رن الازافعنة بالل 
العربى الشديدة بينها وبين العبرية ) ٠‏ أى باللغة العربية ولكن يحروف 
عبرية ( على غرار كتابات يعض اليهود فى أسيائيا فى العصور الوسطى ). 
وذلك منذ عصى تدوين العهد القديم حتى العصر الحديث بفض النظر عن 
وظروف التاريخية أي الحضارية أى الجغرافية التى انتجت خلالها ٠‏ 


أما اصطلاح « الأدب الصهيوتى » فيقصد به تلك الكتايات التى 
كتبها يود أى غير يهود وبأى لغة من لغات العالم ولكنها تتعاطف مم 
مضمون « الفكرة الصهيرنية » ٠‏ أى أن أصطلاح « الأدب الصهيونى » 
أ يشكل فشكل انآدت وق محتو ]نولا حت التكمنه وانسنا عقف اتبافة 
الأبديولوجى العام وتنانا مكل عسارة الآدب الراستالى ناي الاشتراكن ) : 
ولذلك فيو بدورة اقطلاح :عام ومجرد :ولا يفد تصثيفا ادبينا #نشاتة فن 
هذا شأن اصطلاح « الأدب اليهودى » (5؟) ٠‏ 


وتقودنا تعريقفات اصطلاحات « الأدب اليهودى » و «١‏ الأدب العبرى » 
ى « الأدب الصهيونى » عند تصنيف أى كاتب ينتمى الى أقلية يهودية ما 
بحيث يمكن أن نقول عن أنتاج أديب يهودى يكتب بالعيرية ويتعاطف مع 
الصهيونية أنه أديب يهودى عبرى صهيونى ,» واذا لم يكن يكتب بالعيرية 
فانتا نقول عن أدبه أنه أدب يهودى صهيونى ٠‏ واذا لم يكن صهيونيا فائنا 
نقول عن أديه أنه أدب يهودى فقط . وهكذا! الى آخر تلك السلسلة من. 
التداخلات التى تفرضها تلك التعريفات العامة المجردة لهذه الاصطلاحات ٠‏ 


أما اعطلاح 2 الأدب الاسرائيلى ٠‏ فيقصد به االأدب المكتوب فى 
المجتمع الاستيطانى الاسرائيلى بواقعه ومكوناته ٠‏ ومعظم هذا الأدب 


(9؟) ئقس المرجع * 


11 عه 


سودنة: موسا الح ناهين أدبا بسن :إن الواشسس. 
الاسرائيلى 5 


الآدب العبرى : 

لابد وأن نشير الى سمتين هامتين وقريدتين تميرٌ يهما الأدب العبرى. 
بشكل عام وحددا تفرده بين آداب العالم التى عادة ماتخضع تأثير البيئة 
الجغزافية وما يتعلق بها من مفاهيم فكرية وحضارية خاصة ٠‏ وهاتين ‏ 
السمتدن هماً: 


ىلا : أن هذا الأدب هى أدب بلا حدود جغرافية 7 وذلك لأن الج باعة.. 
اليهودية تميزت عبر تاريخناً بظاهرة خاصسة وهى ظاهرة « التشتت » .ه 
ولسبيب هذه الظشاهرة فقد الأدب سمة وحدة تأثير البدرئة الجغرافية. 
فاجنة ”كنا انكل عن تاحوية أخرى سه الاستعيوازية الخاريفية وذلك لاثة 
د كن يتين أن يردم الا مع م راود فان اللفتية ٠‏ الشيرنة 2 وهو الاذى: 
الجماعات اليهودية فى اماكن تجمعها ٠‏ 


فبقدسر ما كان اليهود يحظون بالنفوذ السياسى قى فلسطين أى يمعاملة. 
متشاحعة واكل فلسطين اوكا هيا قدو ما كانت تؤدمن اللقة الفرية: 
ويصبح هناك انتاج أدبى مكتوب بها يتسق فى شكله ومضعونه مع ظروف 
وهو هذا “القكوة الى عيذ) التساعم ويكون اكوا 7 الاتعامات 'الأثافيفة' 
للحضارات التى نشا فى ريوعها وأحضائها (4) ٠‏ جذور هذا! الأدب قد. 
نبتت منذ الفين من السنين فى أرض آسيا على شواءلىء نور الأردن لتنتج. 
كتاب « العهد القديم » الذى يتطايق فى نواحى كذثيرة من حيث الأسلوب 
والوقتكوعاك نع الحجييارات الحيطةتب. التابلية والتكتهائزة والهرية: 


١غ(‏ لاأور 5 دان : المرجع السابق ص ه48 ٠١‏ 


11ت 


© الح (نا) ويعد ذبيث انبعل هرشن هدا ازادذب الى شتبواطيء اقمان يايلي 
لينتج التلمود البابلى الذى امتدت فترة تدوينه قبل نهاية تدوين العهد القديم 
فى يابل - 


وقى همرحلة أخرى انتقل الأدب العبرى لينمى على أنهار تاجوس وحود 
الكيفر فى أسبانيا واليرتغال » وليطرا عليه تغيير فى كل هن الششسكلء 
والفسون يوجغ: الى حفيقسة أن الادى السرج قد اسبيع عحف التاكين القعال. 
للثقافة العربييية ٠‏ وقد بلفت هذه الفترة ذروتهسا فى « العصر 
الأشافل .وهو العف الذسين للادي العيزك الوسسيك فى القرى القسات: 
عش ااقلوي © وقد كان انب مكندة النكرةمتترعا ومتتماين الخؤاسن 
والعناصر وكانت له مراكز جغرافية كثيرة وعكس حياة وثقافة مختلفه 
البيئات ٠‏ 


وقد اشكئل بالأهنافة الى الأعبال التعلقة بالشريبة عن جيوة فن 
مجال النحى والمعاجم والشعر والتفاسير والفلسفة والعلوم ٠ )1١(‏ ومع 
بداية القرن الثامن عشر حدثت فى الأدب العبرى نقطة تحول نحو 
أوروبا ليئمى على أنهار الراين وقفيستولا والدنيبر والفولجا » ولياخذ ملاميج 
جديدة أخرى فى كل من الشكل والمضمون ٠‏ 


وقد تاشر الأدب العبرى فى هذه الفترة بالعوامل المحيطة يه . وعبر 
عن تيارات الصراع الفكرى والسياسى والاجتماعى:فى الحقل اليمودى 
الأرروبى فى هذه الآونة 4 


(5) .20870ة 51 اعم 108 : عرعلومع 111 ب 1م 6 1ت .طامط 
63 6581ل ,27655 75405586 ,03610580318طظ 6101151له 
1 :01 ..01طظ 1105" ,1977 


030 .3 .201 .10ط1 


وفد حائت دول شرق اورويا هى المركز الرئيمى لتفاعلات تيسارات 
الفكر الأوروبى مع القكر اليهودى فى العصر الحديث ؛, وهى التفاعلات 
التى تيلورت على أيدى الأدياء واللمفكرين الييود فى حركة «٠‏ الهسبكالاه : 
التنوير اليهودى » التى تعتير بدايه فترة م الأدب العيرى الحدث » ٠‏ 


وبعد ظهور الصهيونية فى العصر الحديث وتدمير مراكز الثقافة 
الفبوة عق شيف أروونا + راتما نوضاكه القكرة الخودية ال للب 
انتقل" مركز الأدب العبرى الى هناك حيث تم اتتاج أدب عبرى عبر عن 
بتاكل "الكجقم الأشعيلاتي الهونى فى السطين ٠:‏ ويعييد قبسام ذولة 
امرااكهل عا غ14 اميم ماك أننا تغيريا داكن سسفانه وق 
الموضوعات التى يتناولها من حيث ارتباطها بالواقع الاسرائيلى ومشكلاته 
: الاجتماعية والسياسية والانسانية ٠‏ 


وغل هذا الاشاطن يكنا «القرل ياك القناسم السكرك بيه دزاعل 
وا الاس المرئ » المقلسة وعيق شراكره الدتلفنة كان هو اللفة فعسب 
وليس وحدة الفكر أى الانتماء الحضارى . وان « الأدب العبرى » هق 
اصطلاح لا يعنى مقهوما آدبيا أو حضاريا بقدر ما يعنى بشكل خاص 
الانتماء اللغوى ٠‏ 


ثانيا : ان الأدب العبرى كان فى معظمه أدبا دينيا , وذلك لان الدون 
الرئسى الذى لمعيه .الدين..اليهودى. فى حياة. اليهود كان له أثرا عظيما 
قى تحديد طابع الانتاج الأدبى اليبودى حتى بداية القرن الثامن عشي ٠‏ 
و وصع أنه كانت هناك فترات شهدت تطور وأزدهار الأدب العبرى فى أشكال 
أخرى ذات طابع علمانى فى أسبانيا فى القرنين الحادى عشي والثانى 
عش » وفى ايطاليا خلال عصى النهضة . الا ان هذه الاستثناءات لم تكن 


0 


الأدب العيرى الحديث : 
بالعيرية خلال الفحرة الحديثة من التاريخ اليهودى 5 ويصيح الاصطلاح 
بالعيرية خلال العصر الحديث (6) ١ ٠‏ 


ويقول يوسف كلاوزئر اننا يجب أن نطلق اسم « الآدب العبرى 
اللفعد يت هلي الادسه العنوة :لي تمسر العتتدية عقا را عه لياه الخ 
الشامن عشر , وهو أدب علمانى وبدا فى اتجاه جديد من أجل تثقيف 
الشعب ٠‏ إومن أجل جعله مشايها من حيث الشكل والمضمون .الى حد ما 
لأدب سائر الشعوب الأوروبين (5) * 


207 راجم ا شاكيد حرشون , « هاسيوريت هعفريت 1870-1880 
دان نشر « كيتر » , تل أبيب لا/ا95١‏ 2 ص 57 8ه ٠‏ 
* الشامى ٠‏ رشاد ( دكتور ) المحات هن الأدب العيرى الحديث هم 


م 04 هه 8 9 
7 .001 ,8 .701 ,أله .02 ,1108168ل 22 


“ا كورتسفيل ٠‏ باروخ : سفروتينا همادشاه همشيخ أو مهبيخا ؟ 
أدينا 'الحديث 3 'استمرار أم ثورة 9 دأن ننشى شوكن 2 تل أبيب وآ 

“ا لاحوقد ٠‏ ف : « تولدوت هسفردت هعفريت همادشاه »؛ ( تاريخ. 
الأدب العيرى الحديث ) » دآأن تشر م« دبين » تل آبيب كككخل , الكتاب 
الأول » المقدمة ص ٠ ١5 ١‏ : 

)0( .5 .م ,701.8 اله .هه ,1102168ل 

(9) كلاوزتر ٠‏ ف  :‏ هستوريا شل هسفردت هعقريت همادشاه > 
وى م تاريخ الأدب العيرى الحديث » . دار نش ه أحى آساف ؛ ء تلابيب 195٠‏ 
الجزء الأول 2 ص " ٠‏ 


ل 


الأدب العبرى الذى ثم انتاجه خلال القرنين المأضيين ٠‏ وقد يدا قيل 
النصف الثاتى من القرن الشامن عثي يقليل صدى لتطورات العصر 
الحديث ٠‏ وقد طالت فترة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
الحديك بالضية اللنيزد اكثر مما لد الشفوي الأخرى :1 + 


وهذه الآراء لها بعض التحقط على الأغسال العبرية التى كتيت قبل ' 
عام ١5١5‏ حينما كان معظم المؤلقين العبريين يكتبون بالاضافة للآداب 
أعمالا تاريخية وفلسفية ومقالات صحفية وعلوم عامة أيضا ء مما يدخل 
بشكل عام ضمن اطان الأدب ٠‏ وقد اعتير دوف سادان أن تاريخ الأدب 
إلعبرى الحديث يشتمل أيضا على الأدب الريانى الذى كتب فى, العصصر 
العحديف + وعلي الأدث التذى كمد شنائن اللقات. العودية الأسون 
(وتصمحة اكافية السق 4 وكدلك أتهيا علن: الأفبال 'ذات: امون 
اليهودى التى كتبت باللفات الأوربية ٠‏ وعلى أى الحالات بينما نجد أن 
هذه الأنماط من الأعمال الأدبية قد أثرت على الأدب العيرى الحديث 
ويجب اخذها فى الاعتبانر بواسطة المؤرخين ؛ الا أنهم أنفسهم لايعطونها 
افبيحة فائقة 319 .واس الاعناشنة الك كعد الأنين السرض الحديث + 
مى علمائيته ؟١) ٠‏ 


وبالرغم من علمانية الأدب العبرى الحديث » وهى السمة التى كانت 
واقيقة فى امير الحديت رسكل كاء ٠‏ تفاخ المقكي الديقى يق سين ونه 
ذال الام الشيوس العيدية : تصدورة طرف شبينا + كين تلفق" مكنا 
وناك يكن المعساولات  :‏ وكنه كانت هيده الحاولاكت > بعلن أيه هال م 


)غ0 لاحوقر ٠‏ قفا : تاريخ الأدب العيرى الحديث 8 المرجع السابق ١‏ 
ص 5 ل 
إقيلة .5 ,601 ,8 .701 ,.أك ,زه ,و0910ناك 
2 


فيلة كورتسفيل 9 ياروخ ا أديئا الحديث 0 استمرار ام ثورة 5 
ا مرجع السابق : ص د 1 ِ 


١١6 


التق توتعني1 واسضل الى الاك الرعدية ع عل مح العسة واسمية 
.وبالرغم من وبجود بعضشى ملامح التقدير للحياة الدينية فى الماضى 
و التقريظ: الكو ان قي تقر د الاعتحان: الأانييا الست سيشينة بالعاطقة 
'الدينية ٠‏ ويقف الناقد الاسرائيلى المشهور باروخ كورتسفيل موقفا 
معارضا من وجهة النظر القائلة بعلمانية الأدب العيرى الحديث يشكل 
كلاق 2 تحرط ااكد مرج جره لتنات فشان التراك الود كي اننا مكيل 
الأدياء العبريين فى العصر الحديث : 


« فى أدينا الحديث لا يمكن التحدث عن علاقة واحدة تجاه العهد 
القديم + اننا من حقنا أن نذكر أن الغالبية العظمى من أديائه قد رأوا فى 
. كتايات العبد القديم ثمرة عيقرية الأعة ,2 وانتاج حى » 0 1 


. مراحل الأدب العيرى الحديث : 
الى, مراحل ان لاحوفر يتبع التقسيم الجغرافى فى جزثئيه الأولين من تاريخ 
الأدب العبيرى الحديث : 
١‏ من فترة تمى الأدب الحديث فى ايطاليا حتى نشاة الهسكالاه فى 
الغرب : ايطاليا ‏ هولندا ‏ المانئيا ( 131!/6٠‏ 7ب ٠815ا3) ٠‏ 


وفى الجزء الثالث من كتابه عن تاريخ الأدب يجرى: تقسيمه على النحو 
التالى : 


(؟١)‏ نفس المرجع 2 ص ؟؟ . 


باه 


35 35-5 حي حي ب سكت سد 8 زوق ينعسي 


٠: )148()عا١ك5١ كما‎ 


بقترة الهسكالاه ( 188١ 0 1١81‏ ) . ويقسمها الى ثلاث مراحل » تقسم 
هى الأخرى بالتالى مرحليا وجغرافيا : 


١‏ - عصر النهضة , فترة ماقيل الكلاسيكية ( 141 *185) 2 الدفاع 
عن الهسكالاه فى المانيا ضد هجوم التقليديين ٠‏ 


حر" الفترة الرومانسية (  ) ١850-181١‏ الصراع بين الدين و اليسكالاه 
فى جاليسيا ٠‏ 


؟ ل الفترة الواقعية (  ) ١885١ ١481١‏ هجوم اليسكالاه على الدين . 
فى روسيا ويولندا ٠ )١١(‏ 


اخااياووع: يبول (ثائة. تشدكل كيدا اموي #ازيقيا تل 
عابين : ان 
ركواا لجماع. 


 "‏ الهسكالاه الاصلاحية المحارية ( +14 1484١‏ ), باتجاهاتهاً 
الأوروبية الانسانية ٠‏ 


؟' ‏ فترة التحرر من الانسانية الأوروبية ( 51441 -155480) ٠‏ 


٠ ف : تاريخ الآدب العربى الحديث ؛ المرجع السايق‎ ٠ لاحوفر‎ )١4( 


)١©(‏ كلاوزئر ٠‏ يوسف : تاريخ الأدب العبرى الحديث , المرجع. 
السايق ٠‏ 


15 


وهى يحاول أن يبرهن دون أقناع على أن الفترة الرابعة تتميز برؤية. 
رؤويه ( أبى كلويتيك ) نحى الاتجاه القومى »2 وتبيدا بأورى لسقى. 
جرينيرج )١1١(‏ * 

والتقسيم الخاص بكل من كلاوزشى ولاحوفر خاطىء لأنهما يعاملان 
الآدب العبرى الحديث كادب ناضبج يينما هو فى الحقيقة يمتلك قدرا 
فكيلااسن القير الجسالية "فى الفترة السبابقة علن أغاع 141 © لقند كان 
معظم المؤلفين ذوى تفكير محلى وكانوا يستخدمون لغة مرهفة ؛ وحصلوا 
بصعوبة على تعليم أوروبى ٠‏ وعلى هذا الأساس فان أعمالهم يمكن أن 
تعتبر يمثابة يشير للادب الذى وصصسل الى مرحلة النضج فقط مع نهاية 
القرن التاسع عشي (١ا١) ٠‏ 


الحديث : 
أولا : المرحلة الأوروبية ( 1515١ ١094١‏ ) وينقسم الى المراحل التالية : 
ديت أدب البسكالاه : بداية الأدب العيرى الحديث فى أورويا' 
املاظ أككَذما ) ودتقسم الى : 
(1) الهسكالاه الألمانية ( 81لا١1‏ ب ٠ )1١489٠‏ 
(ب) همسكالاه جاليسيا ( ٠ )1ا١860 - ١485١‏ 


٠ )١88١ 0 31١484٠ ( (ئ اليسكالاه الروسية‎ 


4؟ 7 الأدب العبرى الحديث فى أوروبا : فى روسيا ويولندا ( 441 
علاخقا ١ ٠6)‏ 


إكدلة ,176 01> ,701.8 راك .ره ,1108168 


آفنة .6 .091 ,.أك .02 ,1108109 


عن با ابت 


.ثانيا : المرحلة القلسطينية الطليعية ( 15-2 ١5158‏ ) وتنقسم الى : 


٠ )ا١5ا١ال ا‎ 1١9-06 ( الفترة العثمانية‎ ١ 
٠ )1١948- 155٠ ( ؟ افترة الانتداب‎ 


.ثالثا : المرحلة الاسرائيلية من عام ١554‏ حتى الآن ٠ )١18(‏ 


أها الناقد الاسرائيلى « جرشون شاكيد » فانه يقوم بتقسيم مراحل 
.أجيال على التحى التالى : 


الجيل الأول : يضم مندلى العبرى ( الذى سبق الآخرين من الناحية 
« البيولوجية » ) . وهمجموعة من الأدياء مالت الى كسر الصيء» : مزيشمان 
.وبيرتس وبرديتشفسكى ٠»,‏ وكذلك مجموعة أخرى حاولت أن تعرض الواقع 
.كما هى وتركزت حول « بن افيجدور » ى م كتب أجوره » الخاصة به ٠*‏ 
وقد 4 السل الأدى لينذا الحيل فى القباتينات مكدو كك لير تاه 
من :هذا القرن + وقمية هافن تفعل الانائه وماتوا فى المنفن :فتن كت 
غالبيتهم بكل من العبرية والييدش معا . وتضارعوا مع صلاحيات عصر 
الهسكالاء وتمكدوا متبسا + والاتطبساع التاريمئ الركيى لهذا الجيل :فى : 


« هسسيقوت بثيجِف » ( عواصف النقب ) 1883 , ويعد ذلك فى بداية 
القرن وقعت الاضطرابات والهجرات الجماعية الى الولايات المتحصدة 
الأمريكية والى سائر بلاد العالم ( وفلسطين من بينها ) ويحسورة 
.موازية بدا ينمو فى فلسطين أدب رجال الهجرة الأولى ( عليا ريشونا ) 
إواحاف اليشوك"العتدير' رم« :ولنست. متاك سكافة كير نينا ونين 


1 (4) 
هه اليشوف : كلمة عبرية تعنى « التوطن ٠‏ أى « السكنى » ٠‏ ويطلق 
. اصطلاح « اليشوف القديم ء على تلك الجماعات اليهودية التى كانت تقيم 
زكانت علاقاهم. بالعون علاقات. طنيعية وودية ٠‏ أما «التشرة) الجديد.* 
ذهَئ الاختطلاح الذق يطلقة الصهاينة على التجمع الامتقطانى السهيوني» 
+يهودية فى فلسطين ٠‏ 


ل 


فى المنفى والواقع فى فلسطين ٠‏ ومن بين أدباء قلسطين ٠‏ يمكن أن يخص 
ى* برزيلاى ‏ ايزنشتادت . ورئيف يعبتس وموشيه سميلانسكى وآخرين ٠‏ 


جيل القاس ته برك اف الكلروو فى ناي القن الخاضع فش رين 
عدة مجموعات ويختلف مصيره التاريخى عن سايقه ٠‏ وقد انتج معظم 
والفدتن ادناه في القت + ولتكثر العالتدية المظس بين البياكه اهرت 
الى فلسطين ٠‏ لقد كانوا من ابناء بناة الأدب فى عرإكن مثل أوديسا 
ووارسى ؛ وقبد أقاعوا من جديد ؛ بعد خراب مركزهم الأول » مركزا جديدا 
لذي الستزي قو فاسكاية ٠‏ > دواقة قاد قن 1« الكون اليك امن كمي : 
وبريئر الشاب من ناحية أخرى » ويتبعه أدباء مثل ش * بنى تسيون ٠1١1‏ 
كافاك 2 ى ى*٠د*‏ بركوفيتس 2 ج٠١٠‏ شوفمان ٠‏ أ٠ن٠‏ جنسين . ويعقوب 
شتاينبرج » ى د٠‏ بارون , اليشيع بيحوقسكى وآخرين ٠‏ وهناك تقارب 
موضوعى كبير بين كل هؤلاء الكتاب ؛: ويعض الأيماد غير الأديية 
( التجوال » والهجره ٠‏ وعدم الثيات ) والتى كانت مميزة لذلك العصر , 
تيدى واضحة جدا فى انتاجهم ‏ وذلك بالطبع ...مع فوارق فى الأسلوب 
والأشناء السدردي :2 .و الاتطاحات: الكاريفية. الرتسية ليده[ الملل فى 
الاضطرابات التى وقعت فى بدابة القرن ( كبشنيف وهوهل ) ٠‏ والهجرات 
الجماعية "إلى «الزالااك القحدية :الاميتكية 4 والعفرة لللسطين وان 
الاستيطان فيها ٠‏ 


الجيل الثالث : هى جيل قريب جدا من الناحية البيوجرافية والتاريخية 
اليل اسان وقدين عملة تفن فلاينلين © وقد عادرك الخال العطس 
من أدياثه فى بداية القرن وهم مرتبطون بصورة أى بأخرى بالهجرة الثانية 
( عليا شنيا ) وقيمها . وععظمهم أدباء « مهاجرون » / أى سكان يصفون 
الضراع بين الماجن وينتسه الجديدة © ناو بين الشوك القيدم والشوف 
الجديد ٠‏ وهم رواد ( حالوتسيم ) أول , لم يكن قد اتضح لهم بعد ماتخفيه 
لهم هذه البلد » وينتمى الى هذا الجيل : ش- تسيمح » و ٠5‏ رأوبين ». 
د* قمحى ءا ى ل ١٠١‏ “ريثيلى أورلوف 2 وى ش١٠‏ ى* عجنون وآخرين ٠‏ وهم 


ب انحن تَّ 


لم يتناولوا ٠‏ ما يحيطهم بنفس المعيار وأدت فى صون نظراتهم المختلفة 
الى خلق طرق صياغة مختلفة ٠‏ وهناك شخصيات مثل ى ٠‏ بورلا > 


و ى ٠‏ شيمى يعتبرون من القريبين أيضا الى هذه الجماعة ٠‏ 


الجِيل الرايع + وهيل هذا الجيل: الى الآذى فى ذباية اهرب الغالية 
الآزلن > ومعظع ابباكه فاجروا ال قفلسطية هع كوجات اليهزة “القالفية 
والرابعة » وبعض مثهم هاجر ثم نزح من البلاد + وقد وصل الحماس 
الصهيونى والانطباع الجماعى الى ذروته فى هذ! الجيل » ولكن الواقع 
لا يتم أدراكه فقط عن طريق التمجيد والمديح . حيث كان هناك عدد ليس 
قليل منهم كانت رؤيتهم مختلفة ٠‏ 


لقد كانت البيوجرافيا الجماعية ريادية» واستثنون من هذا (,فوجل 
وهالكين ) » يشهدون على المبدا العام ٠‏ وينتمى الى هذه المجموعة : 
ن* بيستريتسكى ٠‏ وعيبر هارانى 2 ى ى' أريخا » وأنيجدور همئيرى ,2 
يتسماك شنهار ٠‏ ويهوشوع ير يوسف , وى ٠1‏ شتاينمان » ويعقوب هوروفيتس» 
وى ى* يعارى ٠»‏ وش رايخنشتاين . ى 31+ هيلتس »2 وحييم هزان وآخرين 
والانطباع الرئيسى لهذا الجيل هى الحربين العالميتين » والنكبة والاستيطان 
فى فلسطين . ويوجد لهذا الجيل فرع أميركى . من بين أديائه هالكين 
والنارود وليستيسكى * 


العيل: التقاضى: 1 لابح ةا "انه هن ايان ادلي جزقع طلين: 
البالغون من بينهم فى الأدب فى نهاية .الثلاثينيات . أما الأكثر شبايا 
فقد ظهروا فى نهاية الخمسينات ٠‏ وأنطباعهم الرئيسى : القضاء على 
يهود أوروبا ٠‏ وحرب التحرير واقامة الدولة ٠‏ وكل هذا الجيل أكثر يعدأ 
عن سايقيه وعن طابع حياتهم وعن التقاليد التى صيغت فى المنفى ( بعض 
منهم هاجر الى البلاد فى فترة أ بعد فترة النكية ) ويميل الى وجهة نظن 


جه 5؟5 عد 


نفدية اكقن بالنسبة للتقاليه ‏ اليهردية وكديانا أكيضنا بالقسة المركة 
الصهيونية ٠‏ وينتمى اليه : سميلانسكى يزهار ٠‏ وبنيامين تعوفر » وعوشيه 
شامير ؛ وأهارون ميجد . و ١٠5‏ سند » وحانوخ برطوف » ودافيد شاهان . 
ويهودا عميحى » وبتحاس سساديه » وأهارون أفيلقيلد : وعماليا كهنا كرمون, 
ويورام كنيوك » وعاموس عوز » و أ٠ب‏ يهوشوع » وى ٠‏ كين » و ى ٠‏ كورن 


واخرون * 


د ١55‏ ب 


الهسكالاه : حركة التنوير اليهودية 


فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدات تهب على العالم اليهودى, 
المنفلق داخل أسوار الجيتى رياح حركة التنوير الأوروبية ٠‏ وقام عدد من, 
اليهود المتثورين بمحاولات إفتح ثغفرات فى اسوار الجيتو لينفذ منها النوى ٠‏ 
الى ذلك العالم المظلم والكئيب الذى كان مازال يتقذى على افكار القرون. 
الوسطي ١‏ التحلية : 


وقد كانت النتيجة الطبيعية لتلك المحاولات من حانب هذا النفر من. 
اليهود أن انسابت مفاهيم عصر النهضة الأوروبية الى العالم اليهبودى 
فى غرب أوروبا أولا ٠‏ ثم انتقلت بعد ذلك الى شرق أورويا , وهى الأمسس.. 
الذى تجلى فى صورة حركة يهودية ثقافية حديثة عرقت باسم « حركة 
التذوير اليهودية » أى « الهسكالاه » ٠ )١5(‏ 


و« اليسكالاه 2« اصطلاح عبرى يشى التثقيف أقى التنوير 0 وكان أول. 
من استخدمه هى يهودا جيليتس عام 1487١2‏ للدلالة على حركة نشىر الثقافة 
الأوروبية الحديثة بين اليبود ( ٠6لا١ 1 ٠» )5١( ) ١48٠‏ 


وقد بدأت هذه الحركة فى المانيا على يد موسى مندلسون الفيلسوفه 
الألانى ( 1959 ٠ ) ١145‏ وقد كانت الهسكالاه تسعى الى تقريب 
جماهير اليهود من الثقتافة الخاصة بالشعوب الأخرى ؛ واخراجيم بتدر 
الامكان من الكمون والانغلاق . أملا قى أن يصبحو! مواطنين شرقاء فى. 
اوطناتهم : 


2, ١9١1/١ 3548٠ الأدب النثرى اليرى‎ «١ شاكيد + حرشون‎ )١19( 


كه وأماعل لتملصها5 معط قط : 101 .طامل... 
1 .5 .201 ,.أأه .«ره ,5:1209701006038 


وات 


ومن اجل بلوغ هذه الغاية كان على 0 اتياع اليسبكالاه 3 «المسكيليم». 
أن يتنازلوا عن الاعتراف الفردى القومى لليهود . وعن الأمل فى العتق 
الك كوي قات مطظرو ا الى ادس ما شاوه ساسا للويهرة ايودي نط 


وحيئعا انتقلت 0 اليسكالاه « من غرب أورويا الى شركها عادغئت. 
معارضة شديدة من اليهود المحافظين وهر الريائيم ومن أتياع حركة. 
7 الحسيدية ف 2ش( 5 


وقد أمن اأتباع حركة التنوير بأن فى وسبع اليهود أن يستمروا فى. 
الحفاظ على ذاتيتهم الثقافية اليهودية ‏ الدينية حتى بعد انصهارهم فى. 
بلدانهم المنتلفه + وقد حاول هؤلاء فى مجال الانتاج الأدبى أيضا أن. 
( صيحة احد رواد اليسكالاه وهى الشاعر اليهودى يهودا ليقف جوردون : 
ه كن يهوديا فى بيتك وانسانا خارج بيتك » ) ٠‏ وسرعان ما خلقت حركة: 
ه اليسكالاه » نهيضة أدبية قوية + والجدين بالذكر أن الكتاب والأدباء 
البيييد ضمن نطاق هذه التيخضمة قد اقتيسوا الأساليب الغرييسة فى 


(*) الحسيدية : حركة يهودية ظهرت فى اواخر القرن السابع عشر 
على يد أسرائيل بعل شيم طوف ( اسرائيل ذى السمعة الطبية ) ( 11٠١‏ س. 
٠ ) ٠١‏ ولم تكن الحركة الحسيدية حركة طائفية لأنه لم يكن لديها أى, 
اتجاه دينى أي أية نية فى المحاولة الاصلاحية الدينية ٠‏ لقد كان الغرض. 
عن الحركة هى ايجاد طريقة جديدة.لعبادة الرب تقوم على أساس أن كل. 
فرد عادى عليه أن يجد الله بنفسه لأن الألوهية موجودة فى الخليقة ٠‏ 
كما تدعو كذلك الى همارسة العبادة فى فرح وبشاشة والابتعهاد عن. 
الحزن وعدم الالتزام بكتاب صلوات ٠»‏ وكانت تدتقر مجرد قراءة التلمود 
ألى الاطلاع عليه * 

ويحتوى التفكير الحسيدى على قدر كبير من الخرافات منها : 
الاصرار على أن القوة المقدسة محبوسة فى حروف اسم الرب ( يهوه )ه 
والايمان يظهور المسيح . ؤتاكيد وجود الملائكة وعبادتها ٠‏ وتمارس. 
طقوسهم يشكل بدائى » وصاخب مع التمادى فى الشرب والاتيان بالحركات. 
ذات الايماءات الجئسية ٠‏ وما زال أتصار هذه الخركة منتشرون حتى اليوم 
وبصفة خاصة فى نيويورك ويعرفون باسم جماعة « حيد » ' , 


ىت ١١7‏ ب 


50 نا نا ان لسر انستمائىي ونددابيج الملقاللمه الصحفية 0 
: وبهذه الأساليب الأدبية انتجوا كتايات عيرية . محيين هذه اللخة ومكرفين 
اناها اللاكياهات 'الحسيقة فى الفكن والآنب العربيين: ندم كانت قاضرة 


تنشدورة بقاهنة على اداه الأعراهي الديقة+* 


وهكذا يجابهنا حدث أديى له مغزى هزدوج وغين مألوف الى حد كبير: 
فمن ناحية عسر الأدب العيرى الحديث عن الدعوة الملحة . الى انعاش الثقافة 
اليهودية فى قالبها المحدود ؛ ومن ناحية أخرى كان تحقيق هذا الهدف 
يرتبط بتقيل نفوذ خارجى قوى يصاحبه نقد عدمر موج: الى الصنيفة 
المحدودة ذات الجانب الواحد للثقافة اليهودية فى شرق أو ويا يبص فة 
خامنة "وال نانب ذلك" قان '#وسع بوركم الكقاقة اليهودية التتطيية خسم 
مظاهر الحياة كان يعنى العلمانية التى قوضت دعائم حياة اليهول ٠‏ 
وهكذذا تحققت النهضسة فى نفس الوقت مع تدمير الأشكال الاجتماعية 
والكقافية للمياة الييودية 11م + 


وقد هنذا باترسون فن # اذب اليستكالاه ع كلاكة انوا ع :ركيسية وهن + 


1 قسلطن: الوعظة الوااسحةه القن تجرن نينا الويفة عفص :كان آم 
من القصة ( سمولينسكين » التائه فى دروب الحياة 2 وبرودس , 
الدين والحياة ) ٠‏ 


(ب) قصص على شكل حكايات فحسب ولكن مؤلفيها يطعمونها بالمواعظ ٠‏ 


حجمار 5 نش «ص -. أبر !ا موفيتشس :2 الآياء والأبنساء برودسى »2 
الطرفين ) (52) ٠‏ 


(١؟)‏ الشامى ٠‏ رشاد ( دكتور ) : لمحات من الأدب العبرى الحديثم 
0(؟؟) ,ؤأوكتاظ أقتمم) 12 [ععولط وتورطع28 عط : .10 وممعوالةظ2 
.39 .م« )19064 بطاوعصطسصطللظ8 


5 000 


وكعناف: كحتانا الى .يذ التواع الوواناك الروماسكة على تعزاد 
دروايات أفراهام مابو « محبة صهيون » و « اثم السامرة » (9؟؟) ٠‏ 
وهما روايتين تقدعان وصفا تاريخيا للحياة فى القدس والسامرة 
فى عصر أشعيا ٠‏ وقد عمد أتياع الهسكالاه كذلك الى أحباء التراث 
الأدين السرى اق شقان الترواة:التى كانت فى تظنترهم ترانا كلاسكي 
للثقافة اليهودية - 
وبالرغم من أنه كانت هناك علاقة وثيقة بين صهيون والأدب العبرى 
منن بدايته » فان هذه العلاقة تعرضت لفترة من التوقف مع بداية « عصى 
التنوير اليهودى  »‏ حيث أنه لمائة عام ( الفترة التى استغرقتها الهسكالاه ) 
. وبالتحديد اعتيارا من الريع الأخين للقرن الثامن عشي حتى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر ( 0١8/ا١1‏ ب 188٠‏ ) كان الأدب العبرى يندفع فى 
مجار غير قومية ( فيما عدا استثناءات ذات بعد رومانسى ) ٠‏ لقد كانا 
التخلص من القيود الشرعية والاقتصمادية والاجتماعية والدينية فى العالم 
اليهردى هى البداية والنهاية بالنسبة للللموح اليبودى ٠‏ 
ولكن مع ذلك فانه خلال هذه الفترة ظهر مفكرون وأدباء من اليهود 
.تصدثوا بنغمة قومية متائرين بالمناخ القومى العام الذى ساد أوروبا فى 
ذلك الوقت ويسيب ععدة ظروف أخرى * 


ومن اهم 'هؤلاء الأدباء والمفكرين : يهودا ليف جوردون ( 14878 

كك ) الذى لسيددووا راثه لفن عسي المسكالاه »ولح ماعام :( اشين 
. جِينزيرج ) 1-1453 ١517‏ ) صاحب فكرة المركز الروحى اليهودى 
الذى دعا الى الاصلاح الدينى والى صبغ الحيناة اليهودية بالمسسينة 
الأوروبية ٠‏ وريى زفى عيرش كاليشر ( 1/55 ب 1615 ) الذى رسم خطة 
عغلنة الاششيطان الميودع قن فلسطيق: + 


(؟؟) ميرون ٠‏ د : ٠‏ براكيمممابى لاشمتشومرون » محكارىسفروت » 
٠‏ فصول من مقدمة « اثم المسامرة » وتات اليك ) + لدم 
151 ص 1١3‏ 143 : 


-1550- 


ددن المي يورد-سن سبموديتسيكي ل أدما مم١‏ ( 


الحلقة الواصلة ما بين عصير م التذوين اليهودى © ووخعصضصضي. 7 الاحباء القوعى 
اليهودى وموشيه ليف ليلينبلرم ( 18847 9 19٠١‏ ) الذى دعا الى الاحياء 
القومى اليهيودى مرتكزا الى أسياب اقتصادية 9 


وكد حركت حادثة اغتيال القيصر الكستدن الدسانى في عام أخمل, 
موحكه بن" الاشعظ اباك ميد الميون فى تعد التكوق تن القتيواة 


* وقد ساعد هذا العامل بالاضافة الى عوامل أاخرى :ل 


عدم القدرة على توصيل أفكار أتياع الهسكالاه للجماهير اليهودية 
لأنهم كانىوا من الارستقراطيين الذين لا يضيرهم الاندماج اقتصاديا على 
كو نا ايفاك العدا 1 رطيون اللزحكيات ارجح + وقيات 
ملاءمة الظروف الثقافقية فى روسيا لاتجاح أهدافه الحركة , هذه العوامل 
وغيرها آدت الى فشل حركة الهسكالاه والى برون حركة القومية اليهودية: 
على المسطك رويد زة. اللسسميرنية ورا "لديا بو ا 


(51) الشامى 5 رشاد (١‏ دكتون ) : لمحات من الأدب العبيرى 
الحديث مع نماذج مترحمة ' المرجع السادق 2 ص >7 ء 2 


(ب) الملسيرى ٠‏ عبد الوعهاب ( دكترن ) نهايه التاريخ . المرجع 
السابق حنمن 0427 


5 لااحوفر ل تاريخ الأدب العبيرى الدديث اه اأرجع 
السابق الجزء الأول والثانى 5 
8ه ه175نلوه 86" ؛ حج540118ة ‏ ل تاجحدو11 ا قلاعهت” 
,7021 مععلط ,1م80 2016159 2151013 لاو كدحول 
.0 47 .22 ,1958 
(ه) ها انسكلوبيديا هعفريت ( دائرة المعارف العبرية ) - 
(ى) جودايكا ( دائرة 'المعارف اليهودية ) + 


ى 3ت 


مولد وتطور القومية اليهودية « الصهيونية » 
١881١9‏ بالاكلذ١ا)‏ 


خلال الفترة مابين حدوث الاضطرابات التى وقعت فى عام ١468١‏ 
وهو التاريخ الذى ميز نقطة تحول فى حركة الهسكالاه انتهت يفشلها” فى 
شرق أورويا ٠‏ وبين قيام الثورة الروسية فى عام ١9117‏ . حددثت نقطة 
تحول الى البلاد السلافية ( شرق أوروبا ) فيما يتصل بالأدب العبرى , 
وكلين كتانب وأذماء للواية والقمسنة القصحيرة والأشعان والعالة وقدرها + 
وكان أشهر من ظهر فى ميدان الرواية هى ( شالوم يعقوب ابراعوفيتش 
15١2651‏ ) المشهور باسم « مندلى موخير سفاريم » ( مندلى يائم 
الكتب ) , الذى اشتهر يأاسلوبه الشعبى وخلق أسلويا جديدا ٠‏ واعاد. 
خلق الحياة اليهودية فى روسيا فى القرن التاسع عشر بحذكة العالم 
الاجتماعى وريشة الفتنان ٠‏ وقد سان على هذا النهج فى الأسلوب كل 
من الأديب المعاصر شموئيل يوسف عجنون (/ا5ما ب ١لاؤ١ا‏ ), وكيم 
مزان ر/اقا 51 1615 ) اللذين استمدا لفتهما من مصادر العهد القديم- 
١ 0‏ والتلهود واستحددوها بشكل واشيع قن أغيالينا + كذلك فاع فتاكت + 
عددا من الأدباء الذين تظهر آثار روايات مندلى موخير سفاريم فى قخصصهم. 
0 من أمثال : يتسحاق ايراهام بركوفيتس ( 7-14408 !ا155 ) , 
ويبوسف حييم يريشر ( ايليل ١5*55‏ )2 وأهارون ابراهام يتسحاق 
واليعزر شتينمان ٠‏ والأدياء الشبان من أمثال موشيه شامير ( 953ااع, 
وسميلانسكى يزهار (1511) ٠‏ 


وشلال هذه الفترة ظهر كذلك عدد من الشعراء دن أمثال حييم نحمان 
بياليك ( “181 9 ١555‏ ) شاعر الصهيوئية وامير الشعراء العيريين ء 
وشاؤول تشيرتدؤوفسكى ( 181735 1١157‏ ) الذى أدخل الروح الهلينية 
الى اليهود »2 ودافيد فريشمان ( 5456 -92؟؟15 ) الذى فتحت ترجماته 
من الانجليزية والألمانية والروسية الى العيرية عجالا واسعا للادياء الشيان - 


ررح 2 


- - 53 


شن وتداية القون السكرين دون الاشارة الن ١‏ المعو بن ندا 3404 - 
اليهودية وهى احياء اللغة العبرية (6؟) ٠‏ 


وخلال هذه الفترة أثرت حركة « الاحيياء القومى اليبودى . 

( الصهيونية ) تاثيرا متسلطا على الأدب العبرى ووجهته لخدمة أغراضها 
ياثارة الحب الأزلى نفتسطين بين اليهود دون التبرير التظرى لأولوية القومية 
عى الحياة اليهودية ٠‏ ونتيجة لذلك فقد أنتج فى هذه الفترة أدب شامل 
ذى صبغة أعلامية كرس جزءا من طاقته لاثبات أن الممارسة العملية 
لاستيطان فلسطين هى الوسيلة الوحيدة لتحسين الحالة الاقتصادية لليهبود 
والتخلص من المماداة للسامية ٠‏ ونظرا لذلك فان الانتاج الأدبى, للشاعر 
والأديب كان يعتبر انتاجا قوميا بقدر ها يحقق فى اطالن العودة 

٠ )57( تصهيون‎ 


589) 1 .701 ,3108168 م 1معتجرم 1211071 3 
53 1112281156 مكلعل 02 7م215 ىا : ظامروه71 .نه سلحوا13 
245-5015 ,10561011 1200385 ,(1935 - (188) 
,0 .2 ,1960 ,1021002 


11ت 


أدب جيل حرب ١728‏ ونطره عامه 


أدب الهحرتين الثائنية والثالثة : اذا كان التميينز الدقيق بين عصر 
خلق أدبى وعصى آخر يجب أن يكون قاطعا , فانه من الصعب , يوجه 
حامن: .. التحددة انق كريكلة دو المويكلة «التالية في الأني الصوى” السين نك 
وذلك لأن الخط الفاصل بين ما يسمى ( الشتات ) وفلسطين كموضوع للادسه 
العبرى الحديث ليس واضها تماما , ومن السهل المرور عليه بسرعة ٠‏ 


والتحول التاريخى فى الموضوع الرئيسى للادب العيرى الحديث من 
وصف حياة اليهود فى خارج قلسطين + الى احياء حياتهم فى فلسطين» 
ثم وصف الواقع الاسرائيلى دون اشارة الى ( الدياسيورا : الشتاته 
اليهودى ) 2 كل هذا يوضح سمة فريدة لهذا! الأدب فى فترته الحديثة ٠‏ 
فجنبا الى جنب نجد كتابا ينتمى عملهم الأدبى سواء من حيث الموضوعاته 
أى الأسلوب الى أجيال مختلفة ٠‏ ومن الطبيعى أن يظل هناك تعاقب. 
لدرجة أننا نجد فى عمل كل كاتب على حده تغييرات نتجت عن تغيير موقفه 
من الشتات وثقافة الشتات (7؟) ٠‏ 


أن الخلفية الفلسطينية كاساس للحبكة القصصية أى كنقطة محورية 
شعرية قد بدات فى الظهور فى الأدب العبرى فى جيل يياليك ( وريما قبل 
ذلك ) (58) :ان « سينحول وكشالون » ( الثكل والفشل ) ليرمين و « جبعتته 
همول » ( التيه الرملية ) و ه ليلوت » ( ليالى لعجنون ) هى قصص 
فلسطينية » وبنفس القدر فان « يردنيت » و « بياعار بحديره » ( فى غاية 
حديره ) لشمعونى ‏ هى قصائد فلسطيتية ٠‏ 


(50) الشامى ٠‏ رشاد ( دكتوى ) : لمحات عن الأدب العبرى الحديث» 
السايق ص ؟:١‏ . 


(4؟) حنانى ٠‏ يسرائيل : « ريشيت هسبؤرهئيرتس يسرائيلى » بداية 
القصة الفلسطيئية , مجة « هولاد »2 يونيى ١5”575‏ , ص 1651١‏ ب 1١١7‏ 5 


ىت 


ما كانتت هامة كارهاصات أولى لكشف الواقع الجديد فى هذه البلاد , الا 
' انهما لم تكن مفترق طرق فى مسار الأدب العبرى » ومعنى هذا ء, أن 
د الارهاصات » الأولى لأدب البلاد . ويصسفة خاصة تلك الانقاجات 
التى صيغت على خلفية الفترة العثمانية , لم تكن تحتوى يعد على أى 
اختلاف موضوعى عن مجومل الأدب العبرى الذى كتب فى تلك الفترة خارج 
فلضطين :والاتوال ورافيفة © إن سس نري الفلسطنية لا شتلق من كنت 
مضدونها عن قصصه الأخرى , الهالوتيه ( الماصلة يما يسمى المنفى ), 


كما أن قصص يانًا الخاصة يعجنون لا تكشف عن رزية مختلفة عن تلك 
التى تتضح فى قصصه الشرق. أوروبية » واأشعار شمعونى كانت ماتزال 


تكتب بالوزن الاشكنازى القديم » وفقا لنموذج أشعار تشرتهم. نسكى ٠‏ 
ورغما عنا نقول , ان هؤلاء الأدياء . مثل رفاقهم من معاصريهم القريبين 
عنهم » بالرغم من أنهم صاغوا موضوعات فلسطينية مستوحاه من طبيعة 
البلك , الا أنهم لدم بيداوا عصر!ا فنيا جديدا ٠‏ يختلف عن سابقه فى 
أنه فلسطينى المضمون ٠‏ 


ان العاملين الحاسمين ‏ الرؤية الأولى فى العالم والارتباط الأولى 
باللفة العبرية ‏ قد ارتبطا عندهم بشكل قاطع بواقع المنفى ٠‏ 


ان الرؤى الأولى » ى « الشلاق ‏ والاساليب اللفوية الموجهة لها , 
وفقا لوصف بياليك () . هى معايير داخلية يمكن الاستناد اليها 
من أجل تمييز الفترات الأدبيية ٠‏ ان جيل بياليك , الذى وصل الى ذروة 
التعبير العبرية الحديثة حتى أيامنا » قد تميز كله برؤية شرق أوروبية 
« جالوتيه » : مرتبطة يما يسمى بالمنفى » وبلغة « ممتازة » , ليست لغة 


0ك 


(؟) فى الفصل الأول من ( ٠‏ سفيح  »‏ النبت الشيطائى ) أششان 

بياليك بتوسع وصفى الى مصيرية مشاهد الارتوار » وفى مقالة « جيلوى 

وكيسوى بالاشون : التوضيح والتورية فى اللغة ) ٠‏ أشار الى اشكالية 
التعبيرات اللغوية التى توجهها ( كل كتابات بياليك ب ص 155 ) , ٠‏ 


الا ل 


واحدة * وحتى بالنسية لجيل شلونسكى وجرينبرج ومن واصلوا يعدهم 
رغمأ عده لهدّء الروّى الشرق أورويدة 0 ولروح اللفة المرتبطة بيده الرؤى ٠‏ 
ولم دود الأقاءفى بيك جديدة بشكل تلقائيى الى رؤية جديدة ٠‏ 


فكرية عمستّح .نه نل ء ولكن أبتاء مدا الجيل ظلىا خاض عين لارؤى 
الأولى الخشاصة يه وعخيادن لغتكن 0 ولم بغريو[ منها باذرغم من كل 
استحداثات الصياغة وطرق التعيير 5 لق كانوا استعرارا لجيل بياليك 
وتشرتدىةذفسكى 4 أحديانا عن و عهى ) تك شالوم ) » واحيانا عن غير وى 
دون آرادة ( شاونسكى ( ٠‏ لقد طورءا تبارات جديدة 0 وجددوا فى 
علم عرودضسن الشعر وفى الندر 0 ولكنهم لمع يخلقوا « غدرة 2“ جديدة وهكذا 
فان التقارب فى اللصادر اللغوية وفى الرؤئ الأولى يعتبر بمثابة علاقة 
داخلية 2 وعصيرية 8 تريط ما دين الظواعر يالرغم من كل التناقضات 
ود و حد عابين الكثاب المخيلفين فى, مجموعة أدبية واحدة 8 


وهذه المعادير ‏ الروّى الأولى والعلاقة باللفة ‏ هى التّى تحدد 
تحديدا داخليسا الفترة الجديدة ٠‏ ونحن نقصد يهذه الرؤية الفلسطيئية 
الجديذة :والاسنون ‏ التليكيك ا اللذال سهان من واكم عدم البلاسد 
ومن .متناظرها الطنيفية : ومة العتلاقات الأتمائية فيها ‏ ومن أششاهنها 
ومن مشاكلها الروحية"؛: ومن مشاريعها ومن حروبها ؛ ومن كل ماتحتويه , 
ويتضح اتضاحا جليا فى انتاج جيل من الأدياء الفلسطينيين ٠‏ وهنا مفترق 
طرق بين فثرة وفترة أخرى : ان الافتراضات الأولية قد استبدلت بأخرى ٠‏ 
وبدون الموافقة على أى افتراض « كنعانى » بل من خلال اعتبار أدبى 
بحت يمكن القول ء أن نمو الرؤية المنطوية على علاقة مادية الى, العبرية 
كلقة أم . يحعدد مصطلحا حجديدا هو : الأدب الفلسطينى الحديث » 
الذى يمن نثانة وبعدة متكة ونامة ذال الادب الشرع الحديت + 


ب 31750 اه 


بسيديات سم يناع «بيالد اي ممن تريوا فيها (56) ٠‏ وهكذا فان المعيان_ 
فى تحديد ما يمكن أن نسميه « الأدب العيرى القلسطينى »أى « أدب الهجرتيئ . 
الثانية والثالثة » يمثابة وحدة معينة وكائمة بذاتها داخل الأدب العبرى , 
الحديث + هو الرؤية المنطوية على العلاقة المباشرة يفلسطين من ناحية , 
واستخدام اللغة العبرية كلفة أم من ناحية أخرى ٠‏ ْ 


أغا'فينا تعمل بالينداية القازيفية لهذا" الحنان من الادن السدية: 
قان سنوات ظهور أوائل الممثلين الفلسطينيين قريية من بداية الانتداب 
البريطانى ومتداخلة معه ٠‏ ( نشرت استير راب أشعارها الأولى فى عام, 
٠ )‏ لقد كان الانتقال من الحكم العثمانى الى الحكم الانتسدابى , 
بعثابة تغيير جوهرى فى المنظور السياسى : لقد جاء الحكم البريطانىى. 
بوعد بلفور نوفمبر 1511 وتحدث بشكل رسمى عن وطن قومى يهودى * 


وقد كان المنظوى الجديد حقيقة خارجية ,. سياسية ولكن فى, 
الدءاخل استيقظت معه علاقة حقيقية جسديدة تجاه البلاد ٠‏ ان الهجرة 
الثالتة , التى سرعان ما جاءت قد جددت دفعة وأاسعة فى مشروعات ‏ 

الاحتللل وفى الحركات الفكرية ٠‏ وقد كانت الآفاق الجديدة »2 والانجانزات. 
الحقيقية , والاحتمالات البادية للعين . اساسا لتجديد الرؤية الذاتية ٠‏ 
( كانت بدايات الأدب الفلسطينى منطوية على الواقع الريفى + والاستيطائى. 
العامل وحركة العمال ) * 


وفى الفترة السايقة , الفترة العثمانية . سادت كذلك. فى البلاد .. 
وحتى فى المستوطنات العبرية وفى حركة العمال ٠‏ رؤية جالوتيه ( مرتبطة٠‏ 
يما يسمى المنفى ) من حيث مضوونها ( بريشر وعجنون ومعاصريهم ) » 
ولكن سئوات الاتثداب كانت يمثابة سنوات « الدولة فى الطريق » ٠*٠‏ 
| (25) لون ٠‏ تسفى: « متسيئوتضيآدم لسفروت هئيرتس يسرائيليت ». 

الواقع والانسان فى الأدب الفلسطينى » دان نشر ديبير ٠‏ تل أبيب م ٠/ا4151.‏ 


كن ا م 


هد 


سيريهة «بجديده الى تعبير حجديد ٠‏ وهكذا فائه سراأ وعن غير وعى حدث 


التغير فى الرؤية , الذى ادئى الى نشاة الأدب الفلسطينى ٠ )5١(‏ 


ترد التعبية الطردة الى كو الدنا ووو ا للد فلشطيق. الله 
التى تحول فيها اليأس القاتل الى قوة هائلة , ى ١5١5‏ كافاك 1848٠‏ هاجر 
إلى فلحي هاف 15 14 وق عاء قا واكيكدون تيرج “قار وماج 
إلى كلتططين ضاء 1594 وكوف م1519 ويهوذا شارى :10560 اهن الي 
فلسطين 15٠١‏ وتوفى عام ١5111‏ ) الذى تحتل روايته « بثور يحل : فى, 
فوع الخرقب: < نكانة هامة برق تسن البعزة «العالقنة . تمرك كننا فى 
الاق م حك كراب اسيناف رمق فتاه اقبي اطجالة الى عطي 
وكفاكلي + 


وتتلاحم مع هذه الرحلة دون فاصل على الاطلاق الانتاجات الأدبية 
الممثلة لما يسمى « الأدب الكيبوتسى » », وهى الأدب الذى يصف محاولات. 
شحافة الحكداة الننودية فى اطثان كدوية السميراض الهوونة الاشتراكنه 
(الكييوتس ) ٠‏ وأدب الكييوتس هى أدب أشد نقدا| ومشبع بالنغمات. 
الأبديولوجية القوية من ناحية ٠‏ ويتسم بفردية متطرفة من ناحية أخرى ٠‏ 
ومن أبرز ممثلى هذا الأدب س٠ر‏ ايشنتاين ( ولد فى بولندا عام ١5١5‏ 
وجاء الى فلسطين عام 197١‏ وتوقى 1447 ) وداقيد ماليتس ( ولد عام 
وجاء الى فلسطين ١57١‏ )ء اللذين يصتعان بدايات مستعرة. 
( عين حيرود ) وتعتبر مسسالة اندماج القرد فى حياة الطائفنة أساسا 
بالنسبة لهما ٠‏ 


وما زال هذا القطاع الخاص « يالأدب الكيبوتس » كتجرية يهودية 
مستقلة داخل فلسطين مستمرا كمظهر من مظاهر الأدب الاسرائيلى المعاصرءه 


(") لوز ٠‏ تسفى : المرجع السابق 2 ص 5 * 


و 5 


وبالنسية للامح أدب شدة المرحلة 0 فان 1 ممناك سفضة دمكن أدراكبا 
لم لقو ا انلدي "لدو اكه اتريملة و الى تتجدن الفا از 

أن عددن المنصر دن بددمجا. 5 كنا ع الصدور 8 الأدبيية لمرحلة 
البجردة. الثادية والثائلة 2 وهذا بالطيمع ليس مدض. مصادكة وذلك كن 
البجرة الى غلسطدين كانت خطوة اتخذت عن خلال عوشف ايددولوجى معين ١‏ 
وكان لايد وان تكون المعركة لك لأيديولوصية حنء! من التحرية الموصوفة فى 


والظاهرة التى تلفت التظر فى الانتاج الأدبى ليذه المرحلة هى ان 
القن كاهو انين "اللعنال تن هذا الاتكشاء متها كاتف القمية 
القصيرة هى الأكشر شيوعا عن الرواية فى مجال النش ٠‏ 


وبرئ رأوبين 0 أن سيب هذا يرجم الى أن الحياة فى فلسطين 
فى بداية هذا القرن لم تستطع أن تعدر عن نفسها فى علاقات مذتظمة 
وممبدة للنش الأدبى . وليس مرجه ذلك فقط ان بتاء المدجتمع فى اليلاد لم 
يكن يحظى بالاستقرار » ولكن لأنه كان حتى من المستحيل رؤية بناء المجتمع 
١‏ وصوركةة ملفا > تمد كاك خياة الماك الشاينة بالجمرفن القائيمة 
والثااثة مشيعة بالرؤى المستقبلية ويأشواق ممزقة غير مفهومة 2 وهنا 


(301)اراجب : <*. الشامى :..١‏ شاد ( دكتور ) : لمحات من الأدب 
العيرى الحديث 0 السايق ص 56 . لا" ٠‏ 
2 الشامى رشاد ) دكتور 6 : الأدب الاسرائيلى لجيل حرب 11.4 


5. رشاد ( دكتور ) : المرجع السابق . ص ؟؟‎ ٠ الشامى‎ )١19( 


١58‏ ب 


أيام الهجرة الثالثة المحالات الجديدة "هده الفلسطيئية : واتجامها 


وويك الذي ذه اتريتلة ووسفهه افا العيناة الوك ف ليق 
وك ا كانت هوقا اتيس البرردةة «الدعكا مرو المشدات الف عدا دا 
والاكناوات' القن حنقفا . والسر هات السعة والروحية الس خا طيتيا عد 
الجماعة فى محاولة التكيف مع الحيأة والواقع الجديدين ٠‏ 

تقد كانت القضنة :قن مركلة :العطوة” الأولن نسيطة: * لق كان الشات 
يعرف ماهو أعامه ويسير نحو عراده فى طريق مستقيمة .٠‏ وكانت مطامح 
الشدرة الخافينة ‏ اككن تعقييدا ٠‏ ولكنيا تركزت فى الأقرئي فى ذائر: 
خصوصية صغيرة ٠‏ وقد ولدت الهجرة الثالثة فى فترة خراب ودمار وعبر 
طرق مشبعة بالدم واليأس ٠‏ لقد هام الناس على وجوههم دون أن يرى 
كل منهم الآخر.. وتمزقت المثاليات والمطامح السايقة اريا ‏ ولم يكن يعرف 


أى شخص ماهى مراده 5 


إن الشونافين > والركاهين: لا مترقون شهولة ريعي المي وكا 
المتمردون هم الذين يعانون والجوعى ٠‏ لقد جذبت فلسطين اليها فى؟ 
العثرينات فاقدى الراحة التقسسية » والمؤمنين والكافرين والباسين 
والمتحمسسين ٠‏ 


ولذلك فان القصة الخاصة بالبجرة الثالثة كانت تائهة وغامضة ٠‏ 
اننا تشعر فيها يقناء الفتى المتحمس , وبالحالة النفسية للفتيان 
الضائعين التقائبين الذين يبحثون عن خلاصهم ولكننا لا ثعرف ماهى 
مطامحهم ولا سيب خيبة أملهم وحزنهم ٠‏ انهم لا يعرفون أنفسهم 2 وقد 
تاه الأديب معهم ٠‏ 


(59) فالندور ارا وش ليون هعلياه هشليشيت » قصة الهجرة 
الثالثة . مجلة « متسود! . العدد رقم (2©) ص 4!ا" ٠‏ 
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سيعة أضماف ». ذلك لذن هشؤلاء القتبيان لم يحضرى!ا معهم تبوعة واصدة 
بل نبوءات كثيرة 0 


لقد جاءوا من عالم مضطرب ؛ جائعون للخبن وللروح ٠‏ مشتاقون. 
لكواعة وللميل © وق كسبات هه الخو حاثافت القضية الااسطونية و2 


ولاش شاليء 158 وفاج الى تلشطلين عام 1592 + والشدامن اوري 
وأهارون دافيد جوردون ( 18631 », وهاجن الى فلسطين عام ١١١5‏ وتوفى. 
عام 197١‏ ) + والشاعرة ليئه جولدبرج ( ولدت عام 191١‏ + وهاجرت. 
الى فلسطين عام 1917 وتوفيت فى يناير 1910 ) » والشاعر ناثان الترمان 
( ولد عام ٠٠ل55ل,‏ وشاجر الى فلسطين عام ةل , وتوفى شى مارس. 
اذا )2 والأديب شموثيل بوسف عجئون ( ١ممظ ‏ »لاوا ) »م وحييم 
هزاز ( لاوم١ 1‏ “الاذا ) , واسحق عدان ( 1855 , وجاء ألى فلسطين 
عام وتوفى عام 15554 ) وتعتبى قصيدته الكبيرة « ماسادا| » المعير. 
الكلاسكن عن فتزة: الوجرة القالكة + 


بقلم / رشاد عيد الله الشامى 


أستاذث مساعد الأدب العبرى الحديث 
بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


خالة فالتدور 9 رآأوبين َ المرجع السابق ص ابا +. 


0 الك 


الفكرة الصهيونية بدوانيها الختلفة 


أحمد الحملى 


من المعروف أن أقلاما كثيرة قد تناولت هذا الموضوع بالدراسة 
والتحقيق ‏ والتحليل الى حد قد يدعى البعض الى القول بأن هذا 
الموضوع أصبح من الموضوعات المستهلكة والمعروفة ‏ لأنه لم يعد 
ناف عرون لقان ة”التكنابة. قينية ون التسويث هنه اب عين أن قواعه النيت 
العكييك! فى الو ابينة كتمي و اننا مكانسية يكل تند التعجيا ا ببالشعفيق 
.والتحليل للكشف عن المزيد من الحقائق من حولها وتبصير القارىء بكل 
جديد ينتهى اليه المفكرون والمحققون فى أبحاثهم ودراساتهم ولذا رأينا 
افو مذ «الناطت اك تاذة يعراف ١‏ القب العبيت فى “فبذا الحالات ران 
تنتخ من حذيد ملف" التكرة الصيووفة ب تقول :او «الدراسبات: الحديق: 
حول هذ1 الوشبوع اتتبك- الى عسدة آراء لفل.من'أبرؤها دوتقرل «لعل» 
لفتح الطريق أمام أى اجتهاد آخر فى الرأى 


أوىلا : ان الفكرة الصيدونية لم تكن وليدة حدث أى ظرف أو تغيير 
حل بأوضاع الحلوائف اليهسودية فى فترة زمنية محددة بل كانت تعكس 
التطورات زالأحداث التى مرت باليهزد عبر أجيال واأجيال منذ بدء عصر 
التشتت حتى العصر الحديث من كافة الجوائبي  .‏ ومن أبرن هذه الحقائق 
أن أيناء الطوائف اليهودية فى كل مواقفهم وعبر عصوى شتاتهم قد حرصوا 
على الارتياط بأرض اسرائيل القديمة قى كل صلواتهم وأدعيتهم ومسلك 
.للوعى الذاتى لليبود قى كل مكان وأنه عن الصعب أن نتحدث عن شخصيهة 
الفر. اليهودى دون أن نأحذ فى الاعتبار هذه الصلة الدائمة * 


:53ت 


عاد اي عدون ابص عامسب تاهو 
مجرد طائقة يهودية مثل سائر الطاوائف الديئنية الأخرى ب وصم ذلك 
نصل هنا الى رأى يطرج لأول مرة حول هذه القخسية ‏ وهذا الرأى 


يقول : 


انه من السهل أن نجد أن صلة الشعب اليهودى بارض أسر اثيل القديمة 
استمرت بشكل لا مثيل له لدرجة تدعو الى القول أن هذه الحسلة كانت 
العنصي الأساسى فى تشكل شخصية شعب أسرائيل ‏ وأته لولا وجود هذه 
الصلة لتحول اليهود الى مجرد جسماعة دينية بحته الا أن هذه الصلة 

تؤد الى تفيير أاساسى من صورة شتات الشعب الييودى قى العالم 
تا ولذا يدن القول بائة آولا الشخصية القوهنة ما امكن ترحمة هذه الملة 
الى حركة جماهيرية ذات مضبون اجتماعى كبير ‏ كان فى مقدورها أن 
تغير من مسار التاريخ بالنسبة لوضع المجتمع اليهودى فىارض فلسطين ل. 
وان ظهور الصهيونية الحديكئة هى وحده الذى اتاح للييود القيام يدور 
عملى - وتدول الأمل الى عمل وأصبحت أرض فلسطين مركن النشاط. 
للشعب اليهودى ٠‏ 


ومن حق المؤرخين أن يتساءلوى! لماذا ظهرت الحركة الصهيونية يالذات 
مع نهاية. القرن ؛لتامدم عشر وبداية القرئ. الحالى ؟ 


ليس هناك شك فى أن الصهيونية الحديثة قد اعتمدت فى عملية 
البناء الذاتى على عمق اللهفة فى العودة الى أرض غلسطين وان التحرك 
ثماره ألا فى نهاية القرن ااتاسع عشر ٠‏ 


وقد “بتساءل اليققن مادا طبرت" الضووقيية السنيش: عن هذا 
التاريخ بالذات ؟ 


ا 5 


برق ان السديب كى نفدي الحركة اتصهيونيه الحديب» يرجع الى بدباعد 
موجنة معاداأة السامية مع التزاب شاي القرن التاسع عشىر والى, 
الاغتطرابات القن :ودعت فى وسكا عاج 544١‏ وتعسيبية دريكوس تت 
وتصاعد موجة العداء للسامية فى فرنسا ٠٠‏ الخ والحقيقة أننا هنا 
نينا تمحوك: لحرو ها الليات ل اتدرون 130 لعؤان: التكرة: السودوقة 
الحديثئة كما يراها المحنقون والدارسون فى المؤسسات العلمية البهودية 
ستى دكون أعام الباحث أى الدارس العريى رؤية ولى مختصرة عن وجهة 
نظر الجائب الآخر ٠‏ 


لذا نعود ونتساءل ‏ انه وأن كانت معاداة السامية وكراهية اليهرد 
هى التى كانت الشرارة التى اشعلت حماس الصيهيونية الحديدة ‏ فهل 
كانت كراهية اليهود هى الظاهرة التى تمينز أحداث القرن التاسم عشر؟ 
واذ! كانك تعاداة الحاعية فى "القن أسييت فى ظلهون الشركة "المميوت» 
٠٠‏ أما كان يتعين على الصهيونية أن تظهر فى عصور سابقة سارت 
فيها كراهية اليهود بشكل خطير ‏ يفوق فى خطورته ما كان يتعرض له 
اليبود من كرامية فى القرن التاسم عشر ‏ ايام حملات الصليبيين ويعد 
طرد اليهود من أسيانيا وأيام محاكم التفتيش ؟ واذا كان كل تاريخ 
اليبود يتميز بمعاداة السامية ‏ كان هناك ما يدعى الى ظيهور الحركة 
المهيونية فى القرن التاسسم عشي ؟٠‏ 


واذ! سلمنا جدلا بالقول يان الاضطيهادات اليهودية قد صاحيت 
بشكل أى بآخر كل تاريخ اليهود. ‏ فلماذا لم تظهر الحركة الصهيونية قبل. 


فضلا عن ذلك فان الاضطرابات التى تعرضن لها اليهود. عام 1441 فى 
روسبا قب دفعت بالكثيرين مهم الى الهجرة ولكن الأغلدية عنهم فد. 
توحهت الى دول الغرب والى الولايات المتحصحدة وكئندآا واتجلترا وامريكا 
الجنوبية وجنئوب أفريقيا وأن نسبة قليلة جدا لا تزيد عن نسبة /١‏ عن. 


مجموع اليهود الذين غادروا روسيا القيصرية قد توجهت الى أرض. 


د 218 عي 


52008 ل اعسات مالهشسرنت انيي) ا٠رص‏ فلسطير حائنت بمتاية الطايع 
الجديد فى لحكل اليبودى لأنه حتى مع وجود هجرأات يهودية سايقة ب 
لم تجد مثل هذه القلة الضديلة لضكيلة تتجه تتجه الى أرض فلسطين للاقامة قيها ٠‏ 


ثانيا : لابد من دعوة رجال البحث والدراسة الى الا.ابة على هذا 
السؤال مرة اخرى لماذ! أفرزت أحداث القرن التاسع عشر حركة تاريخية 
لها مضمونها الاجتماعى والسياسى حركة اتاحت الفرصة أولا امام قلة . 
قكلة عن البيوف تلرد على معناد ا الساية لا باسلوب: الدقا - السلين اننا 
باسلوب: الهمرة: الى مكان أفغئل ثم البحث ثانيا عن الوطن «لقومى ويتبنى 
أن نذص أنه على الرغم من تصاعد الأعمال الممادية للسامية فى نهاية 
القرن التاسع عشر الا أن الفترة التى تلت الثورة القرنسية كانت من خيرة 
السنوات التى عاشها وعرفها اليهود منذ بدء عصر الشتات ٠‏ 


ثالثا : اذأ ما درسنا أحداث القرن التاسع عشر أى على وجه الدقة 
أحداث الفترة مايين ١85٠‏ حتى عام ١51١4‏ فانتا نضع أيدينا على 
الحقبة التاريخية التى شهدت ثورة راديكالية فى أوشداع اليهود فى المجتمع 
العام وانه لايد وأن نذكن أنه فى بداية القرن التاسع عشر كان اليهود 
يعيشون فقط على هامش المجتمعات سواء من الناحية الجغرافية أي من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ 


ولذا تدعوا الدارسين هنا الى البحث حول الأسباب والظروف التى 
أدت حتى قبيل نهاية القرن التاسع عشر الى نجاح جماعات متكاملة من 
اليهود فى أن تشق لنفسها طريق نحى مركز وقيادة المجتمع الأوريى حتى 
قيام الثورة الفرنسية ‏ وكان المجتمع الأوربى فى بداية القرن التاممع عشي 
يعتير نفسه المجتمع اللايبودى الأوربى ويرى فى نفسه مجتمعا صاكة 
على استعداد وفق شروط معيئة أن يسمح للاقلية اليهودية يحرية العيادة 
وأن يتحمل هذه الأقلية بين صفوفه شريطة أن تعلن هذه الأقلية علانية 
رجواطة افيا ل درحية عن المكمم ايع اروس م لوي 
تتمتع بالمساواة الكاملة فى الحقوق - 
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رايعا : أن الدورة الكرسنبيهة وها دلذها من انطمفه فى النى اناحخحت 
اللحووة هر فرسية فكو الحجال الامتسبان و العاف ون لود 
ذلك وجد اليهود لأنفسهم مكانة فى المجتمع العام ٠‏ 
وعن واأجب الدارس أن يتوقف قليلا عند مغزى هذا التطور فى حياة 
. اليبود قى أوريا حتى عام 1815 كانوا يعيشون فى القرى وضواحى الريف 
ولم تكن تعيش فى المدن الكيرى سوى قلة من اليهود ‏ وعلى هذا 
اح كنام النيون 'القرميية للالتخبيا: بالمبسوارس والمافيه وكات 
اللكن. فدين اأعمال السمرة والؤشاظة الاتتحسادية وم من الهن 
التقليدية عند اليهود ‏ وها كان لليهود وجود يذكر فى الاقتصاد العالمى 
.وما كان لليهود وجود يذكر فى, صفوف الباحثين والكتاب والعلماء ب 
ولم كن لهم نشاط فى مجال السياحة أى قيادة المجتمع أى على قمة 
الاتقضاد. حو كلال خاقة عاك ات خلال الفترة من عام 1116 شن عم 114 
حدث تغيير جذرى فى حياة يهود أوربا ‏ وانتقل مركز ثقل السكان 
الحو تر افا" هن المنواحن ان الدع دوواد كيد الشكان: الدووم 
.فى المدن الكبرى فى أوربا وأمريكا بالمقارئة الى نسية عدد سكان هذه 
المدن ‏ وزادت نسية عدد السكان الفيوة ككل واضم فى فيذا حايزلي بت 
وارسى ‏ يودابست ‏ باريس ‏ لندن ‏ نيويوك ‏ شيكاغو فيلثدلفيا - 
وأصبح اليهود يحتلون مراكز مرموقة فى عجالات الفكر والصحافة والأدب 
والفن ووصل عدد اليهود فى الجامعات والمعاهد من الطلبة والمدرسين 
الى نسبة تفوق أضعاف المرات تسبتهم فى حجم السكان حدث كل هذا 
خلال جيل واحد أى خلال جيلين ويرن اليهرد فى المجال السياسى ولا سدمأ 
:فى الحركات الثورية لدرجة أنه لا يمكن التحدث عن الثورات فى روسيا 
.دون ذكر دورهم فى هذه الثورات - وقد يصعب الحديث عن الحياة 
الاقتصادية والمالية خلال القرن التاسع عشر دون أن نذكر مساهمة البنوك 
. اليهودية: التى كان يملكها آل روتشيلد على سبيل المثال ٠‏ 
نعود مرة أخرى الى السوّال السابق اذا كان القرن التاسع عشر حقا 
.يعد من افضل القرون التى هرت على اليبود نمن حيث المماناة النسبية 
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ومن حيث توافر قرص الاندماج فى المجتمع العام والتقدم قى المجالاته 
الثقافية والاجتماعية ب فكيف اذا ظهرت الصهيونية فى هذا القرن. 
بالذات ؟ الحقيقة أن تطور المجتمع اللبرالى بالذات فى القرن التاسع عشر 
هى الذى خلق ضائقة جديدة تختلف عن ما سبقها أى ضائقة لم تكن, 
مقصورة على ضائقة اليهود التقليدية ‏ كما نجد أن معاداة السامية فى, 
القرن التاسع عشر تختلف عن كراهية اليهود التقليدية لكونها مرتيطة 
أساسها بالقضايا الاجتماعية وليس فقط بالمبادىء الديثئية ب 


ويمكن أن نكتفى يهذا القدر من الحديث على أن يكون لنا لقاء 
آخر حول موضوع الفكرة الصهيونية بجوانيها المختلفة ب حتى نتعرف على 
شاكع الأتمات. .والدر اينات الكن أهراها .وجا (الفكق من الزوو ب كول 325 
الموضوع بدون خجل أو وفق الأسلوب احتواء الأفكاى ‏ لأنه من حق أى 
دارس أن يجتهد فى البحث ويفند أى يضيف أى يعدل من هذه الآراء * 


الا ا 


فى الاستشراق الأوربى لماص ءٍ 


قضايا .دول الدراسات العربية والاسلامية 


مكسديم رودنسون (*) 


نختلف ‏ ربما ب حول بعض من آراء مكسيم رودنسون فيما 

يتعلق بمسيرة الحضارة العربية . والتحديات المعاصرة التى 
تواجهها واساليب مواجهتها ٠‏ لكنا بالتاكيد لا نختلف على 
أن كتابات هذا الفكر نتمتع بقيمة عالية فى محاولات اعادة 
النظر والتوضيح » حول مشكلات اجتماعية وثقافية وسياسية 
تتعلق بماضى العرب وحاضرهم ٠‏ 


ورودتسون غالم اجتباع: فرن, ( هكذا تجلى له القرسية عن 
له اهتمام خاص بالدراسات العربية والاسلامية ٠‏ عرقه 
الثراء. العرب .عبر العسديد عن كته التى ترجعت خلال 
السنوات الماضية » والتى كان لها صدى واسع , لىا تحمله 
من تفسيرات ساهمت فى تقريب التراث العربى من مناهيم 
البحث العلمى الحديثة ٠‏ 
9) نقلا عن المصدر التالى : 
-نائظ 911 00216212012111 016218[115226آ : متستدوكل1 ,روووزممف 
ده 5عط8تم 600085 065 طم و26 18 تناوصط عادو مرو11 , وومر 
كف 01116055ط ,59 .210 ,6أ5006 18 اع ع7تصمطئنا صع ,دم ناوتصرواة؟ 
,159-16 ,1982 ,ولق ,وودروتطة 


(**) مدرس الأنثروبولوجيا بكلية آداب بنها ‏ جامعة الزقازيق ٠‏ 
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مارسيل هوسى 48481155 .124 2 , وتعلم اللغة العريية 

مدرسا بليتان ( ويعمل الآن مديرا للدراسسات العليا 

الي المتهينة مبولهةا ذ) لكة” السيكترة القريية ل 

حنيك النزاشاتالتليجها اللعلوم اللغوية والتاريفية » 
رغم شسيوع استخدام مفهوم « الاستشراق 1151 021 
قكمة تذويه. لابد. من ايرادءعهتا. دوله 5 فالاستشراق كما أراه مصطلح غير 
المختلقة . صنفت يشكل متعسف ضمن تخصصن واحد ٠‏ وهى يدل على 
ذى مصدون واتجاه وأحد ومحدل * 


وفى رأيى ؛ أنه لا وجود لما يسمى استشراقا , بل هناك مستشرقون 
01115 فقط , بمعنى آخر , ليست هناك دراسات خاصة 
بالفدين + وكقرئ كا مجه باينان + ؤكالكة حافس جاليسن ‏ 5 الغ واتنا 
هناك علوم محددة بموضبوعاتها ومشكلاتها الخاصة , مثل علم الاجتماع , 
والاقتصاد السياسى ؛ واللغة , والأنثروبولوجيا ,. وغيرها ٠‏ ويمكن أن تطدبق 
هذه العلوم على شعوب أو مناطق مختلفة . وعى حقبة أى أخرى ؛ معالوضع 
فى الاعتبار خصوصية هذه الشعوب أى المناطق أي العصور ٠‏ 
فيما يخص الدراسات العربية. والاسلامية ( سنستخدم هذا التعبير 
تجاوزا ) , فقد يبدى وللوهلة الأولى أن المساهمات الأوربية فيها متباينة 
واحيانا متعارضسة + وأن كل ياجث.ياخذ مسار!ا مختلفا عن الآخرين - 
لشن القتارة ‏ التناخسة شين ال كنة تسياكدي مسدركة تمخ نتيا 
ونالذات كموسين اسا نفك عا 
١‏ ان هذه الدراسات هى ثدرة تشاط انساتى عام : يمكن ملاحظته فى 
كافة المجتمعات والثقافات تجاه مجتمعات وثقافات أخرى » وبالأخص” 
تلك التى تربط بيئها علاقات من نوع أى آخر » وهى ما يتضح بشكل 
أوقى فى أوربا بسيب انتشار المعاهد والمراكز البحثية اللتخصصة ٠‏ 


- ١648 ب‎ 


جامدة ٠‏ بل ديناميكية , نتيجه لظروف التغير فى هده المجبمعات 
بعامة . واختلاف هذه الظروق فى كل مجتمع منها . بسيب تياين 
العلاقات الاقتصادية والسياسية والأوضاع التعليمية والثقافية 


وقد لا يكون من الملائم هنا تتبع تطور المساهمات الأوربية في هذا 
المجال . ومع ذلك ٠‏ فمن المفيد الاشارة الى أهم المراحل الأساسية التى 
10 


أولا ‏ الاستشراق التقليدى : 


والواقع » فان أية محاولة لدراسة ملامح ومكونات الاستشرا ق الأوربى 
المعاصر لابد أن تضع فى اعتبارها أنها امتدان للجهود السابقة التى 
تعد بمثابة نقطة الانطلاق , باعتبار أنها كلها تشكل نظاما فكريا 
متماسكا نسييا + ولست أدرى اذا كان ممكنا فى هذا المجال أن نسترعى 
الانتياه لما يسميه ميشيل نوكو 7011681115 .11 وحدة الأصول المنطقية 
للعلوم ٠*‏ هذا النسق العام الذى تشكل فى القرن التاسع عشي عبر 
تأثيرات مختلفة ٠‏ 


فمن جهة أولى » تلور البحث العلمى فى همجال العلوم الانسانية 
5 50162665 يشكل تابع ومترابط لمسار المنهج العلعى للعلوم 
الطبيعية , وفى كافة الاتجاهات . ومنها الاستشراق .2 حيث تضساعفت 
وتخصصت معابهد الأيحاث والتعليم ٠‏ وساد طموح نحى الدقة 
والوفحوفية ١‏ 
ومن جهة ثانية , ساهم التوسع فى الأدبيات اليونانية والرومائية» 
واضافتها الى الحضارات الكلاسيكية فى دفع عجلة الاستشراق ٠‏ ولم 
يقتصر الأمر على هذه الأدييات ,. بل ان حضفسارات أخرى فى العالم , 
شكلت كذلك مصدر! هاما للطموح والمراجعة والتقليد ,» وعى طموح عام 
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الأوربيبة والوعى الأوربى نفسيهما امام منعطف رئيسى » تمثل فى التخصص 
614 , وفى مصاولة اكتشاف الأفكار الوطنية للمجتممات 
الأخرى وملامحها الأساسية ٠‏ وقد حدثت وقتها فى أوريا ردة فعل ضيد 
« عالمية » القرن الثامن عشر . التى تكونت انطلاقا من الكقيمة العالمية 
للنمط الدونانى ‏ الرومانى . ومن ثم كان طبيعيا أن تستصر الدراسات 
. والقتصبسورات عن الحمضارات الشرقية الاسسلامية عن خلال هذا 


٠ المنعطت‎ 


وتجدر الإشارة هثا إلى تأثين المعلاقات العملية التى 'أضصلحت وكتها 
كش بسس] 8 وأاكش تحديدا ومتانة مع الشرق 0 3 وشى ملاقات أكدت 


ان الموقف العلمى للاستشراق التقليدى كان متسقا مع الموقف العام 
لفروع العلم فى هذا العصر . وان لحظئا فيه ملمحا معيزا يشكل أساسى , هى 
ما يمكن تسميته « الاحتشام المنهجى » 1261200101168 2162568266 .. 
هذا الملمح يتضح فى الحذر من التعميعات السابقة لاوانها » خصوصا 
مازالت مطروحة من قبل عدد كبير من الباحثين والفلاسفة ٠‏ ويتضح 
كذلك فى التاكيد على أن التحليل الماديء المتعمق يجب دومأ أن يسيبق 
الاستنتاج المتسرع » 


هذه السألة المفيدة لتقدم الأيماث ٠‏ كانت مرافقة لمسألة أخرى 
قد تبسدى شكلية 2 ىهى التاكيد على ضرورة القيسام بعمل جماعى واسع 
يكب رعلية لريق تم جكامل م لاوخ “كا ضمي لنحة مذ نكيل عو العم 
وهو أتن تكو ع عسالة قن به العسيول» وامناع بالغ بدقة ‏ التناصيل + 
ومن التكد نان كنة ازقباط بين سيطزة .ذه الأسكات التن تسم العمل 
العساعن والاهتمام بالتفاصيل. وبين الظروف الاقتصادية السائدة وقتذاكء 


16ت 


وقد يكون مناسيا هنا أن نعرض لكلمة جاءت فى احدى التقارير 
السنوية التى دونها جول مول 2401811 .ل عام 1857 , وقدمبا للمعهد 
الأنشيوق بساريس يقؤل فنهنا :2 تلاحظ اق الآداب: الفرقيية كان مقصدن] 
لها ان تثرى يطريقة غير متوقعة حقل الذكاء البشرى : وخاصة فى 
مجال تاريخ الأديان والقوانين والمؤسسات السياسية , حيث الكتابات 
فيها تشير لنمو لا يمكن تقديره - لكن العلم لا يستطيع أن يسينر بالسرعة 
التى يتظلبها عديمى الصير من الذين يتوقعون كشوفا جديدة * فنشي 
التعسوعن والترحمتات + القى لمكن القيوغا أن تعلى “قافددة راسفة 
للايحاث , لم تنفذ الا ببطء ٠‏ والذين يتابعون هذه الحركة , ويطليون 
نتائج عامة » لا يحصلون الا على مقتطفات يصعب تبين أهميتها ٠‏ لأنها 
تنتمى لمجموع هائل لا نستطيع تقديره نظرا لاتساعه » ٠‏ 


تنسى المكاقن تكن عنام :1 144 :جد :لا كفي أن ترده بان ادن 
القطوطات الشرقيسة الوامة .فى العاجة الأهم والأكثر الحاعا 
لووانجغا “ان الاتلياء الذى مكل الاستهال النانس اكع مودر] لم 
يكلفته نسوى ‏ الفثل النقيدئ الذي سديه خانافنا لروات كل لادان 
وليس سوى الذكاء الأوريى يستطيع ولوج عالم الشرق فى اتجاه اعادة 
بناء التاريخ البشرى . وهى هدف مازلتنا بعيدين عنه , وان كان 
الل الح بحن اك ككرت مس انتما لتق ري | هلي ريق ذا 
الهدف . لكن هذا التقدم ذا ألقيمة بما تحقق قبلا » ضئيل بالقارنة 
تشع ماهق مامول » * 


ان سبر غور هذه المسائل من جهة , والمهام المنوط تحقيقها من 
.جهة أخرى » توحى ببرنامج يتحقق رويدا * وهى برنامج يتمتع بتآييد غالبية 
العلماء » وسوفه ينتهى بتشكيل خبرة واسعة ووثائق عالية القيمة ٠.‏ 
وقد ييدى من غير المجدى هنا الدخول'فى تفاصيل ماتم أثناء عصر 


ا 


ببى ها محفى هن محطوطات صنفت ونشرت بطريقة نقدية عفسرة ومحللة, 
احضافة الى تفوعات لسابو جو افيكبا" :و الوسكو قات التو امن 
والقو انهه اللدوية + الح .فى 'تفنين: الوق التندى كوت اليه اقل 
راسخة . يمكن الانطلاق منها الآن بشكل مامون » وابرزها الأعمال. 
التاريخية السردية التى ننسى حاليا أنها ضرورية أساسا حتى عندما 
نريد تجاوزها ٠‏ 


الموقف الذى حاولتاً تحديده عبر الكلمات السايقة ,» يتلخص اذا 
فى نمط الأعمال المتتابعة فى هجال الاستشراق أى فى اتجاهه . ودلك. 
لتكبيد. «احتقناه *:والدى كان عن الطبيعى ان تبكق. عنة مزايا والقتء 
شخصية لدى العلماء , وهى مزايا وأخطاء لم نزل نستشعرها همى مجمل. 
الاعناع الفلمن العصى .+ 


الع" الوه كنا مدو الور جا اليو ملسم ريفنة لاتق تقو 
وفيعة #دومن البطلوية نيفده الينام :« خاعية لم اللفينا كد تدرا 
الحطلوظات. ++ :الع > كنا "ان هده «العاوسنة الصيررة تلديم ركنا ,عاكلا. 
من عسر الباحثين ٠‏ وأذكر هنا عددا؛ كبيرا منهم أفنى عمره من أجل. 
افد ان :قا كودن "الك التركية > كو لمش دورو ان المع 


لقد وجدت فى كل العصور والمجتمعات اتجاهات وطموحات نظرية. 
لكنها كانت مرفورضة يشكل واسع »؛ تتيجة افتقادها للدراسة الدقيقة. 
للتفاصيل ٠‏ ولعدم كفاية المستخلصات التى توصلت اليها من وجهات. 
عديدة ؛ منها.. على. سييل ,المشثال , استمانة بعض من البادثين يافكار, 
عاعة مستوحاة من فلسفة العمير » ومن وعيها الاجتماعى , بطريق الحدس. 
المتفوق والمعزول ٠‏ وقد أدى هذا بشكل مجمل الى الوقوع فى الانتقائية,. 
وقى أحيان أخرى الى هيمنة دراسة الظواهر الاجتماعية الماضية من 
خلال الأفكار المستحدثة . مثل دراسات مارتن هارتمن 2185650832 .1841 
وليون كاتانى 0818216) .ل عن بدايات الاسلام , عير مفاهيم الاقتصاد. 
الضناعى الراسمالى ١ ٠‏ 


ب 109 سه 


إن لقصن استحقصصسيرن ١اتستصيس‏ سين 2000-2-2 7 5 
لكنهم غير مسلحين بما قيه الكفاية يسبب من تكوينهم الثقافى المحدودم 
وين ك3 معاون الى تجائج متفاكقية أو خاليدة بباعطائيع أقبالية اسمن 
التفاصيل دون الأخرى من التى أغفلوا دراستها ِ 


اما العلماء الأكثر دقة والأكثر يقظة ٠‏ فيأخذون براهينهم ‏ وهو 
أمر طبيعى ‏ من العلوم الانسانية 7081285لالط 501626865 التى بدات 
الأديان » والأنثروبولوجيا الطبيعية وغيرها ٠‏ 


وفى مجال الاستشراق , بدت نتائج هذه العلوم غاليا مفجعة . لأننا 
كنا قليلى التبصر فى تطبيق نتائج محددة لهذه العلوم ( حتى. عندمة 
تكون النتائج ذات قيمة عالية ) فى مجالات رحية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ٠»‏ فمن تطور تاريخ الأديان ( المتعاظم الأهمية » 
حددنا الفرضية القائلة بأن دائرة الأفكار ( والأفكار الدينية على وجه. 
الخصوص ) تسيطر على الحياة الكلية للمجتمعات , وهكذا وقعنا فيما 
يمكن تسميته المثالية التاريخية ٠‏ ومن الترتيب القرابى للغات ٠‏ استولت. 
علينا رؤية عنصرية للامور » رغم تحذيرات اللغويين حول ضرورة التمييز. 
نوع راقم الخصضةوت زلف ومين" الاشناء لبجتلالة مسفة + فشقنا نويه 
الى آريين وساميين ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن نتائج الأنثربولوجيا الطبيعية , 
ميزنا بطريقة فجة بين الشعوب المربعة الرؤوس والشعوب المستطيلة 


٠ الرؤوس‎ 


ان تأثير هذه الآراء العجولة لا يكف عن الظهور فى كل العلوم » 
وأكدته نظرةاوربا ال ىالآخرين منخلالنزعتها المركزية 60-6 2111010 
الثقافية » وهى نظرة أدت. ألى كثير من الضاعفات الضارة ٠‏ انه 
ليس المجتمع والحضارة الأوربيان هما المطروحين كنموذج يمكن تعميمه 
عالميسا ٠‏ وليس تفوقهما المطلق فى كل المجالات مسوغا لتعميمه ( هذا 


تت 3587ب 


- كسس © عد د د 
وجود عوامل أخرى ذات أشر فى هذا المجتمع وهذه الحضارة 0 
دأئما ويشكل أآلى الى كل مكان ٠‏ اذا كانت يعض هذه العوامل خاضعة 
للناثير العالمى , فان هذا التأثير ليس فصالا فى الكل ٠‏ أما النقل الآلى, 
نقد كان مشؤوما ٠‏ 


ومنذ القرن الثشامن عشى ٠‏ حافظنا على مفهوم الحضارات الكلاسيكية 
الشوقة على عقيوها: كاضكة كن اعمجعوزفا ‏ الدمسكنة :+ هينه الرؤية 
الحضسارات نفسها ٠‏ لقند كاذوا يفغترضونها معتوحية د .ضيكلان ثأيت 2« 
يفتشون عنه غاليا فى الدين ٠‏ وفى هذا يقول جول هو.. 74011 .ل 
والفغارسيه 0 والهئدية 3 والصيدية 5 وغهى أداب لم تشكل لنفسها مركزا 
ثقافيا 0 بل استعارت أفكارها من واحدة أو أكثر من هده الأمم الأريعة 
الكبرى 4 وىهكذا فائئأا لا نرى فى هذه الآداب الثانوية الا أعمالا مستعارة 
من فكر ايتكارى كون عصرا من عصور البشرية » ولا يمكننا أن نامل 
رؤيتها مدروسة من' قيل عدد كيير حن العلماء فى المدى القصين ٠‏ 
لكننا لا نرغب بأن تبقى متروكة كليا , وان تكون حاجات الادارة , 
والعلاقات التجسارية 3 أى حماس هبر 0 واندفاع لغوى 0 قادرة على 
اخراجيا من ظلائها م وبمك يمي ظطرافزها شيلة البلرغ للنؤزون > 
شن كلذ من هذه الشعوب يمتلك أحداثا شامة ,2 وفقا لدرجة التأثير الى 

كان يتمتع بها » * 

ترى أذا أنه يمكئئا أن تصئف من الأخطاء الكامنة فى الار 

الأوربى 0 0 كانت غالبا عتصريةه ا 


نشين: القينا باكتسسان الحلاحة الحؤقية مل تلنتقداه ا البربالمة 
ورؤى جمالية داخلية ٠‏ وهنا أيضا لا نقمد اللوم ٠‏ بل استنتاج 
واستخلاص نتائج 4 


اناد اكه 


ان كثيرا من انتاج المستشرقين فى عندا! العصر صنكشن : عن سسى 
“نه لوس محاطا بمشكلات علمية ذات قيمة بالطيع ء. فان هنذا الحكم 
لا يتناول مجمل الانتاج ٠‏ واذا كان هناك بالفعل نقاطا غيى واضحة . 
فهذا يعنى أن المسائل ألهامة لم تطرح بعد . وان مأقدم لم يزد على 
أن يكون عملية تجميع للمواد . وهو مانستخلص منه أن هؤّلاء المستشرقين 


هناك كذلك عيب رئيسى ( يمارس عمليا وان كان غير مؤكد ننلريا ). 
يتمشل فى تصور أن اللفسوى 1181518 عالم بكل شىء ٠‏ 
فالملتخصص فى اللغة الصينية مثلا يعتبر قادرا وأغلا لكتاية أعمال حول 
الفلسفة الصينية , أو علم الفلك الصينى , أو الزراعة الصينية ٠١‏ الخ , 
وهو مايظهر عيويا واضحة فى عمله ٠‏ ان الممارسات التى تتم بهذه الطريقة 
تتسم بالانتقائية ؛ وبعدم فهم شروط ومتطلبات النظرية ٠‏ وهكذا نرى 
اساع هؤاية التقصص + رغم أثة من اللعزوف أثة كلما تن التخصص 
كنا كان مكاسه عونا يذفة :قفن النهوو :اللي" الاختصاميه © الدكية 
يبدى هاويا عندما يدعى الحكم فى مجالات خارجة عن تخصصه دون أن 


ثانيا ‏ أزمات ومشكلات : 


ومع الخروج من مرحلة الاستشراق التقليدى » أو محاولات الخروج, 
اتواجهنا أزمات ومشكلات متعددة » يثيرها تزايد وتطور التيارات الفكرية 
الستعدكة > شو حية أزلن وابناتسية “تطورت الملوع الاسافيجلة إلى 
الاجتماعية ٠‏ لكن الصعوبة العملية تكمن فى توحيد المعرفة الضرورية 
لهذه التيارات ٠+‏ نتيجة عدم الالمام الكافى بهذه العلوم ٠‏ وهذا 
التوحيد يعد من الصعوية بمكان , خاصة مع ظهون عامل آخر ساهم 
فى طرح هذه الأزمة » هو النزعة المركزية الأوربية , وتأثيرها على الاتجاهات 
العلمية للباحثين المنتمين الى الشعوب الشرقية ٠‏ فتحت تأثير الخروج 
من المرحلة الاستعمارية والأيديولوجيات المناهضة للاستعمار » طرحث 


أ د 1566 هه 


6 
اجيال شابة جانبا . يكل خبراتها ومكتسباتها » على زعم أنها ملوثة 
بهذه النزعة وبالعقلية الاستعماية ٠‏ بالنسية لى ٠‏ أحس أننى أتفهم هه 
المشاعر وأتعاطف معهأ 5 


من بين العوامل القيمة للتجرية الأوربية فى الاستشثراق ٠‏ يفترض. 
أخذ الحذر من توعية الدراسات التى تتصدى لدراسة عادات وتقاليد 
المجتسعات الشرقية , والتى تظهز بشكل ييدى وكاأنه اهانة لمشاعر أبناء 
هذه المجتمعات - مع الأخذ فى الاعتيان أن مثل هذه الدراسات قد 
بدأت أول ما بدات فى أوربا نفسها » عندما تصدى بعض الب حثين لدراسة. 
عادات وتقاليد الروهان القدامى , كما أوردتها النصوص القديمة , 
وى مايؤكد سيطرة الرؤية التاريخية ٠‏ وتتامى الفهم الكلى المرتبط. 
بالتعددية الثقافية 611150126118 02/111116 


وللمرة .الأولى ٠‏ ينغمس الغرب الحديث فى الدوغماتية الدينية ٠‏ 
ليس فقط من قبل بعض الأفراد أى بعض التيارات . ولكن فى هجمل. 
المستخلصات العلمية ٠‏ وذلك بايراد التاثيرات الدينية وتدخلاتها فى تاريخ 
وأسلوب المجتمعات على أنه العامل الوحيد . وهى مايحتاج الى مزيد من 
المراجمة ٠‏ 


فى علم اللفة 1128101589106 أيضا ء قامت أوريا القرن التاسم 
عشر بما يشبه شورة كوبرنيكية قلبت مقاييس خاطئة ٠‏ وهنا يجب ألا 
ننكر أى نحتقر تراث القواعد اللغوية الممتد منذ أيام الهنود القدامي. 
والفينيقيين ٠‏ فهؤلاء فهموا وعرضو! ( بطرق. فائقة أحيانا ) القوانين. 
المرتبطة بالبناء اللغوى ٠‏ 


وحتى المساهمات اللغوية الأوربية فى القرن الماضى ؛ والتى تمثلت. 
فى ضرورة واهمية الدراسة الموضوعية للظواهر اللغوية » فاننا تلاحظ. 
مشاركة مرموقة ورائدة من قيل الشرق العربى ٠‏ والتى ‏ رغم عدم تحققها: 
بشكل متكامل ‏ يجب التمسك بها ٠‏ 


ل'كها ب 


ان المستشرقين التقليديين ممن عاشوا مناخ النظم القديمة لسيطرة 
الباحث اللفوى » قد أظهرو! حانيا من الحذى تجاه المشكلات الجديدة ٠»‏ 
صحيع أن ممثلى هذه المشكلات كانوا بدورهم يملكون أدوات توضيع هذا 
الحذر « الشرعى » , لكنهم لم يكونوا على ققدي كاف من الرصانة ", 
تنحماسهم جعلهم جافلين لمسار هذه المشاركة القديمة للشرق العريى . 
بل كيدان كانو 1 مظررن"الذينا: بامتشتفاك كيو + ردنك يكنا تيد 
ردود الفعل الحاقدة والمحمومة التى تخلق بدورها عقية فى اهمال هذه 
المشاركة القيمة . والتى تشكل تجديْدا فى المفاهيم ٠‏ 


من جهة !خرى » نرى أن الحذر ليس يأقل من جانب الباحثين 
الشرقيين ٠‏ فلديهم عقدة مبدئية تجاه زملائهم الأوربيين الملوثين عموما 
بالفكر الاستمعمارى والاستعلائى . وهم يحتفظون فى نفس الوقت بالكثير 
مما يروق لهم من مساهمات الأوربيين بتسمية بعضضهم « بالوطنيين 


المتأوربين » * 


ان الايديولوجيات الوطنية تسمح ليؤلاء الباحثين الشرقيين يتجديد 
دحلم التظرى" وترفضن هالانتاسبهم من السافماف الازربيتة © رفن 
الطرف الآخر نرى بعضا منهم ذوى مغامرات فكرية ,2 ممن يعرفون جيدا 
كيفية الانتفاع فى ظروف رد الفعل على الاستعمار فى المؤسسات العالمية 
وفى قطاع من الرأى العام الأوربى * 


نوو مقا بالكالى خيوية التتقبال الستسرفين التشين بالوصانة 
تجاه هذه المسارات التى يمكن نعتها بالارهابية ٠‏ 

ان حذر المستشرقين التقليديين كبير تجاه مجالات علمية «مستحدثة» 
مثل علم الاجتماع 5 2 . بل ان كثيرين منهم أظهروا استخفافا 
واضحا تجاه مثل هذا المجال . وبتعيير أحدهم : « فان ثمة عمل هائل 
يجب أن ينفذ فى مجالات أكثر ه جدوى » ٠‏ ان ذلك بالطبع أمر مفيد '» 
لكنه لا بيرر نظرة الاحتقار تجاه المجالات المتطورة حديثا . وتجاه 
الخبرات العلمية المتجددة والمشكلات الجديدة ٠‏ 


١ ياه‎ 


لما 3 ل عت 


هامسا سان الؤجتب اللاشن - 

ان الحديث عن المكانة الراهنة لبحوث الاستشراق تكتنقه ب رغم 
ضرورته - صعاب عديدة ٠‏ ولعل ذلك هى مايدقع بالكثيرين من الباحثين. 
الى الوقوف بتتيعهم التاريخى عند مرحلة معيتة تتفاوت قريا أى بعدا ٠‏ 
ولعل الأمر نقسه يصدق أيضا ويصورة أوضح فى كتابات المؤرخين. 
يعامة ٠‏ أن فهم الدلالة التاريخية للصاضر لا يمكن أن يكتمل الا اذا 
أضحى الحاضر تاريهًا ٠‏ 


عن ان هال يكن شين ميات بجديذة اللمكانة 'الواشة الك مدل 
يكوك "الاسككراى '« تتيكل فيج : استموان ١‏ الاسدفاع السلف. > .والاكماة 
الثيولوجى المركزى ,» وتزايد الاهتمام بمجالات جديدة » واشارات محلية ٠‏ 


وسكن هدازئنة هذه القسنات تففسلا على الندق التالي: 


() استمرار الاتدفاع السلفى : 

وفى هذا الاطار نجد أن العديد من الأعمال تتتابع ‏ لم تزل - فى, 
هذا الاتجاه السلفى , وان كان البعض منها يحاول أن يتجاوزه بطريقة 
أى ياخرى » تحت تاثير تجدد المشكلات العلمية المستحدثة ٠‏ ولسوف أسمح. 
لنفسى هنا أن أحاول تقييمها دون أدعاء يأنتى أحيط يها كلية 53 


» ووثائق الأزشيف , والتسجيل‎ ٠» بالنسبة لنشىر النصوص‎ ١ 
والعملة » وغيرها . فان ثمة أساليب جديدة بدات تأخذ بها , استفادة‎ 
2 هن. نظم الترمين والمكئنة الحديثة. ,. وكذلك. الأمر فى إعداد الفهارس‎ 
ولنتذكر هئا على سبيل‎ ٠ حيث نجد كذلك تطبيقا للاساليب الحديثة‎ 
الثال » منشووات مجموعة العمل التى تابعت يأسس حجديدة , الجهرد‎ 
وهناك أيضا مطابقة المراجع مع الفهارس.‎ ٠ التى بذلت فى السابق‎ 
القديمة . وأذكر هنا جهد « فؤاد سزكين » . حين صحح جزء! من العمل.‎ : 
الكبير . الذى قام به كارل بروكتمان 220619065182 .16 ازاء النصوصي»‎ 
2 ٠ العربية‎ 


؟" ‏ بالنسية للتاريخ السبردى » قان الاحتقان الدئى بمارسه درس 
التارتكسطة الحليكة كعاعه :13 راكين عمكل لعنية اللقط > والسدين عد 
اللتكناني ا عمد 1 السيتيين» تلقو ني رن التعيوة لقا وي الا ميف اله 
السابفة ٠‏ :وتكديك اسيل" الكناوكة “وتو هنيكيا: فد :تلاحظ هنا إعدد] 
ع "التتكلافات: الفودية مون «الدارس ١:‏ الاتجما عات 2 كو كنا امن الراويكة 
بين النقد اللاذع والثقة العمياء بالصصبادر ١٠أوى‏ وصولا الى نتائج عاءمه. 
انطلاتقا من التفاصيل . ودون المرور بالمشكلة المدورية القادرة على توزيم, 
الأدوار بين العوامل ٠٠‏ لكن يجب علينا القول أن الذين أخذو! على. 
اليد القيناح بالشناويم السردى :دوكامية التعوين 'مليع رن تمصو 
يالموهية . والحس » والذكاء » ومن ثم فهم قادرون على القيام يمراجعة 
قيمة ومثمرة غالبا للنصوص ٠‏ 


أت نالشيية غلم الاكان نين اللفوظ :ان الدراساك فى قارية: الف 
والكبائينات: و الفنون: لقب لكيه عن كقريت كير | ساعن عل :ذلك دمة 
الاتقان التى. وصلت اليها أساليب التحليل ٠‏ ولم يعد المنقب الهاوى الذى. 
يقر .د بالقطع المفيلة: + جزلا (اتسافات. الركزية الأرريمية يري انها 
ذات أهمية تذكر ٠‏ 


وثمة اتجماه مثمر تحدث عتله واأحاط يه جان سوفاجيه 
الف ل . حين نادى بضرورة تأسيس تاريخ شامل يرتبط 
ارتباطا وثيقا يعلوم الآثار . والهندسة , والعمارة ٠‏ وانه لمن الصواب 
أن نقوم هن الآن فصاعدا بدراسة جديدة لقاريخ الجماليات وتذوق 
الفن فى المجتمعات العربية والاسلامية . على قاعدة أكثر رصانة من, 
الانطباعات الذاتية التى تحكم الآن غالبا هذه المباحث , والتى جعلتها 
غير ذات قيمة عالية ٠‏ 
؛ - وفيما يتعلق بتاريخ التكنولوجيا وشخصية الحضارات ٠»‏ والتى 
تطورت بشكل غير متساى , فلقد كان لتاأثيرات الدراسات المنقصلة عن 
بيعضها نتيجة فاجعة . انعكست على التخصص الضرورى ؛ والذى لا يمكن 
الاستفتاء عته ٠‏ 


ل ه٠١‏ به 


الا قد موتك زلور وناك تقوو ف تلو الجرفة: اركف لسن ا 
العربية والاسلاسة ( خصوصا من قيل الاثنولوجيين والأنثرويولوجيين ), 
اندها من محاات ثقافيه علبمية أخرى * ومن مشكلات عامةه ٠‏ 


حدكل - 3 متجحاك محالات موضحة بالكاد ١‏ واستنتاجات هامة 


-- 


استخلصت . سكن ثمة عيوب متعددة مازالت تقمدها عن بلوغ هدفيساء 
وبالذ'ت عند مدرسة شخصية الحضارات التى لم تزل تسيسر ببطء » نتيجة 
الوعى الخاطىء .محددأت وأهداف هذه المدرسة ٠‏ 

: ب بائشية تاريخ العلوم ٠‏ وفى الأكثر أهمية بالطبع + فمن 
الواخ أن أعداد- نتخصصين فى هذا المجال ؛ من الذين يعرفون اللغات 
الاسلامية . وانتىر عد اللغوية ء والنظم العلمسية الضرورية من فلك , 
وريافسيات ٠‏ وعب ٠٠‏ الث , أعداد غين كافية ٠‏ 


1 أما تا.ريد النظم الاجتماعية » فقد أعطى أعمالا رائعة » من مثل 
التقدم المتعاظه فر مجال تاريخ التشريع الاسلامى .» بفضل العودة 
النقية للمنابه . و'لراسة الدقيقة للمدارس والتطبيق القانونى ٠‏ رغم 
اختلاف الأنظمة 1ترنية أى شبه القانونية ٠‏ والأمر المشجع هنا أن 
بعض القائوتييِ: ب مبمن لديهم انفتاحا فكريا ‏ يمساهمون فى 
هذه الأبحاث ٠‏ 


أيضاأ تحسئت دراسة اللفات يقضل عوإمل حديدة ٠‏ فالمئاهج 
الحديثة تسمح 8 05 ل وبيسى ل بتجميع المواد الضرورية للقواميس » 
وتجديد الرؤّى . .بالدراسة المعمقة للابيئنية اللغوية . وبتحليلهسا 
كميا ربثيويا * 


لكن يجب :١‏ تضاف الى هذا كله , أساليب أكثر فعالية للتعليم 
العملى : والتى يمك 'ن تسمح في وقت وجيز بتشكيل عدد أكبر من اليباحثين 
المعدين والمنظمين ٠‏ ش 


:112 اكت 


21211111 والفوللكلور ‏ 17011108 ٠‏ والأنثروبولوجيا 

ع أعه [منزه طامدك ك» فقد تجددت أكثر مما توضشسعت ٠‏ صحيح أن 

: تجميع الملاحظات كان وافرا فى الحقبة الاستعمارية 2 لكنا نستطيع تهنئة 

أنفسنا يتجاوز هذا العصر » مع التاكيد على أن هذا الصئف من الأعمال 

“أصبح صيعيا للناية , يفعل حساسية الأيديولوجيات الوطنية . وشكوك 
الدول الجديدة » التى تقيم حاجزا أمام تجميع الملاحظات ٠‏ 


كما أن التحديث 140061212811012 معئ خطلوط آله اتات 
القديمة . اضافة الى أن الأساليب المنهجية فى هذه الدراسات قد 
تقدمت , وتخطت غالبا التجميع البسيط للملاحظات بشكله الفورى الباشر ٠‏ 
وعندما نعرف أن الدراسات القيمة التى قدمها فردريك بارثخ ظتةظ .1 
عن القبائل الايرانية قد توقفت بسبب هذه الحساسية . نهد الأمر 
. محزئا للفاية مهما كانت المبررات ٠‏ 

هناك أيضا الكثير من الظواهر التى نفقدها دون تسجيلها . 00 
.خسارة لا يمكن تعويضها بحال ٠‏ وهنا يجب أن ننيه الباحثين الشبان 
اللغتربين » من الذين سحرتهم النظرية أكثر من الملاحظة , يجب ١ن‏ بذكرهم 
. بعيوب الاستشراق الأيديواوجية » أى بمعثى آخر , بان النقص فى الخطوط 
الأساسية النظرية الموجبة لتجميع الملاحظات فى العصر الاستعمارى ؛ لايقلل 


. بحال من قيمة الوثائق المدونة للنتائج التى جمعت خلال هذه الفترة ٠‏ 


1 بالنسية للتاريخ الأدبى ,» فقد اكتسب اساليب جديدة فى اطار 
تجديد علم اللفة , وبالذات مبحث العلامات 56321010818 ٠‏ كما أنه 
. من الملحوظ أن الباحثين الجدد فى النظم الادبيية يعطونها قيمة وثقة 
بالغتين » وفى نفس الوقت يحتقرون ‏ دون مسوغ ‏ اللمناهج المستمرة 
-على خطوط المنهج التاريخى القديم ٠‏ الذى مازال يمتلك قيمة من وجهات 
نض اخرى غير أن الأيحاث مازالت تتتابع اتنطلاقا من همصدين 
.الاتجاهين ٠‏ 
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تحت هذا العنوان » يمكن أن اضع كافة الخطوط الفكرية التى تحاول.. 
تقناع كاف الطوامو قن المستسات النسعة بعبالبيتها او كلها للدي 
الاسلامى ٠‏ والملحوظ أن الرؤية الثيولوجية المركزية قد انمدمت فى. 
الشائق © خامكة"فى. عضن حيمتة الموقف الوضيهي .+ لكن الوقسفة 

*ظ2ظظ لم تمنع عددا من الباحثين من طرحها للمناقشة 

على اللستوى النظرى ٠‏ ولى لم تكن لديها. القدرة لمناقضتها واعتماد 
العكس » فى التطبيق العملى لهذه أو تلك من المشكلات الخاصة ٠‏ أما 
فى أيامئا هذه ,2 فقد يحدث أن. نتجاءل يشأنها عادة أو أن نجبهل مدى , 
صملاحيتها الواضحة ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ فان ٠“تداهات‏ الحالية. 
الداعية لاثيات الحقائق الغعلية القديمة هى هناسسية لهذ! الثيار ٠‏ 
ذأذا كانت الأفكا. تجد هوافقة أقل وعمومية أقل , فهى عتدها واضحة.. 
ومثمرة » وممنوعة ؛ ومنظرة فى قطاع هناسب من العلماء : وفى أوساط ‏ 
المبتدئين أى الدنيويين حيث فيه تمتزج ٠‏ ويعكس هايقوله الكثيرون من. 
المتخصصين المحترفين : « أنه من المستحيل الفصل فى تاريخ الأفكار أو 
الدراسة البنيوية » ٠‏ فرغم ادعاءاتهم . فان انقتاح العالم المعاصي يدخل ‏ 
الى كل الجوانب بواسطة' افكار المجتمع الذى يرتبط به , وبالعكس أيضا 
هناك بعض هن آراء العلماء التى لها أثر فى حجمهور عريض » ولسكنه- 
متدرع ومتفاوت ٠‏ 


البصق نض الحم القت ززعي الركرى روكنوق طريفة زاهمة 
واحيانا عدوائية ‏ هذا المفهوم » وعلى قدرته فى التاثير وتوجيه حقل. 
الكواسيات المريكة والالسلسة «ندها عالت مكل يذه الأذعاءات فدينا 
مقولة قشينا. فكت عدب ا اكتدير ا ومعازية “عرق ' عبان سكا الكساد د 
يمكننا تمييز عدة تبيارات ملها : 


وعطاطلة ٠‏ وقد تتايعت هذه الدراسة فى أوربا بق اسدلة علماء بنتمون 
لاتجا هات روحية مختلفة , ويالذات العلماء المسيحيين الذين بسكتو درن. 


1 


بس سم سس نوق مت يمون ١‏ 


وا 2 57 


0 
٠‏ وجورج قنواتى » حيث تتأكد فى رؤيتهم توجه الروحانية 
السدية نوف ]1 الحو لعن عن علد قم سيكله اللفرل لمعي 
بطريقة أخرى تختلف كليا معهم ٠‏ ذلك ان هؤلاء يمكنهم أن يجدوا ماهى 
اال لاتقلى فى امتهم م :وسية الئل مسكلة تفرع عق لئان لكيه 
الظواغر الدينية بالمعنى الضيق للكلمة ٠‏ 

60 


١‏ ان تبرير واثبات العقيدة الاسلامية مسثمر بالطبع فى العالم 
الاسلامى ( وهو ليس موضوع دراستنا ) . لكننا نجد كثيرا من التعاطف 
تجاه الاسلام فى أوربا » وبصورة أكثر من ذى قبل 2 حيث شهرته الآن 
تطال عندنا منطقة واسعة : وهى أمر ناتج عن حديث الراى العام عنه 
كيان حنتان للتدعة الاتتعتارة ‏ والبرتيية 5 يل ان اتجاهات: الجامير 
المسكوئية عند المسيحيين ب من التى لديها شوور بااذنب لأخطائها القديية 
مع المسلمين - تعتبر كل نقد للشريعة الاسلامية بمثابة عبوب ناتجة عن 
انوقق الانبتيفارى: السايق. .آنا تاقتونة المظرقون: من سك لمشات 
نقدية عن العصر السابق للتاريخ الاسلامى ونزول القرآن الكريم » ققد 
كانت دوما موضع شك ٠‏ 


 "‏ يجب أن نفرد مكانا شخاصا لأشر الروحانية الاسلامية على 
لويس ماسينيون ‏ 743551872072 .مآ الذى أخذ موقفا متقدها فى قلبه 
العصر الوضدى : رغم ردود فعل الاتجاهات السيطرة ٠‏ وقد عمل هذا 
امستشرق المتناقض والمتفوق ٠‏ والذى يمتلك معرفة واسعة وذكاء لماعا > 
على الوصول الى تحليل صائب للموقف الفكرى المتعلق بالماضى الاسلامى ' 
أما الاتجاهات الجديدة » فتتجاون تحليل الأفكار الشييرة : علما يأنها 
قد دفعت للتطرف فى ظل شروط معينسة وبأاسلوب غير تاريخى ٠‏ مثله 
مااعتمده هنرى كوربان 00708232 .14 المسلح بععرفة جيدة فى مجال 
الفلسفة الصوفية الايرانية فى العصر الاسلامى , حين استخلص 4نه 
الاتجاه الفينومنولوجى نتائج لم يتبناها أحد من الفلاسفة غير اللتزمين » 
وتوصل إلى نتائج تملك شفافية نظرية وعدوانية أكيدة » حول ضرورة ٠‏ 


1ت 


ل نس و بوسييي الى يناعم مثالى 
الاسلامى الذى عا لحه 2 ومع معرقة أقل 0 لكن صمن أطان عمل : 
تسيل :الى "المراعنات الى تناولك القكر:الديتى التطرف ورالداك أنكان 
الباطنيية , التى تحعدث عنها بوركهارت 80701611811 .1 فوشيو 
81 .12 . حيث هذه الأعمال تبيدى قيمة حتى لمن لا يشاركوها 
الرأى 5 وفى أقصى التطرف تصل الى الاعتناق 0 للامسسلام . 


.كما أورده جينون ارش 2ع 


ةع وقى هجال الاشارة الى الفكر الدينى وامتدا..اته عير النظم 
الاجتماعية , نلحظ فى أحيان انخراطا داخل الاتجاه الثيوقراطى المركزى. 
وفى أحيان أخرى خارجه . وفى الغالب تذبذيا بين المحورين بطلريقة 


مشوشة ٠‏ هن مكل سسيميولوجيا الخطاب الديدى عند ابزوتسى 210010 
ومحمد أركون ؛ والتطبئقات الينائية المختلفة ٠‏ 


(حي مجالات جحديدة : 


تراه تليق عن ثراح جديدة وف مقرل متدئدة :* 


ولنشر مثلا للتطور الكيير ل الذى لم يزل غير كاف . فى دراسة 
الواحل الحدكتة تمن الما ريه 2 الك ترسف اعميا نا وناكو حل العلية » 
كايران بعد المقول , والامبراطورية العثمانية ٠‏ 


صحيح. ان دزاسة: الافيرائاؤزرية العشانية قد عرفت تطورا سايقا 
ذتيجة الضرورة العلمية » أى بايعان من قدرة هذه الدولة , لكن تجديد 
النشاط الحالى , لايعنى الا بمحاولات تكيير حجم الدراسات القديمة* 
بالنسبة لتازيخ الحركات السياسية وتكون الدول المماصرة »2 فقد أضحت 
النظرة اليها عموما أقل احتقارا من الماضى ٠‏ أما فيما يخص التاريخ 
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الاقتمسادى والاجتماعى ‏ خاصة بعد المستخلصات الصائبة التى توصل. 
اليها كلود كاهن 200828172 02> نن عام ١155‏ فقد عرف تطور| مميزًا: 
والمؤتمر الأول الذى أولى هذا الموضوع أهمية . عقد فى لندن عام ٠ ١951/‏ 


اما ميحث علم اجتماع الاسلام تضة|1"]5 00 عأعم1مزعوة 

فهى شاغل قديم ,» يشهد على ذلك العمل الطموح الذى قدمه روبين 'يفى 
8167 منذ عام ١15١‏ , مع ملاحظة أن كل دراسة لا تقتصر على 
السرد يمكن أن تكون فى متتاول علم الاجتماع ٠‏ كذلك فانه خلال السئوات 
العشر الأولى من القرن الحالى » وفى مجلة ه حولية علم الاجتماع » 
68 11116 نآ التى أسسبها اميل دين كايم 12.21011618122 
تم أحصاء عدد من 'الأيحاث الأوربية المتعلقة بالاسلام فى ماضيه. 
وحاضره ٠ومؤخرا‏ اهتم لويس ماسيتديون بهذا المجال» وأطلق عليه « الدراسة. 
الوصفية للعالم الاسلامى » 27008 ان 16طموطدع 500160 
اضسافة الى أعمال مشايهة بدأت تظهر منذ وقت قريب + منها ماتجاون 
الوصف البسيط للنظم والظواهر » بهدف محاولة استغلاص نتائج على 
مستوى النظريات العامة للمجتمع , أى على الأقل وضعها فى اطار الرؤى, 
النظرية لهذا النوع من الدراسات ٠‏ 


يمكننا أن نكشف عن مجالات أخرى جديدة , منها المشوش ؛ ومنها 
الجزئى » ومنها الذى يعتمد على وثائق لظواهر ماخوذة من العالم 
الاسلامى ٠‏ 

عبر هذا كله ,2 يمكن أن نستخلص نتيجة واحدة ٠‏ تكمن فى أن 
العديد من المجالات العلمية قد أظهرت مجموعة لا باس بها دن الباحثين, 
وان بدت الحاجة أوفى ‏ ماتزال ‏ الى تجاوز العزلة التقليدية فى علّم 
دراسة الاسلام . 
(د) اشارات محلية : 

فى مختلف اليلدان الأوربية والأمريكية » تظهر اتجاهات خاصة 
تحت تاثير درجة تداخل كل بلد فى التيارات الفكرية . وحسب طبيعة وميل 


المؤسسات الجامعية . وكذلك حسيز درجة الاتعزال: فى أبنية مؤسسثة 
الاستشراق ' التقليدى ٠٠‏ وهى اتجباهات تثقل بوطتتها على الدراسات 
الشرقية فهى كل يلد متها ٠‏ 


ويبدو أنه على درجة كبيرة من الأهمية أن نضع لكل بلد , ثيقا 
بالأعمال المنشورة التى قدمتها , لكن هذا الثبت يتداخل مع نوغينة 
الاتجاهات. ٠‏ ولهذ!' السبب . سوف تكتقى فنا باستخلاص يعض النتائج 
والاتجناهات الخاضضة يقطوى الاستدراق الأسلانى فى بلداق أؤزنا 
الاشتراكية + هذا التطور أصبح الآن محصور! فى دراسات تهتم بالتفاصيل"» 
وتعول على النمط التقليدى ؛ والسيب واضسح فى ذلك , فهناك حل 
الى حد ما لتقدمه فى السلم الجامعى . وهناك اضضافة , استحالة لعرض 
الأقدكار الغربية ٠‏ والباحثرن هناك يخاطرون كل لحظة باحتمال التصادم 

مع التنظيرات الرسمية + وكسب عدان: طبقنة ١‏ الفقريق! الدنن تكق بهم 
اندولة والحزب » هن الذين أوكلت الهم ' مهمة التنظير. - هذا لايعنى حاف 
عقابل بتناقة لوو من امن اتنمية ف ذلك التنظير » ولا أن الأفكار 
الغربية قابلة للعرضى أى الطلب , بل لدى وعينا هذا الموقع , نفهم حسنات 
وصعوبات حرية التعبير ٠‏ عندها يجب أن نتسلح بالمنطق العقلى أمام كم 
الأعمال السخيفة » والتّى تصدر تقريبا كل يوم قى الغرب ٠-٠‏ هذه 
.الأعمال التى تبدى وكانها الثمن المؤسف والخطير لهذه الحرية ٠‏ 
أمر يجعلنا نعى سبب تركيز علماء الاستشراق فى بلدان أوريا ا 
على أعصال تفصيلية ممتازة ٠‏ وعلى.طيامة.التمسوبمى الواعية » وتجميع 
القواميس على مستوى جودة » والتى تحتوى موادا اثنولوجية » وتاريخية, 
والينةة + كوافي العددية حجن رامين (اللفية الترعية ون الاتسياد 


كل هذ! لا يمنع بالتاكيد تطورا خفيا للافكار التى تظهر فوق السطح 
.رسميا .» ويعير عذها بمنشورات معينة » مقنعة أحيانا .»ا تحت شعارات 
عوآلية. للمذاهبي اللرفيعة 2 مثل الدعوة الى . الماركسية كاحتياط وأاجب 


ا كه 


.مى هذه الحأل ٠‏ فشروط الانتاج الفكرى فى هذه اليلدان ايام اسدحيه 

المطلقة كانت مفروضة بواسطة الكتائيى ٠‏ ومن المشجع أن تتذك يان 
.هذه الشروط قد سمحت فى رأيى ل بتقسدم تفاوتت الدراسات فى 
مواحكل تهينة عل كا كرد + 


كدق ايقنها" الى كن سيوه؟ الدر افناس تند عرسي الس امن قن 
الطلع:. فهى تترك. حرية مطلقة للرؤية التبريزية للاديان .بان تنتشر فى 
. مجال محدذل »2 والتعبير عن الأقكار المتناقضة عع أيديولوجية الدولة 
الرسمية , والذى ينتشي يشكل محضور » وعلى مجالات لا تقترب من تنظير 
الأتجاعات. العملية الأساسنة للأنظنة الاجتماعية + والتى يعتيرها 'هؤلاء غين 
. خطيرة عندما بلميون دور صمام الأمن ٠‏ هكذا نرى أيضا انتعاش التبرير 
. الديني الكاثوليكى التقليدى فى بولشدا! » والدوجماتية المسلمة الاكثر 


. وايعا ‏ آفاق المستقبل : 
والأة كنف تمكنه تميتون امسصيل» الدؤامنات: الحرية والامدافسة 
. للمتابعة 0 ولحمل امكانيات مثمرة لهذه الأبحاث 0 


سأاعطى فيما يلى رأيى الشخصى : والذى أعى تماما أنه نسبى ومتعلق, 
. بى ء دون أن أخفى. على نفسى وعلى الآخرين أنها بالتاكيد عرّضة لمرئيات 


. غير واضحة » نتيجة لعوامل شخصية وموضوعية ٠‏ 


بداءة » لا يجب التخلى عن الخيرة ال مكتسبة والثمينة القرنين 
الماضيين ٠»‏ أذ هى هادة غنينة الى حد بعيد ء فى امكائنا أن نستخلصها 
:كليا أى جزئيا » لكن اهمالها يعثى ارتداد! مفجما على المستوى الثقافى 
. لمجتمعاتنا ٠‏ كذلك لا يجب أن نتخلى عن قيم التجرد: العلمى القديم الذى: 
يمكن تلمسه عند العديد من الستشرقين السابقين ٠‏ 


157 سس 


االسعناةة أ التذبنا في ملمخدان كونى كريد قيهن الو د 
موضوعية » حتى لى تعارضت مع مستخلصات علمية سائدة ٠‏ قد تبدو 

الموضموعية الكاملة مستحيلة ,. لكن: هذا لا يعتى اغفال محاولة التوصل. 
اليها , لا كما يفعل البعض حين يخضعون أعمالهم بوعى وارادة كاملين. 
دلدفاع عن قطعية مرتبطة يرأى سسايق . قهنا نلكون كمن رمى ينفسه 

كن اننا قحلل لطر" إن" النقاكه ديا كن تشب بالكارقة: 

لذا يجب أن بمتلك هذا البساحث وعيا حادا . ودقظا . وموروثا من تزاهة. 
سابقيه ». وان كانت التدولات: لابد -نها ء. مثلما قال ماركسر ‏ 2848178 لآ 
٠‏ ليس هناك من طريق ملكى للعلم » 


والمسار العلمى له أيضسا ميزة أساسية تكمن فى أنه يتقدم بالتدريج, 
لذلك يثيفى عدم السماح بالقفزات , الا فى ظل شروط المراجعة الدائمة , 
كى يمكن التدقق هن الطريق التى جرى المسار عليها ٠‏ ويجب على الياحث. 
أن يضع أمامه فكره وقلبه معا ء مستهديا فى ذلك بكلمة أبى قراط : 
5 الحتساف تمدو طحق القن فلويلة دوا التريمفة متريعيية ‏ التوان 
والتجريب خطيرء والمنطق صعب » ٠‏ 


لكن المسان العلمى يجب أن يحيط باهتمامات كانت تلعب فى الماضى 
ذووا شندئيلاً - ومن الشرورى أن تقعه هذه الاعتنامات تحن تتنطير عاو ٠»‏ 
هذا التنظير الذى يجب أن ياخذ فى الاعتبار المشكلات العامة الأكثر. 
حداثة . فيستوحيها دون أن يصبح عبنذا لها » ودون أن يتصورها 
قينا متنا محا" هن عليه طليية عم 4 بالتساتي مك مؤكقة ,سكن 
يمكن تعميمها ٠‏ وأنه لمن الضرورى أن يقوم تعاون بين العلماء والباحثين . 
فى المجتمعات المدروسة مهما تكن صعوباته ٠‏ 


ومن المناسب ايضدا الاهتمام بالمجالات التى قد تبدىو. فى حكم 
الفرعية , والتى تبتعد عنها المعرفة الكلاسيكية . وكذلك دراسة المراخل. 
غير الكلاسيكية ( المسماة تعسفا:بمراحل الانحطاط ) » والتاريخ اللطافير. 
للعادات والتقاليهت ٠‏ 2 


اي 


ومن الضرورى تجاوز التجميع الآلى للنقائج : المستوحاة من الأفكار 
قير الواعية وغير المدركة ,» والتوصل الى تكوين وتحديد الشكلات. 
المطروحة ٠‏ 

ون التتاشث أن لزع لذ التكلفه ف الأطان الذى يواد عت 
من المعانى ٠‏ والذى لا يمكن ‏ فى رآيى ‏ تحديده 'الا فى اطاره العام .. 
وهى الاطار السوسيولوجى والأتثروبولوجى * 


الأوضاع الحالية » دون اعتبيارها مجرد استبروان يسيط للحضارة:. 
الكلاسيكية ٠‏ 


وعلى الباحث أن يندمج فى التيارات الفكرية والاجتماعية. 


المعاصرة للشعوب الشرقية ,. وأن يستخدهها فى اثراء تساؤلاته. 
وتاصيل أفكاره ِ 


ان الصعوبات التى تواجه تحقيق هذه المساهمات عبر هذه الرؤى. 
بشمن كبير ينبغى أن ندفعه ٠‏ 


ان البرهان لا يدعمه سوى التجرية التى تقوى العزم » لكن الرصانة 
والنزاهة لا يمكن التعرف عليهما الا على المدى الطويل ٠‏ 

وفى كل الأحوال » ستيقى دراسة المجتمعات لغيرها موجودة » طالما 
هناك اتصال ثقافى 460061110286102 بين الشهعوب . كماجة 
أساسية للانسان ومجتمعاته البشرية التى انقادت يطريقة أو باخرى لتواصلك 
النشاط العلمى ٠‏ 

ترجمة : 


د* محمد حافظ دياب 


أسفار الحكمة فى العهد القديم 
والداذيرات المصرية والبابلية عليها . 


محدود على صدعردة 


تحتوى أسفار الحكمة فى العهد القديم على أسفان أيوب , والأمثال» 
.والجامعة بالاضافة الى عدد من المزامير . وبعض الأسقار الأخرى التى 
تحتوى على عدد من الحكم مثل سفر 'القضاة ٠‏ كما د تحتوى أسسفار 
الأبوكريقا على سفرين من أعم أسقار الحكمة وهم سفرى يسوع بن 
.سيراخ 0 وحكمة سليمان 0( 5 ويصفة عامة فان أسقان الحكمة تمتان 
بأنها تعنى بحياة الفرد وليس يأطوار التاريخ » وهى فى هذ! تختلف عن 
.أسقان العهد القديم: الأخرى التى تعنى بدين الشعب ورسالكته فى 
التاريخ ودعوته الخاصة يعبادة الله ٠‏ هذا وكانت الحكمة القديمة 
.القياسية المشاهدة اما فى عالم الطبيعة أى فى تصرفات البشر وكانت 
.تتخن أيضا صسيفة اللغن مثل لغفنز شمشون 0 وأمثال يونام الخرناقنة 0 
وامثال يهواش (5) ٠‏ 


و « حزقيال قوقمان » أنه كان يوجد رأى شائع يشير الى أن 
'الترتيب التساريخى لأسقاى النحكمة المقرائية يأتى يمد الثبوءة الأدبيةة. 
.وبدقة أكثر بمد سفر حزقيال ؛ وان هذه الأسفان من نتاج الهيكل 
الثيانى.» حيث. تبلورت. فى. اأسفار 'الحكمة شريعة الانبياء بالنسبة 
للدين والأحلاق . )١‏ 0 


القن كان فى بثى أآسسر:أتيل منذ الأذل كما كان ة فى الشعوب الأخرى ب 
بوجال تطلعوا الى أعمال البثزن وأحداث الحياة 0 ولذلك كانت لديهم 


الحكية وكدفية حل المشاكل المعقدة السائدة ة فى المجتمع وتقل هؤلاء حكمتهم 
من جيل الى جيل وكان لهم مدارسهم 0 وتعاليمهم ٠‏ 


فالكاهن يفسر الشريمة , ويلقن الشعبٍ التعاليم المستمدة من.) 
التعاليم الموسوية » والنبى يعلن ارادة الرب » وينطق بكلمته » ويعلن الارادة . 
الالهية ٠‏ أما الحكيم فيقدم, النصيحة العملية لمشاكل الحياة اليومية 
يما نه من بعد نظر مستمد من مشاعداته فى الحيياة ؛ ولخيراته طوال 
الفتين + وسية المبلاعة علن نا سنيقة من :اقورال ‏ العكماء: + وكانت: دوائن. 
عملهم على التتابع هى العبادة , والطقوس , والآدذاب ٠‏ وهذا التمييز. 
بين التبى والحكيم واضح.. لأنه بيئما كان الآنبياء مصلحين عمليين. , 
أثوا برسالتهم عن الرب الى دائرة الخلق الفردى واالاجتماعى فهم يعملهي 
هذا كاتو] دائمآا يسنناون بالستتويات الطيينا ».ومن نقطة اتطسملاق, 
المبادىء العظمى. اتجبى؟ الى تأاكيد المثل العليا للآداب وزالأخلاق ٠‏ 
أما الحكيم انكام ككر كنندوها إن كان يكمسيلة الى «تشتوئ اقل اك 
رسالته توجه بصفة خاصة الى الواجبات العادية للحياة اليومية (4) - 


كان. النبى رجل الشدة ٠‏ وكان ينطق بالرسالة الربانية التى تدعو, 
اليها الحاجة باقتناع مملوء بالحماس , أما الحكيم فكان رجل. 
أخلاق. يلاحظ يعناية أحداث الحياة. حوله ويستخلصى منها. دروسسا: 
يضعها فى عبادىء حكمية وقواعد هأثورة ٠‏ ولكن 'هذ! التمييز لم يكن. 
معروفا فى العصور القديمة لأن القدماء آمنوا بان الحكمة هبة الهية. 
وليست موهبة انسانية مكتسبة ينالها المرء بقوة ذكائه. وثاقب. فكره » 
وقد منح الله هذه الهبة الالهية لزعماء الشعب ( الأمثال ٠ ) 19١١ : ١‏ 

هذا ولقد كان الناس يتوجهون لأصحابه الدكمة وقت الضيق لأخذ. 
نصيحتهم فى كل شىء صعب وبذلك عمل الدكماء كمستشاريخ لشعبيم 


وبصفة خاصة للملوك والوزراء والمهتمين بشئون المجتمع والدولة والذين. 
يوجد لديهم دايا مششاكل يستلزم 'حلها وجود المكمة والفهم والوضوج 


ااا .-. 


احيتبال ٠.‏ وحوشى هارراض ٠‏ 


وكان هؤّلاء :الحكماعء رجالا أذكياء وذوى ثقافة عالية . وسيا ب 


محنكين وكان :يلجا اليهم الملوك الوزراء وكل الشعب 'الاسرائيلى للآأخة ‏ 
بمشورتهم والنيل من حكمتهم مثلما كان! يتوجهون الى الأنبياء لطلب 
كلام الرب ٠‏ والى الكهنة لمعرقة الشريعة فيما يختص بالدين وكانو! 
بتميزون بما يلى : 


5 


أنهم تخطو! حدود التخريب الوطنى وفتحو! قلوبهم للمعرفة أيا كان 
مصدرها وعلى نقيض الكاهن والنبى لم يكن فى سريرتهم أى ميل 


صارىا مؤلفين فتمىء! قدرة الكتاية والتائيف وسحجلوا حكمتهم فى 


العنديد من الكتب ٠‏ 


كانو!! عمليين الى درجة سامية , فلم تكن قلسفتهم لمجرد' الفلسفة بل 
اتجه كل تفكيرهم للحقائق المجردة فى الحياة اليومية فقد كان 
مطلبهم طريقا للحياة لا مجرد حل للظن والتخمين ٠‏ 


يقرل. د ى ٠‏ داندسون » ن * ى ٠‏ بروس » أن الحكماء أيقوا على الاعلان 
يعد أن صمت صوت النبى وفقدت .رسالة الكاهن وحيها فى 
أسرنائيل 5 


اهتمو! بالفرد أكثر من اهتمامهم بالشعوب فى أطوار تاريخهم ووقفوا 


بتؤحينه التسائم للشباب عن اجل كدقيق أصداف الحيناة: الطبية 
وذلك كما فى سقر الأمشثال . كما تغلفلوا فى أعماق الالم 


.الانسانى لادراك معنى الحيناة وذلك كما فى سغفرى أيوب 


والجامعة 5 


ات 


عصر القضاه فى أمكثلة ( أقوال ماثورة ) بلاغية وبلغة فلسفية 
ومشاعره وذلك لاسعاد قلب المستمع وحفر هذا الكلام فى ذناكرته وهذى 
اللفة تكيفت يمرور الوقت مع البناء القصائدى وطرق الوزن السائدة 
فى القصائد المقرائية . كما استخدمت الحكمة كل انواع البدور المألوفة 
فى شعر المقرا مثل التوازى ( الترادف . والتقابل ) . والأمساليب 
اليلاغية ويصفة خاصة أاساليب المقارنة وهذ! بالاضافة الى مااتخذته 
لها من رمون خاصة لتعبر يها عن افكارها 2 وهذه الرموز عبارة. 
عن تعبيراات كانت هموجودة فى اللغةة العادية وأعطتها الحكمة طابع 
خاص كما اشتملت على تعبيرات جديدة خلقتها لها الحكمة وأدخل كثير 
منها قى موضوعات اللفة العادية (0) ٠‏ 


أن أسقار الحكمة المقرائية تئناولت موضصسوعات جعلتع. متميزة عن 


١‏ - انها أسفار فردية » وشخصية ؛ تهتم بالاتسان وليس بالأمة أى. 


5 


أنها5 ا 
بالدرجة التى يؤثر بها على الفرد ٠‏ 


أن بنى اسرائيل , وأغنياء شعب بنى اسرائيل لم يذكرو! ولا مرق 


والجامعة ) ٠‏ وفى الحقيقة فان الانسان الذى تهتم به أسقار 
االحكمة هى انسان يهودى يؤمن ياله بنى اسررائثيل ويحفظ وصاياه 
ولكن هذا يفهم تلقائيا , ولا يذكر بالتفسير كما في بقية أسفار 
العهد القديم - 


ب أن أسقار الحكمة فى العهد القديم أسمفار عملية والهدف من 

أنها تبحث فى الحياةة ليسى هدمفا فرديا ولكثه مصدف عملى 

عمقل النماح والسعادة وطول العمر والشهرة والمجد والمرأة الطيية 

وكل هذه الأشياء مذكورة بصفة عامة فى آمثال الحكمة التى فى 
سفر الزامير 


6لاا ب 


الأسفقان وى ضى أتهاأ تعثين أسقار علمائية لأنها نهم يصقة أساسية بالجاتب. 
العلمائى م حياة الانسان 2 قدهدم بأعماله اليومية وتقفدم له. 


ون السعة قات الأنبتاس الهتذه العسناة عو اسباين ديت يدوم 
فلن انمناس الاعتقسات فقن الله نوفن "زهائيقة الستتمسة :. والتقنية ف 
أن الثواب والعقاب بيد الله وذلك يسيب الثقافة الأولى للانسان اليهودى. 
وعدم قدرة اليهود بصفة عامة على فهم الحياة والعالم . وعلى. 
الرغم من ذلك فليس فى أسفار الحكمة أى احساس بالجانب الدينى فى, 
حيناة الاسنان ولص بها غلى الامساقق أ وشا امن وضايا الكورية: 
وميك تشعل التوقان الشكنة فى فرعن زراتس وا سلافيسة اقل م 
الدوينة :الروشائجية:والاعاقيية لبقيبة انحفان'القزنا -- وذلك ' لابعتن 
أ العكماء لم ايحترقو] -بقكسية الؤعسباية القاضة بالقرئسسة والقزاي 
الأتسان بينا ولكن قرت المكماء مق مشاكل الحيسأة الفعلية كان يعد. 
قرب 'الأنبيياء من هذه المشاكل (6) ٠»‏ 


لقد تبع قرب الأنبيياء من خلال الرأذى الخقاص بان الله هو كل, 
شىء ٠‏ وأن الانسان والطبيعة وكل المخلوقات خاضعة له وقد خلقوا 
للعبادة والتسبيح وبالنسبة للانسان فهى شعب اسرائيل ولكن عند 
الحكماء يكون الأساس هو الانسان ومصيره فى الحيساة . أى أن. 
الانسان هى الذى كان مركز فكر الحكماء . ولقد اندمج الحكماء فى, 
عملهم وفى مجال التعليم الخاص بهم مع الاحتيساجات العقلية للحياة. 
العملية ومع الطبيعة البشرية للانسان العادى ٠‏ 


ان الحكماء المعلمين لم يطمحوا فى تربيية الأيطال الروحانيين ذوى. 
المواهبي ولكنهم طمحوا فى تعليم 'الائنسان العادى الذى يكون سليما 
من الناحية الصحية والنفسية والذى يكون مستقيما ومجتهدا حتى يحصل 
على الشىء الطيب لنفسه وعلى الفائدة لأقربائه وأصدقائه ٠‏ 


الءل ملا١‏ ب 


المعلمون على ترسيخها » شريعة الثوراب والعقاب ٠‏ التى كانت سائدة 
.فى أسرائيل فى ذلك الوقت . ومغزى هذه الشريعة هو أن كل عمل 
لابد وأن يكون له نتيجة مناسبة ٠..قالعمل‏ الطيب يكون له اجر أما العمل 
اللشة ققوم الى «العقرنة كوا هذا العدل :* 


وطيقا لهذا المبدأ قان الحكماء قد أكدونا لتلاميذهم السعادة 
والنجاح فى الحياة اذا ساروا فى “الطريق السليم ويشروهم بالفشل 
والدمان :انا سارو! فى الطريق الغير سليم وهذا الميدا حقيقة ولكنها 
ليست دائمة الى الأبد أى أنها ليست حقيقة صرفة على الاطلاق ٠‏ فلقد 
أثبتت التجرية أن الانسان لا ياخذ الثواب على 'العمل الذى يقوم به فى 
'"تحنحاقة! سحسفة وأكيثة :ولذلك خقنف اشرك سيل الحعناء ااعقلة: الغاضتة 
.نطول فى 'اساءتة:وذلك كما فو مذكونئ فى سنقن الجامعة 12:97 + 


'. ولقد أصيحت المسالة صعية جداا بعد خراب الحياة السياسية 
نتيجة الاستسلام لوطاة الشعوب الأجنبية كالأشوريين » ولقد تحمل' 
رجال مسالهون من بنى اسرائيل الكثير من الظلم دون ذنب اقترفوه , 
.ولذلك انتشرت الحكمة الاسرائيئية المالوفة ويدة الانسان البسيط فى 
أسرائيل يال اين العدل 'الالهى » بعد أن أصيح الأبناء يتحملون ظلم' 
آبائهم أو بصفة عامة ليس هناك غدل ولا عادل ؛ قد كان هناك 
أصداء كبيرة للأزمة الروحانية: التى مرت يها الأجيال على أساس 
خشية الرب فى اسرائيل والتى ظهرت فى اسفار الأنبياء مثل صفنيا , 
|وصفون وارميا . وحزقيال وملاخى » وارشدت هذه المشكثة الصعية: 
الحكماء الديئنيين الذين كانوا من مؤلقى المزامير لحل المشكلة ٠‏ 


اى أن الكناء اللنين قسن بداوا جهودهم على أسامن خبرتهم, 


لنا سفر ايوب الذى ناقش مشكئة الصادق الذى يناله الشى والمسىء 


د ثلاادتب 


.الذى يجد العمل الطيب ٠‏ ولم ينجح سفر ايوب فى حل هذه الشكلة 
. واستمرت المناقشة خلال «الأجيالالتى جاءت بعده : ومنذ ذلك الوقت 
قام بين الحكماء متشككون لم ينادوا فقط باثارة القلاقل خسد الحكماء 
. ولسكن أيضا بتدمير كل مبدا أى قاعدة قامت عليها الحكمة لأنهم 
أصبحو'! لا يعرفون اذا كان الرجل البار يأخذ أجرا طييا نتيجة بره أم 
لا. أى أذا كانت نتيجة النجاح فى الحياة تكون السعادة » والراحة 
النفسية للانسان أى القلق والضيق ٠‏ لقد راوا من وجهة نظرهم أن الأشياء 
: الطيبة والسعيدة فى الحياة فانيه وليست باقية ومن وجهة النظر 
. الجديدة التى نتجت من مناقشة مشككلة الثواب والعقاب نتج لنا السقر 
. الثالث من اسفار الحكمة المقرائية وهو سفر الجامعة * ْ 


التاثيرات المصرية والبايلية على أسفار الحكمة ' 
فى العهد القدديم 


أن الفارس.: لأسقار الذكمة فى العهد القديم يجن أنها جاءت 
' انعكاسا للتيارات الأدبية التى كانت ارثا مشتركا من الآداب الصرية , 
'والبابلية » لاضافة الى التيارات الفكرية التى كانت سائدة قدينا ٠‏ 
ومما يؤكد ذلك مائراه من تشابه بين بعض افكان هذه الآداب والأفكار 
الوجودة فى العهد القسديع بصفة عافة + واسفارى المكمة الثلاثة بصفة 
جاهلة + وفنا يلل تسوت تسطازق الا ء لديم على زهزة التشابة 
الفكرى والذى كان نتيجة لما كان هناك من علاقات تاريخية بين كل 
من بنى اسرائيل والشعوب المصرية ٠‏ والبابلية (7) ٠‏ 


ب لا19ا سه 
(مع؟١‏ مجلة الدراسات 'الشرقية ) 


ب أسقان الحكمة والأدب المصرى القديم : 


لقد بسط المصريون سيطرتهم على الساحل الفينيقى قبل أن يط: 
العبريون فلسطين باكش من الف سنة حيث اقتحمت الجيوش المصرية 
فلسطين قبل سنة 790٠١‏ قحم , ولما فتح الفراعنة المصريون آسيا القريية. 
ووصلو! فى فتحهمْ الى نهر الفرات خلال القرن السادس عشر ق'م. 
بقيت فلسطين مستعمرة فى أيديهم أكثر من أريعمة قرون والواقع أنهم. 
حكمى! فلسطين قرنين بعد دخول العبرانيين فيها وكان من نتيجة ذلك. 
أن بلغت المدنية الكنعانية مرتية سامية فى القرون التى احتلتها فيها. 
مصر فلما غناها العبراتيوت كانت قند صبقت مرازا وتكرار! بالعشفاصي 
المصرية وكان من نتيجة ذلك أن العبرانيين حينما دخلوا فلسدنين صاروا 
على اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعانية المركبة التى .شأ معظمها: 
من العضارة المتري» يسا تضمتتة من حكمة للحصرسن ومن تاعلات وكير اشن 
اجتماعية اتخذها العبرانيون نماذجا اتاملاتهم وتردد صداها لديهم فيما. 
قدموه من نصائح وتوجيهات (8) - هذا ولقد كان الأدب المصرى. 
القديم بما تضمنه من خبرة اجتماعية. ارثا خلقيا وأدبيا للعبريين لأنهم, 
وجدواا فى كتابات وتجارب المصريين الحقائق والأسس التى يسعون. 
بمعرفتها ولذلك اسرعى! فى تهيئة هذه الخبرة للاستفادة منها لأن القيمى 
الخاقية السامية هى التى توجد البواعث وتهيىء الظروف لظهور أدب 
ذى خيرة قوية حقيقية ولذلك لم يكن هن باب الصدفة أن نرى القرون 
الفلاثة الأولى عن خياة بنى اسراتيل بعد تاسيس الملكية قد أنتجت. 
ارقى أدب عرفه العالم القديم ٠‏ 


وفى هذا الصسدد يقول « برستد » أن من أعظم الأعمال الأدبية التى. 
تشهد على براعة العبرنانيين الأدبية وفى نفس الوقت تدل على مدى التاثر 
بالأدب المصرى القديم قصة يوسف يما تدل عليه عن الثيات الخلقى. 
الذى كانت تنطوى عليه نفسية ذلك الشاب المبعد عن وطنه والذى يجازف. 
يحياته بلا تردد مخافظة على سلامة اخلاقه وطهارتها واحتراما للرجل. 
الذى وضع كل ثقته فيه ٠»‏ ويشير برستد الى أن هذه القصة ( قصة- 


الى خلا١‏ سس 


د 


ينف سبو ون كت #الضارية كمون شيو نينا انتثشرت فى فلسطين 
التكتماضة عدف ممع ميتنا كافن جنة يوس دوعية» التسكة من فيه 
الأخوين وبطلاها هما انوبيس وياتا وهما اسمان يكشفان عن أن بطلى 
التعطبئة حاكن «الوينق كنا ليها مكانة كفن :“الذكانة" اكسيرية القديية : فقن 
كان أنوبيس آكير الأخوين متزوجا وكان ياتا يعيش مع الزوجين كأنه ابتهما 
. وذات يوم كانت زوجة أنوبيس تنظر الى الأخ الصغير وهى يحمل فوق 
متكبيه القوىي خمس حقائب مملوءة قمما دفمة واىدة فاسستولى 
حنة على عليهنا ولا أشذت تراوده عن أثقسنة :انقلب: الكتاب ثاثا عاختبا 
وعندما خافت الزوجة من افتضاح أمرها قال لها : أنظرى انك عندى 
بمنزلة “الام وزوجك سنرّنة الواك “تنه ذكبر منى سنا وقد ربائى مما معنى 
هذ١‏ الأمر المخزى الدى تذكريته لى . لا يعيدينه على مرة ثانية وأنا 
بدورى لن أنوه به لاحد ولن أجعل منتاى تفتران عنه لأى انساى ثم حمل 
حمولته وخرج الى الدقل ٠‏ والقصة هنا تحمل نفس 'مغزى قصة يوسف 
من حيث الثبات الخلقى واحترامه لأخيه الذى رياه (3) وبالاضافة الى 
ذلك فانتببا تعد أن العنراشوة قد تكرىا عنيرا ياب" الأمقال والاساطين 
التى, كانت منتشرة انتشار! كبيرنا قبل سنة ٠٠٠١‏ ق٠م‏ ,2 ويقول برستد أنه 
كان يظن فى بادىء الأمر أن مصدر ذلك 'النوع من 'الأمثلة الخرافية الموجودة 
فى العهد القديم هى بلاد الهتد . ولكن « مسبرى » وجد منذ زمن. 
' طويل أقدم خرافة معروفة عن تلك 'الخرافات على لوح كتابة مصرى 
بمتحف دورينى * 

كما اكتشف المؤرخ « أدولف ارمان » فى عام 1474 وجود تشايه 


وفيما يلى أمثلة من هذا التشايه ٠‏ 


الات 


امينوموب المصرى سقر الأمشال . 


لأآجل أن ترد على تقرير لمن "1" : 5١‏ لاعتمك قسط كلاء 


ايثئة أمل أذنيك لتسصع ؟قوالى 51 : /ا١‏ أمل 2 كك و (١‏ 
واعكف قلبك عن فهمها كلام الحكماء ووجه 


قليك الى معرفتى 


ب الفقن حى يه الله.خين عن 'الغنى . 16. 4 7799 القليل من مخافة 
عى البدى ( المخزن ) وأرغفة لمرو كي دن كلو 
وارغقة تحصل عليها بقلب . عظيم مع مم أكلة من 
فرح خيس من ثروة تحصيل , البقول حيث تسكون 
عليها فى تعاسة المحبة خير من ثور 


معلوف ومعة يقضيه 


الااعشتاعتن زجلا حاد. الطبع : 34 لا تشتطحب غضوبا 
ولا تلحن فى محادثته . ومع رجل ساخط 
لا تجىء 
.- والثناء على الانسان كشخص 12117 القية ناشسة وعكيتا 
محبوب ' عنن الناس خير عن سلامه شير من بيت 
الغنى فى المهزى «المخزن) .٠‏ قلان ذبائح مع خصام 
)٠١‏ 


كما أننا: نجه تلك الصسووة: أيضا.. فى. المزمور الأول ..:الآيات 
1 ه٠ء‏ وليس هذا هو التأثير المصرى الوحيد على المزامير حيث يقول 
(هوجى جرسمان ) أحد ياحثى الأدب العربى أن الأدب المصرى القديم هو 
المنبع الذى خرج مته الزموى ٠ ٠١4‏ 
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هذ! ويشير « دوبنوب » الى أنه يوجد تشابيها واضحا بين الوصايا: 
العشر المذكورة فى سفر الخروج ١١  "؟ : ٠١‏ وبين المذكورة فىر 
كتاب الموتى المصرى الذى الف فى القرن الخامس عشر ق٠م‏ عن ناحية 
البدء يصيفغة النهى والنفى وكذلك من الناحية الفكرية قكلاهما يدعى الى. 
تحووم لقتل وألونا 16و ميرد 110 


ويقول « باول هميرت » ان تأثير الكتابات المصرية القديمة واضح على 
كتابات الحكمة اليهودية ويالنات الموجودة فى سفر الجامعة . كما يؤكد 
«ه سيجال » على أن هناك عطابقة أو مماثلة بين الأقكار الموجودة فى 
سقفر الجامعة ومثيلاتها الموجودة فى الأدب المصرى القديم : ومن هذه 
الأفكار : فكرة المتناقضات ,2 وفكرة ضرورة التمتع بالحيناة قبل 
الوت (؟١)‏ * 


أسقار الحكمة والأدب النابيلى : 


لقسد عاش الشعب الاسرائيلى هئات السنين فى المنطقة التى تقم 
بين بابل ومصر وتجولوا فيها واحتكوا بالشعب 'البابلى وكذلك المصرى. 
وبالتالى تأثرو! بثقافاتهم وظل الشعب الاسرائيلى وناقعا تحت هذا 
التاثير ومنغمسا فيه دون أن يعبر عما يتأثر به حتى أتيحت له الفرصة 
واتحد وتمركز فى أرض كنعان وبدا يعبر عن نفمسه وعن وجوده > قعير 
عما استوعبه هن ثقافة بابل ومن 'الجدير بالذكر آنه على "الرغم من 
قرب كنعان هن مصر وسيطزة مصر االستمرة على كنعان ألا أن الثقافسة' 
العالمية كانت لها جذون أعمق من الثقاففة :المصرية على بنى اسرائيل فى. 
ارض كنعان ٠‏ ومما يدل على ذلك أنه فى الوقت الذى كانت تسيطر فيه 
مصر على كنعان ٠‏ كان ملوك كنعان يكتبون رسائلهم: لملوك مصر بخط ولغة 
بابل وليس بخط ولغسة مصر ء كما أن آلهة كنعان كانوا يشبهون آلهة 
بابل أكثر من آلهة مصر (؟1) .٠‏ 


ولذلك كان أساس ثقافة بنى .اسرائيل بعد آن استقروا فى كذعان 
ع الثقافة البايلية التى امتزجت مما تأثر به االاسرائيليون من الثقافة 
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المصرية . وما أضافوه هم نتيجة هجراتهم وتفاعلهم مم الطبيعة ويذلك 
نتجت لنسا الثقافة الكنعانية ٠‏ ولكن ها أن اندمج بنى اسرائيل بين 
سكان كنفان وتاثرى! يهم حتى ظهرت ثقافة اسرائيلية صرفة كانت مضطرية 
فى بداايتها ولكنها يدات بعد ذلك فى التعبير عن مبادئها وبذلك أصبيحت 
هناك ثلاث ثقافات : اليبابلية : والسنكنعانية ٠‏ زالاسرائيلية » ويمرور- 
الوقت 'اندمجت هذه الثقافات وتيلورت فيها ثقافة الشعب الاسرائيلى 
التى تميز بها في الفترة التى كانت قبل قيام الملكية , ولكن يعن 
هذا الاتدماج الذى تم بين الثقافات الثلاث ظل بنى اسرائيل متاثرين 
يالثقاقة البابلية وكذلك بالكتابة واسلوبها البابلى وكان من أبرز 
الأشياء. التى.. تاثن بها الاسوائيليون تشريعات حمووابى التى كان لها 
عن القوة والأحكام مما أدى الى .شيوعها لدى الشعوب الجاورة للشعب 
البابلى والتى كان منها يلا شك شعب بنى اسرائيل ٠ )١8(‏ 


وهما يشيد على هذا التاثير ما تجده من تشايبه بين القوانين 
الموجودة فى سسفر النخروج وبعض بنود قوأنين حمورابى فى صياغة الجمل 
القصيرة البليفة ؛ وسهولة الأسلوب وبساطته هما يدل على هدى, 
تاش كاتب سفر 'الخروج بالكتاية والأسلوب البابلى ومدى تأثير الجملة: 
البابلية على الجملة العبرية ٠‏ 


وفيما يلى سنسوق يعض الجمل البابلية من قوائين حمورابى والتى 
كانت شائعة فى ذلك الوقت فى كنعان والتى ييدى أن بنى اسرائيل قد, 
نقلوها بطريقتهم وتناولوها ودونوها خلال فترة حياتهم الانعزائية فى 
النقب ووصعت ضمن سسقفر الخروج قأصيحت ضسن توراة هموسى كما سنبين. ‏ 
مايشابهها من آيات سفر الخروج ٠‏ 


تا قات 


قوائين حمورابى سق الخروج 


وذ حوت رحل "اهزاة حلي خروج "١‏ : ؟" واذ1 تخاصم 
وحجاء أولادها فان الضارب قال رصنعو كدراة خلن 
يقدم عشرة أثقال من الفضة فسقط ولدها ولم تحصل 
.واذا ماتت هذه المرأاة فان أذية يغرم كما يضع عليه 
. بنت الضارب تقتل ومن يضرب زوج المرأة ويدفع عن يد 
.مه ويسقط الجئين من بطنها القضاة ٠‏ 


يدفع ثقلين من الفضة 


الرجل الذى يفقد عين صديقه خروج 0-51:31١‏ 51 وانحصلت 
تفقد عينه واذ! فقد سيد عين اذية تعطى نفسا بنفس 
عبده أى كسر ذرراعه فيدفع وعينا يعين وسنا يسن 
.نصف ثمنه ء واذا أمسقط ويدها بيد ورجلا يرجل وكيا 
:انسان سئة صديقه فتسقط بكى وجرحا يجرح ورضنا 
..سنته أما أذا أفقد سنته فيدفع برض اننا ضرب!]نسان عين 
ثلث ما يملكه من القضة ٠‏ مده أو اعين اأمته فاقيا 
يطلقه حرا عرضا عن 

عيته ٠» )١6(‏ 
والولد الذى يضرب أباه وامه خروج "١‏ : 16 ومن قتل أياه 


تقطع يداه ٠‏ أو أمه يقتل قتلا ٠‏ 


ومن هذه القارنة يتضع لنا مدى التشابة بين القواتين المذكورة 
«قى سفر الخروج وبين مثيلاتها الموجودة ضمن قوزانين حمورابى » ومع 
«ذلك فهناك بعض اختلافات التى ترجع الى الاختلاف فى اسلوب الحياة 
عند كل من البابليين والعبرانيين فنجد على سبيل 'اللثال فى قوائين 
-حمورابى فرقا كبيرا بين االعبد والحر أكبر من 'الفرق الموجود بينهما عند 
#الفيراتيين. الذين اقروا خرية الغينة تعد ست ستؤات هن" عيوديكة 'د' 


حت لقاات 


هذا وقول « ول * ديورانت » أنه يوجد قى الآداب أليابلية أمثلة . 
سابقة لا يمكن الخطا فيها مما ورد فى سفر الجامعة من الكتاب المقدس 
ومن ذلك ما ورد فى ملحمة كلكامش من نصح الاله سيذيى كلكامش يان 
يكف عن شوقه الى الحياة بعد الموت وأن ياكل ويشرب ويستمتع على 
ظهر الأرض ٠ )١1(‏ 


يعد بهذا العركن العريع» يخضع لكا اق كناب اسان )لمعنه ناه 
( أيوب , والأمثال والجامعة ) والأمثلة الحكمية الآخرى الموجودة فى 
بقية أسفار العهد القديم قد اطلعوا على الارث المشترك للاداب المصرية . 
القسديمة والبسابلية وتاثروا + كما تاثروا أيجسا بالتيسارات الفكرية التى. 
كانت سائدة قديما : 


المراع : 


0 ل ظلاظا * لحسيسن ( دكتور ) : القكر الدينى 'الاسرائيلى '؛ أطوأره‎ ١ 
٠ ص 975 , الا‎ 0391/١ , العربية‎ 


5 عون حي لتكد ان الندر الس 


5 ٠ 
داى التاألنف والنشى للكنيسة نالأسقفية بالقاهرة بالاشتراك مع المجمع,‎ 
3 11 المسيحى للشرق الأدنى 1 صن‎ 


بان 


5 سار موترع/ . 77 وير . #عاسمهزلية 06و ممه 
ش ضوفم وم مي دور عميلد:, ‏ ' 
ارصق قر 0 ت#قر 7 ح. وقول غموة 2 . 


الطيعة الثائية , 15108 م ص ء 


073 طه 


اهم عر ا سر مه 2 كبرل ده 


وما .م + زرورعرلعد») موءلور 
١ 06‏ إؤلة + لدم م مور هر اعون ل عرز وك حرو رد ع رن 
م بدرج ير 2 عيبر رمه ]ده 30 


-ضاد5ة16 010 128 012 12650011051023 صف" .ل ,105316 ,م201 ب 7 
5 75206 03ت 18[ة1[طناظ 020325 2طمظ ,"تنعط 
.7 .2 ,1963 ,نوع تط 71110 


موسكانى + ستبينو : الحضارات السامية القديمة 2 ترجمة وناب 
عليه د*٠‏ سيد يعقوب بكرن ؛ راجع د٠١‏ محمقد القصاص , دان المتّاب 
العريى للطياعة والنشر . 115 2 ص ١١5٠١‏ . برسند ٠‏ هثرى, 

( جيمس ) : فجر الضمير » ترجمة د٠١‏ سليم حسن ؛ مراجعة. 
عمر 'الاسكندرى وعلى 'ابراهيم » مكتبة مصر , ص 7 - 747 ٠‏ 


#انارسد ‏ المجم الستايق. بحن 6 
3 مسالح ٠‏ عبد العزين ) دكتور ) : الشرق الأدتى القديم 3 الجزء. 


الآول (عصى والعرناق ) + الهيثئة العامة لشثون المطابع الأميرية.. 


ستعفعيد ٠‏ حبيب : فراعتنة الكتاب المقدسن , دذأن التأليف والنش. 
المكتبة 'الأسقية يمصر 2. ص 8؟ ٠‏ 
٠‏ يرستد : المرجع السابيق 2 ص ١١5‏ 5 
عو علد م روجام * نا 2 لج م 
تت و له 7 ا رلك ١‏ سوب سور ع اورت رات 


6 , إبه بع ال + بوبه 2 يدها ااعموج - ص وورور ل - إل 


ا هه 


,6 ,81516 121610261615 106 : (.0.5) ستعلوق 
.4 .5 ,5 .57 ,1939 مهللتتتطمة]8 ددع «ملع ساطق ,عتده اموي 


ا ل ور م الرم ساعد صر ركع 
١‏ ب عون ٠‏ حسسن ( دكتون ) 0 العراق وما توالى عليه من حضارات , 


مطبعة رويال خلف محكمة اسكندرية الشرعية ٠‏ الطبعة الثانية ‏ 
١1569‏ ضن ٠.‏ . 


دا. الات د المرصير. الشاس,ر »م بجرا.ءءة 
عدوت ديورانت 5 ول 5 قصة الحضارة 0 الجزء الثانى سن المجلد 
الأول » ترجمة محمد يدرآان , الادنارة الثقاقية قى جامعة الدول 


العربية ةا ص 4ه؟ ٠‏ 


: دياكونوف. 0 عم » ب * سى * ترامليموف : ملحمة كلكامش 0 ترجمسة 
عزين حدااك » مكتية الصياد 0 الطبعة الأولى, » “لم91١‏ , لاه . 


-18650ا - 


ا للفحة 


تاليف شموئيل يوسف عجنون 
الحائز على جائزة تويبل 
ترجمة وتحليل الآستاذ رضوان عبده رضوان 
أستان اللغة العبرية 


لقد تعود أبى فى كل عام أن يزور سوق لشكوفتس لينجز أعماله 
.مع التجار ولشكوفتس هدينة صغرى , لا تختلف عن غيرها هن المدن 
الصفرى فى المنطقة فيما عدا أن التجار من جميع النواحى يجتمعون 
' فيها مرة فى العام يعرضون سلعهم للبيع فى شوارع المديثة 2 ويفد 
اليها كل عن يريد شراء هذه السلم . وفى الماضى قبل ذلك بجيلين أو 
ثلائة كان يجتمع فيها اكش من مائة الف شخص ؛ وحتى الآن وقد أخذت 
.لشكوفتس فى الاضمحلال ولازال يفد اليها الناس من جميع أنحاء 
البلاد . ولن تجد تاجر! فى غالبسيا لا يستاجر حانوتا فى لشكوفتس 
.طوال مدة السوق ٠‏ 


وكان 'الأسبوع الذى يقضسيه أبى :فى السوق ؟أسبوع حزن عميق لنا 
وكانه ذكرى التاسع من شهر آب ( ذكرى .راب الهيكل ) , فلم يكن 
بيرتسم ظل اابتسأمة على شفتى أعئ طيلة هذه الأيام » كما كان الضحك 
لا يعرف سبيلا الى الأطفال . وكانت أمى رحمها الله تعد لتآ. 
.وجبات خفيفة من اللبن والخضراوات وأنواع الاطعمة التى يحيها 
الأطفأل . وأنذا سيبنا لها المتاعب كانت تعمل على تهدثئتنا » دون أن 
.تزجر أحدا هنا ٠‏ حتى لى كان الأمر يستحق الخرب ,» وكثيراا ما كنت 
اأجدها تجلس الى النافذة , وقد اغرورقت عيناها بالدموع , 
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شهل كانت تراقب المارة ؟ كلا ! قلم تكن رحمها الله فضولية . ول 
تكن تهتم بشئون الآخرين » وكانت تنصت فى غير اصغاء للقصص التى 
تحكيها جاراتها . ولكنها تعودت هنذ السنة 'الأولى التى سافر قيها أبى 
الى لشكوفتس أن تقف الى التافذة وتتطلع الى الخارج . وعندما ذعب 
أبى الى سوق لشكوفتس لأول مرة ٠‏ كانت أمى تقف الى التنافذة '. وعلى 
حين فجأاة صاحت : واأمصييتاه أنهم يخنقونه ! وساألها الناس : ماذا 
تقولين ؟ فاجابت : « اتئى أرى لصما يطبق فى عنقه ء وقبل أن تتم 
كلامها فقدت الرشد ٠‏ قارسلوا الى السوق ووجدو! أبى جريما لأنه 
فى اللحظة التى أغمى فيها على أمى » فقد اعتدى قاطع طريق على أبى 
من أجل المال واطبق. فى خناقه.-«.ونجا بأعجوية ٠‏ 


وفى السنوات التالية عتدما كنت أاطالع فى سفر المرائى عبسارة 
« لقد أصبحت كالارملة » وأقرا تفمسير رإاشى « كامراة سافر زوجها الى. 
بلد يعيدة ٠‏ وينوى أن يعود اليها ء كان ذلك يعيد الى ذغنى صورة أمى 
رسيا اللهاييا مودت أن تملس الن الثاقنذة , وقد سالت دموعيتا 
على وجنتيها ٠‏ 


| وكنت أرقسد فى فراش ابى طوال المدة «التى يقضيها فى لشكوفتسء 
فكنت عقب تلاوة صلاة المساء أتمدد فى قرااشه الكبير » وأدلف تحت. 
الأغطية إلى اذنى اللتين أتركهما خارجا حتى استطيع سماع أبواق المسيح 
المنتظر فيما لمى بعث وانهض على الفور . وكان يلذ لى أن أسيح فى التفكير 
فى المسيح ملك .المالم ٠‏ وكنت أحيانا اايتسم عندما أتصور الدهشة 
التى ستعم العالم عندها يظهر مسيحنا . فقد كان بالأمس. يعالج جراحه 
وها هو اليوم ملك العالم ٠‏ وبالامس كان يجلس بين المتسوئين وكانوا 
لا يعرفونه . بل وكاتىا! أحيانا يسخرون مشه ٠‏ ويهزآون يه 2 وفجأة 
يذكر الرب..القسم «الذى..اقسسسعه:بان 'يخئضش اسراثيل . ويمنحه الاذن بأن. 
يكشف شخصيته للعالم ؛ ولى كان شخص آخر مكانى لتملكه الغضب. 
من المتيسولين «الذين أساءى! :الى السيح ملك العالم . ولكنى كنت أيجلهم 
واخترمهم ‏ لأن .المسيح اختكتار أن يعيش بيثهم » ولى كان شخص آخر. 
مكانى لشعر بالاحتقسار نحى المتسولين الذين ياكلون. 'الخبز الأسود حتى. 


اب لكآ ب 


فى أيام السبت ٠.٠‏ ويرتدون الملابس القذرة ولكنى كنت أبجلهم واحترعهم 
لأن منهم من سيعيش مع المسيح ٠‏ وكانت تلك الليالى التى كنت استلقى 
فيها فى قراشى . وافكر فى المسيح ملك العالم , الذى سيظهر للناس 
قجاة + ويقودنا الى أرض اسرائيل حيث نعيش هناك تظل كل مثا كرومه 
واشجار التين » ويقصد أبى الى 'الأسواق وأذهب أنا الى المدرسة ,2 
ثم نطوف بقية اليوم فى أرجاء المعبد المقدس » وأغمسض جفونى وأنا 
“ارس شابحيا فلن سنك" لاقل ولتكن فق ان الوقن حقو عبان : 
أعقد عقدة جديدة فى خيط للدلالة على عد 'الأيام الباقية على عودة 
ابى من لشكوفتس ثم تبدى أمامى جميع أنواع الأضواء هن اخضر 
وأبيض وأاحمر وأزرق ٠‏ كتلك الأنوار التى يرااها الرسل فى الأودية 
والأنهار » وأرى الأشياء الثمينة تلمع وتبرق أمام ناظرى ٠‏ ويرقص 
قلبى طريا لما يتظرنا هن خير فى المستقيل فى اليوم الذى سيظهر فييه 
المسيح المجيد ٠‏ فليعجل الرب بهذا اليوم وليكن فى عهدنا هذا ٠‏ آمين٠‏ 
.وبينما !نا فى عذه السعادة يقطع النور طائر ضخم » فاريط نفسى بالخيط 
الى جناحه » فاقول له : أيها الطاشش انحملنى الى أبى * وينشى الطائر 
. جناحيه » ويطير بى الى مدينة تدعى روما , فأنظر الى أسقل ٠‏ فارى 
جماعة من الفقراء يجلسون بالقرب من باب المدينة وبينهم متسول يداوى 
. جراحه » فأحول نظرى عنه حتى لا أرى آلامه » وعندما أحول نظرى 
يشيق هناك جيل شتفم امقطى بجميع انوع النباتاك الشائكة وتمرح فيه 
الوحوش , وتقفز فوقه الطيوى الجارحة ٠‏ وتزحف عليه الزواحف ,| 
الغيقة. ».وجاة فبك ري تعاقيسة القت اب على متها العيل + واغنة 
الجدل يهتز تحتى فى عنف ٠‏ وشعرت بأعضائى تكاد تتمؤزق ٠‏ ولكنى خشيت 
أن أصرخ حتى لا تتسرب .الزواحف المخيفة الى فمى ٠‏ وأن تنهش الطيور 
العارحة اجات ويد حم أبن ولق فى صيتاءة السحياة 
وحعطنى الى فراشى وفتحت عينى وحملقت فى وجهه ء, فوجدت أن ثور 
النهمار قد غمر الدتيا ء وأدركت على الفور أنه قد اتقضت ليلة أخرى 
-من ليالى السوق . وتناولت الخيط وعقدت عقدة جديدة ٠‏ ش 
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وكان أأبى كلما عاد عن السوق يحضر لفا هدايا كثيرة 2 وكام 
أن بذكا عزنت امقكة كل وحمي ميا اهمها له أى ارينا اكان جخلاك 


احلام يطلع أبى على ما تحلم به فيحققه لنا ٠‏ 


وكائنت الهدايا لا تعيش طويلا . كما هو الحال فى الأشياء الثمينة 
فى هذا العالم فهى لا تعمر كثيرا , فبالأمس كنا تلعب يها واليوم 
نلقى بها , وحتى كتاب صلاتى قد تمزق , لأننى كلما أردت الاقدام, 
على عمل » تعود تأن أفتحه واستشيره ٠‏ وأخيرا لم يبق منه الا وريقات. 
ممزقة ٠‏ 


ولكن هناك هدية واحدة أحضرها أبى لأمى عاشت سزئوات 
لو كانت موجودة 5 


عاق ذلك شونا عاد انى من السوق يوه الممطة يف الظطين وقد 
خرج :الأطفال من المدرسة ٠‏ وكانت ساعات ها بعد الظهر من أيام 
الجمعة .هى أحسن اوقات 'الأسبوع , لأن الاطفال يظلون طوال أيام, 
الأسيوع منكبين على الكتب ؛ لا يرون شيئًا ولا يحسون بشىء الا: 
الدروس . وكلما رفع واحد منهم رأسه يلقى الضرب , أما يعد ظهر, 
الجمعة فيكون 'التلميذ خاليا من الاستذكار .» وجرا فى أن يفمل, 
عابوية ولا تقرس علية اع زولولة وشنيعة العسذاء تلكا لجال 
جنة ولكن أمى قد نادتنى ٠‏ ولا سعنى أن أرفض * 


وقبل أن نيد فى الأكل شاهدت أختى الصغرى تضع يدها اليدنى, 
فوق أذنها وتقربها من المائدة ,. فسألتها أمى «٠‏ ماذا تصنعين يابنيتى ! > 
فاجابتهساء بانها . تحاول. أن تصغى ... فسالتها :. ونالى.أى شىء تحاولين, 
أن تصغى ؟ فاخذت تصفق بيديها فى فرح وتصيح : « ان أبى قادم ! 
ان أبى قادم ! » وبعد برهة سمعنا عجلات عرية قادمة : وكان الصوت خافتأ 
فى البداية ثم أخذ يرتفع شيئا فشيئا » فالقينا بالملاعق قبل أن نزدرك- 
مافيها وتركنا الطعام على المائدة . وجرينا الى .الخارج , لنستقبل 


أب لمكا ى 


أبانا لدى عودته من السوق + أما أمى ‏ رحمها الله فقد خلعت. 
متئزرها » ووقفت منتصية القامة وقد عقدت ذراعيها على صدرهقا 


وكم كان أبى ضخما أتذاك » وكنت أرى أبى, أضخم من جميع. 
الآياء الآخرين ومع ذلك كنت أعتقد أنه لايد أن يوجد من عى أطول منه .2 
ولكن الآن حتى الثريا التى تتدلى معن سقف منزلنا يدت لنا أكثر, 
اتنخفاضا ٠‏ 

وبغتة انحنى أبى وضمنى اليه وسألنى عما درسته , أن أبى كان. 
أن يستدرجنىي الى الكلام . وقبل أن أسستطيع الرد عليه كان قد أءعسائه 
بآخى وأختى ورفعهما وقبلهما ٠‏ وأخذت أتأمل أبى وقد وقف مع طفليه 
الرقيقين لدى عودته عن رحلته 3 وقفزت الى ذهنى صور عديدة ممائلف 
كل هنها أرق عن الأخرى ٠‏ ولكنى لم أجد صورة مطابقة لهذه 
الصورة ترخينى الى «الحد الكافى , وكان حب أبى يخيم علدنا ويغمرنأ 
كلما عانقنا ابى ٠‏ وأطلب من الله أن يفمر مثل هذا الحب أطفالناً 
كلما عانقناهم وأن يغمرهم الفرح الذى كان يغمرنا طوال حياتهم ٠‏ 


ودخل الحوذى الى المنزل يحمل حقيبتين 'احداهما كبيرة والأخرى 
متوسطة ٠‏ وخيل الى أن الحقيبة الثانية لها عيتان باسمتان وأخرج 
أبى من جيبه حلقة مفاتيحه , وقال أبى : ٠‏ لنفتح الحقيية الثانية 
ونخرج منها. عباءة الصلاة » وكان هذا على سبيل المززاح فان عياءة 
الصلاة لا تلزم بعد ظهر يوم الجمعة ء كما أن لأبى عساءة خاصة 
لصلاة السبت , ولكنه قال ذلك حتى لا نسبح وراء الأمل وايخفف من 
تلهفنا الى الهدايا ٠‏ ولكنا أخذنا نفك أحزمة الحقيبة ونرئاقب كل 
حركة هن حركاته . وقد أخذ أحد مفاتيحه وفحصه وابتسم بحنان » 
وخيل الينا ان المفتاح يبتسم الينا وأن هالة من الئور تديط بالمفتاج 
الذى تصسدر منه أشعة تقطف الأبصار » وأخير!ا ضغط المقتاح فى ثقب 
القفل » وفتح الحقيية ء ودس يده دااخلها , ؤأخذ يتحسس ما فيهاء 
وبغتنة نظر الينا وسكت ٠‏ فهل نسى.ابى أن يضع الهدايا مناك ؟ أو 


ب أكق1ا- 


رب عى كن حيث سلبه أصصحاب 'الثبان هداياتا ؟ كما 
للحكيم الذى عهد اليه بأن: يسافر ليقدم هدية الى قيصر تتالف 
صتدوق ملىء بالجواهر واللآلىء » وعندعما نزل فى احدى اللياك 
بخان ٠‏ قام أصحاب الخان يفتح الصصتدوق وسليوا كل مافيه ٠‏ وملارا 
بالتراب ٠‏ فاأخذت أصلى بحصرارة بان تتكرر المعجزة معنا المعجز 
التى حدثت للحكيم بأن يكون هذا التراب هى تراب أبيناً ابراهيم الذي 
تحول الى سسيوف عندما ألقى به فى الهواء , فليحقق الرب تقدس 
اسمه هذه المعجزة معنا », فتتحول الأششسياء التتى ملأ بها اصحارا 
العان حقيبة أبى الى أحسن الهبدايا . وقبل أن أختم صصسلاتى كان أبى 
قد أخرج من حقيبته جميع أنواع الهدايا .الرائعمة ء ولم تكن هناك 
مدية و(اححدة هن بينها لم نحن اليها طوال. العام ٠‏ ولذلك كنت أقول 
د ا ا اه . 


اأن همدايا أبى سشحق الاطراء . ولكن من الذى يطارى أشياء قل 
ضاعت ؟ ولكن هناك هدية رائمة أحضرها أبى لأمى فى ذلك اليؤم 
الذى عاك فيه من 'السوق تستحق أن نذكرها بصفة خاصة ٠‏ 


لقد كاتنت ملفحة حريرية مطرزة' ومزينة بزهور وبراعم وكانت 
أحد وجهيها بنى اللون والزهور بيضاء والوجه الآخر أبيض والزهور 
نقيية + قد كاقت- عب هى الهدية الى لهفرها: ابي وسيم اللة 
لأمى جغل الله عقرها 'الجنة وئشرت أمى الللفحة واخدت تتحسسنها 
بيديها ٠‏ وتختلس النظر الى أبى + وأبى يختلس النظر 'اليها ٠‏ شم نهضت 
'.وعندما جلس والدى إلى الماأمدة حرجت الى أصدقائى فى 0 
وأخذت أريهم الهدايا التى, أحضرها لئ أبى 0 وظللت منشغلد ف كن حل 
السبت وذهبت مع أبى للصلاة ٠‏ 


اشير فى هدوء الى جائب أبى حتى أزعج الملائكة 'التى تراقق الانسبان 


ا 2 


كمى نعودنه من اللمعيدل واشىئ لبلةه المشب كها تستسز اللسسسين ع الي دكن 
نحاء المنزل وتعد المائدة . وتنيعث مثها رائحة الخيز الأبيض ؛ وقد 
بسط على المائدة غطاء أبيض » ووضع فوقه رغيفان من أرغعقة السيت 
ونشر فوقهما فوطة احتراما لهما 2 حتى لا يسعران بالخجل لدى تلاوة 
دعاع البركة على النبيذ ١‏ 


واندنى أبى ودخل المنزل وهى يقول : « ليجعله الرب يوم سبت 
سلام وبركة » + ورددت أمى : « سلام وبركة » , وتطلع أبى الى المائية 
ونا كسيد 4# ساق عليك بئاتك السجاار يناه حلفت أفئ 
وكتاب الصلاة قى يدها ء وينير الصجرة شمعدان يتدلى من السقف يه 
. عشى شمعات شمعة لكل وصية من الوصايا العشرة , وكانت تتجاوب 
عع هذه الشمعات شمعات أخرى بعبدد افراد .الأسرة , وكانت جميعا 
تن تحب اواكت.وخم اشنا كنا ابسن من ابي رامن م وتطلمت الى لمن 
فلحظت تغيرنا فى وجهها » فقد صفرت جبهتها .ان كانت تضح الملفحة حول 
.راسها وتغطى: شعرها..وقد بدت عيناها: أوسع وأكش بريقا 2 ؤهى 
تتطلع لى. أبى وهى ينشد : « هى ترى سيجد. اامرأة. شجاعة ؟ » وكانت 
اطراى الملفمة اللمدلاة تحت ذقنها ترفرف فى رفق لآن ملائكة السبت 
كانت تخفق باجنحتها فتحرك الهوام , ولابد أن يكون الأمنر كذلك والا 
فمن آين أتت الريح والنوزافذ مغلقة ء اذا لم تكن من أجنحة الملائكة؟ 
.كما تذكر المزامير « أنه يتخذ من الرياح رسلا .. فكتمت أنفاسى حتى 
لا ازعج الملائكة , وتطلعت الى أعمى . رحمها الله واخذت أتامل فى 
يوم السبت الذي منحه لتا الرب 3 تشريفا لنا وتمجيدا ٠‏ وبغكة 
شعرت يمن يربت على وجنتى ولست أدرى 'أن كان ذلك أجنحة الملائكة 
أو أطرراف الملقحة تدغدغ وجهى » طوبئ لن تحلق الللائكة فوق رأسه 
بح ان شيك اناري راح لل 0 


٠‏ وعندما 'استيقظت من التوم ٠‏ كان النهار قد طلع . وكان صياح 
السبت يغمر العالم . وكان أبى وامى على وشك الخروج ٠‏ فقد كان 
أبى يقمبد إلى العببد اما أمى فكانت تقصد قاعة الدرس الدينى التى 


ا 
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كما كانت أمى ترتدى ثويا أسود وقيعة ذات ريش ٠‏ وفى قاعة الدرس 
الذي حيط تعودت اقش أن: تؤدى ختلاتها' + لم .يكوثوا يقمسون وتنا 
طويلا فى الانشاد 2 ولذلك كانت تعود ميكرة . وعندما عدت مع ابى 
من المعبد » وحدتها جالسة الى المائدة ترتدى الملفحة والمائدة معدة 
وعليها نبيذ وبرراندى وفطائر صسغيرة وكبيرة . ومستديرة ومزدوجة, 
ودخل أبى وهى يردد « سيت سلام وبركة » . ووضع عباءة الصلاة 
على القة اشن وذو حلسى غلن راس النائدة وهال :اذ كان لزي راغ فلن 
يعوزنى شىء » ٠‏ وبارك النفيذ وقضم قطعة من الفطيرة ويد ينشسد 
« مزمور لدإود » أن الأرض للرب وملؤها ؛ وعنسدما يفتح تابوت العهد 
ليلة راس السنة ؛ ويتلى المزمور تحدث ضرجة كبرى بين الجمهور , 
وفى تلك اللحظة اهتزت مشاعرى بعنف , ولو لم أمى قد علمتنى يالا 
افق اعلن اناعد وال لعف حميمة على اناك وال أصيع لقفزت 
الى المائدة وأخذت أصيح : « “الأرض للرب وملؤها ! مثل ذلك الطفل 
' الذى ورد ذكره فى التلمود الذى كان يجلس وسط مائدة من الذعب , 
لا يمكن أن يحملها أقل من ستة عشي رجلا 2 وقد ريطت بست عشرة 
سلسلة فضية وعليها صحاف وأكواب وأطبياق بها أشهى أنواع 
الأطعمة واللحوم والتوابل 'التى خلقها الرب فى ستة أيام الخلق , وكان 
.يعلن « ان الأرض للرب. وملؤها » ٠‏ 
وقسمت أمى الفطيرة ووزعت على كل فرد نصيبه . وكانت أطناف 
ملفحتها تصحب يديها . وبينما كانت تفعل هذا 2 سقطت ثمرة فرزاولة 
من الغطيرة. ولوشت: مئزرها. ‏ ولكنها..لم تمسن. الملفحة ' “الي ظلت نظيفة 
كما كانت عندما أخرجها ابى من الحقيبة ٠‏ 
ان المراة لا ترتدى ملفحة حريرية كل يوم سبت ؛ وهيل هناك 
مجال للزينة عندما تقف المرأة أمام الفرن , ان جميع الآيام ليست ايام 
سبت » ولكن هناك أعيادا ء فان الرب حلت قدرته يشفق على ناا 
ويمنحهم أوقاتا للمرح والسعادة والراحة وأعيادا موقوتة . وقد تعودت 
"امن الى الأعيسان أن تزتدئ قبعسة من الريش. وتذهب للعبتد :ون تحنم 
الملفمة غلى راسها وهى فى المنزل : ولكن فى رأس السنة وغيد الغفزان 
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كانت ترتدى الملفحة طول اليوم ٠‏ وكذلك في اليوم السايع من عيد حانوكا , 
عيتتاعادن الفيكلاة والفحيام + فكانت فددن أن كانينن كنات مبتادة 
متلف بالحرين أما فى الأوغات الأخرى + فان اللتحة كانت تظل. عطوية فى 
المرء على أيام السيت والأءياد فان ملايس السبت والأعياد تظل يروتقهاء 
وكات 1.:عقد أنها سوف تحتفظ بالملفحة طوال حياتها ٠‏ 


ولكن الذى حدث كان الآتى , ائه عندما بلغت الثالئة عشرة 7 
ووصلت الى سن الرشد واصسيحت عضوا فى الطائف-ة اليهودية وضعت 
أمى رحمها الله الللفحة حول عنقى ٠‏ تبارك الذى وسع كرسيه السموات 
والأرض والذى هنح وعده للانيياء ٠‏ وكانت الملقحة نظيفة تماما , ولكن 
قد كتب عليها من قبل أن تضيع على يدى ا 
يسببى هذه الملفحة التى طالما تطلعت اليها وكنت :استمتع بمشاهدتها * 


والآن سوف استطرد فى الحديث », ثم أعود الى القصة الأصلية 
مرة أخرى ففى تلك «الآونة وفد الى بلدتنا شحان عريض ٠»‏ وقد تقيح 
جسده وتورمت يداه ٠‏ وكانت ملايسه خلقا بالية وحذاؤه متاكلا , 
وكلما ظهر فى الطريق ؛ أذ الأطفال يقذفرنئه بالحجارة ٠‏ ولم يققصي ‏ 
الأمر على الصغار بل ان الكيان كانو! ينظرون اليه شزرا » وعندماً 

كان يذهب الى .السوق بين الحين والآخر ليبتاع خبزا أو بيصلا , كانت 
البائعات يتهرنه . ولم يكن ذلك لقسوة بائعات بلدتنا , بل أنهن كن 
طيبات القلوب » وكانت بعضهن يقدمن الطعام هن أفوااههن الى, 

اليتامى , وكانت الأخريات يذهبن الى الفغابة ويحتطبن ويوزعن هذا 
المطب على الفقراء والشحاذين بدون مقابل . ولكن لكل شحاذ حظهء 
وعندما كان يهرب من الناس ويلجا الى قاعة الوعظ كان الواعظ 
ينهره » ويدفمه خارجا .» وعتددما كان يزحف ليلة السبت الى قاعة 
الوعظ ء م لم يكن أحد يدعوه الى منزله ليشاركه وجبة السبت وحاشا 
لله أن يتنحى أبناء ابينا ابراهيم عن فعل الخير والاحسان ٠‏ ولكن 


د 1558- 


رسل الشيطان كانت ترافق ذلك الشحاذ وتسدل قناعا قوق أعيز 
التهونة ٠‏ بلا يرون عووة: + أها اين كان نتسسيت الى مشاركة النبية زايا 
يتتناول وحيات السيت الثتلافة 0 فلا أحد يدرى , واننا كان البشر 


لا تون اووا لهك أن الرن قم رن 

أن الكرم شىء عظيم , ولذلك أنشئت مؤسسات وعين عليها مشرفون 
من تجل :ذلك ومن أجل آعالة الفقراء + وأذكن من حاكن ذمل" الدتق1 ,أن 
رغم أتهم لم يقوموا ببناء اى ملجا للفقشراء ولم: يعينىا أى هشرفين , 
ولكن كل ذى قدرة كان يسارع الى ايوناء أى فقير فى منزله ويتسعر 
لام :شري الاتسان زيقسدع اله "العرن ٠‏ وغول .رقت اللطاحة وعتيددا 
دوق أشاوة وتات هذاه انق يلفوك دراسة عن أعيناله اذا حلت 
كارئة باحد » فانه يتأوه ٠‏ فتتأوه معسه جدران منزله يسبب تاوهات 
الأعراف :وجتر اكيم © عبيلة أن مكتاك معننانن اعقاع :مان مسدييكه + ركنا 
انه يمسح آلام الفقراء . فان الرب تقدسس.ى اأسمه سوف يمسح آلامه فى 
المستقبل ٠‏ 


والآن .لنترك الشحاذين ونعود الى ملفحة أمى التى ربطتها حول عثقى 
عتدما يلقت سن الرشد + واصيحت مطالبا باتياع الوضايا العشبي : 
ودخلت فى عداد الطائفة اليهودية » وفى ذلك اليوم قصدت الى قاعة الوعظ 
وأثناء عودتى الى المنزل لتناول طعام الغداء » كنت أرتدى ملايس فاخرة 
وكأننى عريس: » وكنت سعيدا لأننى كنت أضع 'التفيلين ( من مستلزمات 
الصلاة للراشدين ).: وفى الطريق صادفت الشحاذ يجلس على كومة هن 
الحجارة 'يغش الأزيطة” التئ “يضف ١بها:‏ تقيماتسه..: وكانت..ملابسه ممزقة 
ولا تعدى أن تكون خرقا يالية لا تخفى حتى تقيحات جس ده وتطلع الى 
وقد بدت التقيحات التى فى وجهه وكانها عيون من نار » وتوقف قلبى عن 
الخفقان الخدم ركبتاى ترتعدان ٠‏ وأظلمت عيناى ٠‏ ودارت الى الأرض 
ولكنى استجمعت شجاعتى وأومات اليه براسى وألقيت عليه السسلام فرن” 
السلام ٠‏ 

وبغتة أاخن قلبى يخفق بشدة » وأحمرت أذناى » واستولى على شعور 
لم. أحس بعثله طوال حياتى وغمرت السعادة جميع أوصالى ٠‏ وثنعرت بها. 


داكت 


فى أعضائى وشفتاى ولسانى . وفغرت فاى واتسعت عيناى » وأخذت 
احدق أمامى كاننى شخص يرى فى يقظته ما كان يتراءى له فى الأحلام »2 
ووكدا أهذت احدق اناق + 'رترقفت اشن :قن كه الما © زم اعد 
أرى مخلوقا فى الشارع ٠‏ وكانت الشمس الرحيسة تتطلع نحو الأرض 
وأشعتها تبرق على تقيحات الشحاذ , وأخذت أخفف عقدة الملفحة لأتتفس 
بسهولة . فقد احتيست الدموع فى حلقى » وقبل أن أستطيع فكها » أخذت 
تتجاذب قلبى الدهشة » والسعادة التى شعرت بها من قيل وأخذت تتصاعف 
وفتشاعف فكاع اللقمة وأعطنتها للعتحاة + افاكذها وكمد يها تقيفاته. : 
مهتت بالفمس توق + ريت 


ونظرت حولى فلم أجد مخلوقا فى السوق » وليس هناك الا كومة من الحجارة 
تعكس ضوع الكسسن » ووقفت هناك لحظة بدون تفكير ثم حركت قدماى 
وعدت الى اللنزل” * 


." .. وعندما وصلت الى المنزل أخذت أطوف 'حوله ٠‏ وفجأة ؤقفت أمام 
نافذة أنمى 2 هذه ' الناغنذة التى تعودت أن تتطلع هنها . ويدا المنكان 
عرينا ,فاق بالشمين الت كانت سكس بعلن لم كن سترهحة ٠‏ بل تروت 
بالدفء. .. وكان الهدوء شاملا » ومر شخصان أي ثلاثة » غابطاوا خطواتهم 
وخفضى] أضواتهم 2 ومسح أحدهم جبهته » وأطلق تنهداا عميقا ” ويدا لى . 
ان هذا التنهد سنيظل باقيا هناك الى آخر. الزمان ٠‏ 


5 هناك لحظة لمدة دقبقة أى دقيقتين أى أكثر .2 وأخيرا 
تحركت وداخلت الى المنزل ٠‏ وعندما دخلت وحجٍدت أمى تجلس الى 
النافذة كعادتها . فحييتها وردت التحية , وفجاة شعرت اننى لم 
أعاملها كما يجب وأننى غبنتها » فقد كان لها ملفحة جميلة تضعها 
حول راسها أيام السبت والأعياد فاخذتها وأعطيتها الشحاذ ليضعد 
بها قدمه, وقيل أن انتهى من توسلى اليها بان تسامحنى ؛ كانت تحدق 
فى يحب وحنان :.. وتطلعت اليها تغمر قلدى نفس السعادة التى شعرت 
بها يوم “البسبت“ الذى.وضعت فيه أمى الملفحة حول راسها لأول مرة ٠‏ 


وهنا تنتهي قصة ملفحة أمى رحمها الله ٠‏ 


مأا6ة1 


تسريف بكاتب القصسة 


أعظم كتاب القصة العبرية قى عصرنا ٠‏ وقد ولد سنة ١884‏ فى 
تماليسيا » وهاآجر الى فلسطين فى ستة 19١8‏ ء وعاد الى المانيا 191 ٠‏ 
ورجع الى فلسطين فى سنة ١154‏ . وأطلق على نقسه لسم عجنون على 
اسم كتابه « عجونوت » أى الميجورإت ( وكان اسمه الأصلى «تششكسء ) 
وهو أحد كتبه الأوائل والذى صدر فى أواخر 15١8‏ » وعن «ؤلقات 
عجتون ملحمة كبرى يصف فيها يهود غاليسيا فى اوائل الفرن التاسع 
عشر ٠‏ ومجدوعة قصص منها قصة اجتماعية تصف أحوال يهود بلدته 
فى أوائل القرن » وقصة أخرى تصف نفس المجتمع بعد الأزمة العنيفة 
التى اجتازها فى الحرب 'العلمية الاولى » وهتاك قصة « ضيف يريد أن 
ينام » يصف فيها المجتمع اليهودى فى فلسطين أيام هوجة الهجرة 
الثانية + وله ايسا قمصنة و امس واول المسن > + كنا كتنب ككينا هن 
القصص القصيرة » وقد وضصحته موزاهبه القصصية فى الصف الأول 
بين القصاصين وهو قصاص فريد فى نوعه فى الدب العبرى فهو قصاص 
مجدد كما أنه يقوم فى قصصه يوصف حقب طويلة من الزمن ومجتمعات 
مختلفة يختلف الواحد منها عن الآخر اختلافا بينا ٠‏ فهو يصقف 
المقكرين 'الأحرار فى القبدس فى منتمسف القرن العشرين .2 كما يصفه 
مجتمع بلدته فى أيام طفولته » وصباه » ومجتمع يافا والقدس فى مدة 
ففركة “الأزلن “كينا يسيفة تبرد النانا لدي عودته اليوننا فى" تشيكه 
٠‏ بين مديئتين.» وغيرها » وكتبء.عجنون. أيضا قصصا اسطورية مثل 
كَمَبة امن قلت الأيام > وقهصنا مديربالة مكل قضسة سداق + 


وهمئ خصائص عجنون البارزة لفته 'الأدبية 'المتنوعة والتى تجمع بين 


فى قصة « عصفورىي » * 


 اذكما‎ 


وقد منح عجنون جائزة نوبل فى الأدب فى سنة 191311 وتوقى سنة 
14ؤوا 


نرى لدى قراءة هذه القصة انها تصف لنا حياة المجتمم اليهودى 
المتدين فى غاليسيا بالمانيا . وتبرز لنا الطقوس الدينية وتورد لنا 
المرراسم والملايس والأدوات الخاصة بشعائر اليهود ٠‏ 


وأهم من هذا كله أنها تورد لنا فكرة من أهم الأقكان التى عاش , 
عليها اليهود .2 وهى فكرة المسيح المنتظر الذى سوف يبعث فيجمع ' 
شتات اليهود من انهاء العالم ويعود بهم الى فلسطين والى صهيون ٠‏ 
ديت كككسن من ملودون العساكم اأجمع +اينا'قية من سوب سيدية : 
وإاسلامية ٠‏ وفكرة المسيح المنتظر من الأقكار التى جعلت اليهود يعزفون 
عن الاختلاط بالشعوب انتظار ليعث المسيح ٠‏ وقد ادعى الكثير من 
اليهود انهم المسيح المنتظر , ونشروا! دعوتهم بين اليهود » ثم مالبث أن 
ظهر كذبهم وأشهرهم شبتأى زفى الذى أخذ ينثي دعوته فى أزمير وكشفه 
السلطان العثمانى واضطره لاعتتاق الاسلام ونين الدعوة الكاتذبة , 
فاسلم لينجى من الاعدام ولكن هذه الفكرة لم تتحقق حتى يومنا هذا 
( فان المسيح عليه السلام قت بعث منذ حوالى ألقى سنة وأنكره اليهود » 
بل سلفوه الى بيلاطس ليصلبه ) ٠‏ فاسسوا الحركة الصهيونية التى نجحت 
بنفوذها ودسائسها لانشاء الوظن القومى اليهودى فى سنة ٠ ١144‏ 


لا ككأذا - 
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« الآسير العرنى ) , والعجز الاسرائيل عن الحسم 
الأخلاق فى قصة « الاسير» لساميخ يزهار (6 


دكتور رشاد عبد الله الشامى 
استاذ الأدب العبرى الحديث 
'جامعة عين هس 
تعتبر قصة ١‏ الاسير ( هَسّْافْوى ) (ه © من القصص الاولى التى كتبها س . يزهار 
عن الحرب » والتى تنتمى الى ذلك الاتجاه الذى يمير بطل يزهار المعذب 


)6 ساميخ يزهار ( س . يزهار ) : اسم الشهرة للاديب الاسرائيل يزهار “ميلا نسكى . ولد عام اللا 3 
وينتمى الى الجيل الاول من الادباء الاسرائيليين الذين ولدوا فى فلسطين ( السايرا ) 5888. اشترك فى حرب 
4 »ه: وكان عضوا فى الكنيست ممثلا لحزب اللمباى » ثم ممئلا لحرب «رافى ؛ ( قائمة عمال اسرائيل ) المنشق عن 
حزب المباى » وذلك حتى يوئيو ١919‏ حيث استقال من الكنيست . يعتبر أول أديب يعبر فى التاجه عن تهربة 
الانسان المبودى فى صراعه مع البيئة الفلسطيئية ( الطبيعة والانسان ) » وينعكس هذا الاتهاه فى أول قصصه « افرايم 
يعود الى الصفصفة ه ( ١1988‏ ) . أثر يزهار على جيل كامل من الادباء الاسرائيليين يجمله الشاعرية واسلوب 
المونولوج الداخلى الذى يميز قصصه الاولى , والذى تحول الى مزج مايين الديالوج والمونولوج بعد ذلك فى روايته 
١‏ أيام صقلاج 6 ١194589‏ ). وشخصيات يزهار أساسا شبان من مواليد فلسطين يعانون من حالة ديناميكية نتيجة 


صراعهم مع قيمهم الروحية » حيث يواجهون معضلة الصراع بين الانسياق ضمن الجماعة لتحقيق اهداف 
الصهيونية ؛ ويين احساسهم بمجافاة وسائل وتحقيق تلك الاهداف للمثل الانسائية والاخلاقية . ويبرز هذا الصراع 
بشكل واضح فى قصتيه و الاسير ٠‏ ( 1444 ) و؛ خربة خزعة (٠‏ 1444 ) ء وهى القصص التى كتبها فى أعقاب 
حرب 1448 » وعبر خلالهما عن تجربة جندى اسرائيل لايستطيع الثورة ضد الاوامر العسكرية التى ترغمة على 
ارتكاب اعمال هنافية للانسانية وللقم ضد العرب العزل من السلاح . من أعماله الادبية : ٠‏ قبل الخروج ؛ 
))1١918(‏ ست قصص صيفية «( ه958١‏ ) و « قافلة منتصف الليل ؛ » « وباقدام عارية »؛ » و8 قصص 
السهل ؛ ( 1938 ) وهى مجموعة قصص تضم القصص : ؛ قصة لم تدأ و» و «الطارب ٠‏ : حبقرق 0٠‏ و 
١‏ كومة العشب © , 


(©م (م سميلانسكي . يزهار ؛: سبع قصص ( شبعا سبوريم ) ؛ دار نشر هكبوتس #كوحاد ؛ القدس ١919/1١ ٠‏ . 


جات 


الذى يحاسب نفسه حسابا قاسيا » ويسبب له سلوكه حيرة عميقة » ومع هذا فانه 
يعجز فى نباية الامر عن تنفيذ ما يمليه عليه ضميره . 

وهذه القصة , عندما ظهرت للمرة الاولى عام ١5155‏ » مع قصة ١‏ خربة خجزعة 20 
بذلت محاولة فاشلة لمنع توزيعها فى اسرائيل » عن طريق امو سسة العسكرية ء ولكن 
القصة لقيت نجاحا فوريا . 

وتصف هذه القصة عملية يقوم بها بعض 'الجنود الاسرائيليين فى منطقة قروية فى 
الفترة الاخيرة من حرب ١958‏ . 

والقصة هنا لا تنتاول قضية طرد سكان قرية عربية ومصادرة ممتلكاتهم » يا هو 
الخال فى قصة ١‏ خربة حزعة » (» لنفس المؤلف » بل تنتاول حكاية القبض على راعى 
عربلى والتحقيق معه بتبمة التجسس . 

ويا حدث فى «( خزبة جزعة » » فان القاص هنا يقوم ايضا بدوره فى العملية رغما 
عنه » وتروى القصة من وجهة نظره . (© (© 


وتحتوى قصة ١‏ الاسير ) على اربعة مشاهد جسد كل منها بوسائل فنية وصفية 
خاصة : 


)١(‏ المشهد الاول : وهو القبض على العربى وقطيعه من الغنم بواسطة مجموعة من 
الجنود وعلى رأسهم قائد اله لفصيلة » أو مشهد « صيد الاسير » . 


(©6 كتب س . يزهار قصة ٠‏ خربة خرعة » عام 1١919‏ . وتعكى هذه القصة حادثة بسيطة عن مجموعة من 
الجنود الاسرائيليين صدرت اليبا الأوامر باحتلال قرية عربية وطرد سكانتبها منبا خلال حرب 1١5448‏ . ولكن مع هذه 
البساطة التى تبدو ظاهريا مجمل مالحكية القصه الا انبا كانت فى الواقع بمثابة ثبديد كبير فى الموضوعات التى تناويها 
الادب الاسرائيل . و كانت بمثابة صوت الضمير الاخلاق والانسانى لجددى اسرائيل ضد النير والظلم الذى حل بالامة 
الاخرى . بالرغم من أن هذا /١‏ ت الم يتعد كونه أكار من محاء له لتفريغ الضمير الاسرائيل من عذايات الاحساس 
بالذنب باه ماحدث للعرب على حساب تمقيق احلام التوسع الصهيونية فى الارض العربية وتشريد الشعب 
الفلسطينى. 

6١‏ (6© تذاكرنا قصة الآسير بقصة الاديب الفرنسي البير كامى « الضيف ؛ . فكما أن بطل يزهار يؤمر بأن يرافق 
اسيرا عربيا متبما بالتجسس الى مقر القيادة حيث يعدمونه ؛ فان دارى المدرس الفرنسى بطل ١‏ الضيف ٠‏ يضطر هو 
الاخر لمرافقة اسير عرب الى مدينة قريبة حيث يمام ويعاقب على جريمة ضد قانون ليس تابها له ولايستطيع ان يفهمه . 


ات 


يتوق هذا المشهد ف أساسه عل وصف انطباعى من خلال مقارنة لاتتوقف 
للطبيعة الحادئة من ناحية والجنود الذين ينقصهم اهدو والسكينة » وهو ما أتاح امكانية 
تطوير نغمة عبكمية واضحة , 


فمدخل القصة عبارة عن منظر طبيعى مثالى » هادىء وساكن تماما : 9 حيث ان 
الرعاة وقطعائهم كانوا منتشرين بين الجوانب الصخرية » وبين شجيرات السنديان ‏ 
وبين بوادى ورد الجبال » وكذلك بين الوديان التى تصدر منها اصوات والتى كانث 
تشع انوارا ‏ تلك الوهجات القوية للذرة » المتالقة الذهبية المائلة للااخضرار الصيفية ) 
التى تكتل تحتها التراب بحجم ثمرة الجوز » ويتفتت الى قمح رمادى بمجرد ان تلمسه 
قدم ») وتفوح منه رائحة عطرة لارض قديمة » ناضجة وطيبة  »‏ وحيث أله فى 
المنحدرات وفى السهول كانت تتتجول الاغنام وقد ظللت اشجار الزيتون التى على قمم 
التلال على واحدة هنا وواحدة هناك فقد اتضح بشكل تلقاى انه من المستحيل 
التسلل الى الداخل دون اثارة هياج » وهو ماقضى على معنى التجول ») . ( ص 1١‏ ) . 

ان هذه الصورة هى صورة لعالم اسطورى قروى قديم » عالم متناسق يعيش فى هدو 
وسكينه » وهو عالم تكمله الفقرة التالية : 

و فى مكان ما خلال هذا كان رعاة بعيدون يقودون اغنامهم فى قلب الحقل فى 
مسيرة هادئة » بفطرة الحقول والجبال الهادئة » ودون اعتبار لاى شىء سوق الايام 
الحلوة » يا لو كان ليس ف العالم شر » تحدث منه بالذات فرصة تنبىء بشىء آخر . وى 
مكان ما كانت الاغنام تلعق هادئة » اغنام من عهد ابراهيم واسحق ويعقوب ؛ وى 
مكان ما أغفت القرية البعيدة » المنقوشة بأكاليل أشجار الزيتون » ما لو كانت نحاسا 
كالحا . وفى منحوتات التلال اصطفت النعاج » وجبال بعيدة . ولكن مكائد اخرى 
كانت تقطعها لمن خطوط مائلة من تلقاء نفسها 9١١‏ ) 


ومرة اخرى نجد أن الصورة كلها مليئة بالكمال والهدوء الشعرى والانسجام الذى 
يعكس طبيعة المجتمع الرعوى القديم » الذى يميزه السمو الاجتاعى والاأخلاق . 

ومن هنا فانه لكى تكتمل الصورة الخيالية لوصف هذا الواقع » فان قطيع الغدم قد 
أصبح قطيعاً من « عهد ابراهيم واسحق ويعقوب »؛ » حيث يعيد هؤلاء الرعاة العرب 
بالذات فى ذهن القاص » ذكرى اباء شعب اسرائيل ء وهو ما يجعلهم يشكلون جزءا 


طبيعيا متأصل الجذور فى تلك الأرض »؛ ويشكلون جزء جوهريا من الطبيعة التى ظلت 
على عهدها ؟ كانت منذ أيام التوراه » طاهرة خالية من الشر والسوٌ . 

ومن هنا تصبح الطبيعة عاملا رمزيا يكشف عن التحدى الاخلاق » وأيضا الدينى 
الخاص بعالم حيالى كامل فى مواجهة الغزاة الذين يستعدون لتدنيسه وتدميره . 

وفى وسط هذه اللوحة الطبيعية الخيالية التاريخية كان الجنود الاسرائيليون يعيشون مع 
شىء من التوتر ينبىء ربما بما سوف يحدث من انتهاك لكل هذا الجمال وهذا الهد . ففى 
بداية الفقرة الثانية يقول القاص : 

و جلسنا على الاحجار لنسترخى بعض الثىء » ولكى نبرد العرق المتدفق فى ضوء 
الشمس . كان كل شىء يموج بالصيف مثل خلية نحل مذهبة . 

وكانت الدوامات الذهبية للحقول الجبلية » وتلال حقول الزيتون » والسماء الملتهية 
مع الهدوء الرهيب ‏ كانت تببر الابصار احيانا وتعزى القلب » لدرجة الشوق الى 
كلمة مببجة تخلصنا من هذا 2ه( .)9١‏ 

ان الوصف هنا فيه نوع من الانسجام بين وصف الراعى الذى يجلس مراقبا 
لاغنامه ؛ وبين جلوس الجنود المتعبين من أعمالهم » ولكن وصف الطبيعة ينذر بحالة من 
الملل والسأم والبحث عن شىء ما للخروج من وطأة الاحاسيس الداخلية الضاغطة » 
وهو مايمهد للانتقالة الى شخصية قائد السرية الذي سيكون قراره بالقبض على الراعى 
العربى هو البداية لتبديد كل هذا الجو الحادىء والاخلال بكل مدلولاته التاريخية 
والدينية . 

ولكى يؤٌكد القاص التناقض الكامل بين انطباعاته عن الطبيعة ومحتوياتها من جماد 
ونبات وحيوان وانسان » وبين ما سيقع عل مسرحها من احداثُ »© يجعل الجنود 
الاسرائيليين يرود المشهد ويسجلون هم الاخرون انطباعاتهم » وهى الانطباعات الى 
تنم عن رغبة فى التوحد فى هذه الطبيعة وفى الارض وف العمل فيها بدلا من ان يكونوا 
نحت امرة قائد السرية : 

« ورأينا عالما من التلال ترتجف بالخضرة والاحجار الصخرية وأشجار الزيتون على 
البعد ؛ عالم تتقاطع فيه تلال الذرة ‏ ان عالما كهذا يثير فيك السكون . وكان الشوق 
الى خير الارض الطيبة والمنبته يقظآ ومغريا للعودة الى عمل الاجير ؛ والى التراب المغطى 


ا ابت 


بالطين » والى كد موسم شاق ء الى شىء يختلف عن أن أكون فردا فى طابور يتدير الم 
ميم ( قائد الفصيلة ) كيف يلقية بقوة فى منطقة ساكنة بعد الظهر » ( ص 57 ). 

وفى مواجهة هذه الصورة تظهر شخصية ١‏ المم مم ( قائد الفصيلة ) ( اختصار 
للكلمات العبرية : مفقيد محلاقا ) » الذى يمثل رمزا ملموسا للعالم الآخر » الذى يبدو 
فيه كل شىء صاخبا ومعقدا واصطناعيا وقاسيا . ويكون اتمهيد للحدث الرئيسى فى 
القصة على خلفية من احساس القائد الاسرائيق بالتوتر الذى يعم جنوده بسبب فترة 
المعارك » والظروف السيئة للاقامة والتغذية » والانعزال المتواصل عن الاقارب 
والاصدقاء » مما يدفعة خشية ان يثيروا الشغب الى التفكير فى ان يشغلهم بعملية تفتق 
عنها ذهنه : ١‏ ان قائد فصيلتنا هذا كان يطيل النظر فى نظارته المكبرة » ويمص السيجارة 
ويدبر الخطط . اولا لامعنى للسير الى الامام . وثانيا » ليس من المتصور العودة بأيدى 
خاوية . ان شخصا ما من بين كل الرعاة » أو شخصا ما بين كل الفتيان » أو ربما 
كذلك بعض منبم » يجب ان يقبض عليهم » ان عملية لابد وأن تحدث » أو شيئا ما لابد 
وأن يحرق » وأن نعود حيشذ بشىء حقيقى » بشىء هو حقيقة قائمة . (١‏ ص 17 ). 

وعند هذه اللحظة هذه تستيقظ غريزة الصياد الكامنة فى نفوس الجميع » وعلى 
رأسهم قائد الفصيلة ليحدث فصل حاد بين هؤلا الرجال وبين الطبيعة » وحيث 
ينسجب من نفوسهم الاحساس القروى الاخلاق الذى ثار فيبم من قبل » ولايعودون 
يلتفتون الى ما حوهم أو يلاحظون السهول والوديان والصمت الذهبى . وعلى الفور 
تبدأ عملية « الصيد ؛ صيد الاسير الراعى العرلى البرىء الذى اكتشفوه يجلس ١‏ فى ظل 
احدى اشجار البلوط » فتى غض يجلس وأمامه غنمه فيما تبقى فى الارض من الزرع 
بعد الحصاد « ( ص 59 ). 

ويتم وصف عملية صيد الاسير العربى البرىء وكأنها عملية عسكرية عظيمة تتم ضد 
احدى كتائب العدو » وليس ضد انسان أعزل وبرىء » وهو ما يعكس سخرية القاص 
من هذا العمل الشرير : 

« وعل الفور وضعت حدود دائرة فى المنطقة » والجميع خارج الدائرة » وفى 
وسطها خصص واحدا ليصده حيا » ونخرج الصيادون . معظم الجماعة سيخفى نفسه 
بين الشجيرات وبين الصخور الى امن ؛ وأما الى اليسار والى أسفل فسوف يخرج قائد 
الفصيلة مع اثنين او ثلاثة للتطويق ؛ وللانقضاض المفاجىء ولدفع الصيد الى اذرع 
المتريصين الى اعلى . 1( ص 97 ) . 

ل ا - 


ويتابع وصف المشهد بعد ذلك ليبرز التناقض بين جو الاسترخاء والهدوٌ والانسجام 
المميز لمظاهر الطبيعة » وبين حالة النشاط الجسدى للصيادين الذين يدنسون الارض 
بنعالهم » والذين تحدث بينهم وبين الطبيعة حالة من الغربة » حيث يستغلوتما لتنفيذ 
عملية وحشية لا انسانية وتتحول على أيديهم الى منطقة بالمفهوم العسكرى : 

« سلكنا الى داخل ذهب الذرة الغضة » وسمَدْدنا بأقدامنا الشجيرات المقطوعة التى 
قضمتها أسنان ذلك القطيع » ولامست أحذيتنا ذات المسامير حبات من الرماد الساخمن 
الرمادى ؛ وكنا و نستغل ( جيدا ١‏ المنطقة » و و سطح الارض ؛ » و ١‏ النبات الطبيعى 
( وحماية ( المناطق الميتة 4 » واندفعنا عدوا نحو الشاب الذى كان يجلس على حجر فى 
لل شجرة البلوط + وقفز عل قدهية + واتعيد به الفرع عل القور: ورمن عضاة وجرئ 
فى حيرة مثل ظبية مطاردة واختفى وراء سلسلة الصخور » مباشرة نحو أذرع الصيادين 
«(ص؟5). 

وهكذا نجد ان استخدام المصطلحات العسكرية مثل ١‏ المنطقة « و « سطح الارض 
١‏ يكشف عن مدى السخرية فى مقابل الاوصاف السابقة للطبيعة » كا يكشف عن أن 
هؤلاء الجدود غرباء عن المكان . 

ولايكتفى قائد الفصيلة بهذا اذ سرعان ما يتفتق ذهنه عن فكرة . هى أخذ القطيع 
مع الاسير استكمالا للعملية العسكرية البارعة ]؟ : 

أه » أى ضحكة هذه , قمة المتعة ! إن قائد فصيلتنا لم يسترح وسرعان ماومض 
اختراعا سريعا ومفاجما بتوقد ذهن جرىء . سنأخد الغنم ايضا » عملية متكاملة . 
وضرب كفا بكف وختم بحك الكفين المترنحتين ثملا » قائلا : هذا هو الموضوع ! وجاء 
شخص من بعده لحس ريقه وبلعه : ١‏ سيكون هناك جولاش ! ( وجبه طعام معده من 
اللحم والتوابل ) أنا أقول لكم !.. « ونشطنا جميعا للمهمة برغبة عارمة » جعلتها متعة 
المنتصرين والمكافأة تغلى بحماس حقيقى : يلله ! و( ص 15 ) . 

وبعد ذلك يحاول الجنود الاسرائيليون ان يقودوا الغنم ولكنهم يفشلون فى المهمة 
لاجم لايعرفون كيف يقومون بمهمة الراعى » وأصابوا الغنم بالفزع فتفرقت فى كل 
مكان . وفى هذا الجرء من المشهد نجد ان القاص الغاضب من قسوة انود 
الاسرائيليين » الذين استيقظت فى نفوسهم غزيزة الانسان البدائى « لقد خرج 
الصيادون » ٠»‏ يستغل هذه الفرصة » التى منحت له » لكى يسخر من هؤلاء الجنود , 


ات 


ومن قائدهم » فيجعلهم فى محاولتهم جمع الاغنام يلجأون الى تقليد اصوات الماعز 
والخراف ء فكانه يلجا بذلك الى وصف هؤلاء المنتصرين باهم كالماعز والتبوس الغبية : 


٠‏ ولكن هذه الضجة أفزعت الغنم » وكان منها من رفع رأسه . ومنها من نوى أن 
يبرب ٠‏ ومنها من أراد ان يعرف ما سوف تفعله تلك التى تقف لكى يفعل مثلما تفعل . 
وفيما عدا هذا فكيف يقودون الغنم ؟ وأخذنا نضحك ونستهزىء ‏ وهنا قال قائد 
فصيلتنا ان معلمى كتاتيب مثلنا » وحمقى مثلنا لاا يصلحون لشىء على الاطلاق سوى 
للسخرية من كل شىء جميل وطيب . وبدأ فى اصدار صوته بررر » بجررر رر » ومطع 
ع غ»طع ع » وسائر الاشارات والآصوات المتفق عليها منذ بدء الخليقة بين الراعى 
وغنمه » وأمر أحدنا بأن يسير قائدا ( كالتيس ‏ المترجم ) ويقول بانا ‏ باناء وأن 
يقوم اثنان من كل جانب بالتلويح ببنادقهم مثل عصى الرعاه ويترتموا بألحان الرعاة 
لقطيعهم » وأن يقوم من الخلف ثلاثة أو أكثر بالقيادة بنفس الطريقة » وأن نسيطر 
بنشاطنا وبالضحك المجنون على بلاهتنا المترددة » المحيرة الى حد ماء وأن نكون أجمل 
وأحسن "آنا القتود ,اناهن 6358 


ومرة اخرى نجد ان قائد الفصيلة يخطط للسيطرة على الغنم » ؟ لو كان يخطط 
لمعركة حربية ويرسم الخخنطط ويوزع القوات ويحدد المهام . وهنا نجد كذلك محاولة من 
قائد الفصيلة لكى يقوم جنوده بدور الرعاة » بدور الآاسير » وهو الامر الذى يرمز الى 
خرق كل القم والمفاهم المرتبطة بعمل الغزاة . ان البدادق تتحول الى عصى » والجنود 
يقلدون اصوات الرعاة » ويكلف أحدهم بأن يقوم بدور التيس القائد » كل هذا يحول 
المشهد الى مشهد كوميدى سافر » يبرز غرابة وقسوة الحدث . وحين يفشل الجنود فى 
اداء هذه المهمة لانهم حسب تعبير قائدهم « حمقى لا يصلحون لثشىء على الاطلاق 
سوى السخرية من كل شىء جميل وطيب » « يلجأون الى الراعى الاسير لكى يقود 
غنمه معه فى رحلة العذاب » ويكون هذا هو المبرر لكى يزيحوا من على عينيه العصابة 
التى ربطوها عليبا » ولكنه يظل مقيد الايدى : ش 

« افتحوا عيونه » ولكنى اربطوا يديه : انه سيقود الغنم امامنا ! « أومض قائد 
فصيلتنا واحدة اخرى من ومضاته , التى كان ادمان شراب القتال يولدها فيه بكثرة » 
ومرت علينا حيكذ ومضة ببجة » انتقلت من شخص الى آخر . حسنا . ورفعوا العقال 
الاسود . وألقوه فى يده وقيدوه بشدة جيدا . وحيتئذ طووا للمفزوع حافة العصابة من 


هماس 


على أنفه وتحدثوا إليه قائلين « قد الغنم قدامنا و ص “94# 44 ). وعند هذه 
اللحفلة يتساءعل القاص : 

« لست أدرى ما الذى فكر فيه الاسير .حينا أضاءت عيناه » وما الذى كان فى قلبه » 
وما الذى شعر به دمه » وما الذى زأر به دمه » وما الذى تراكض فيه 

الرثافى الذى يتجلى فى اوصاف الطبيعة التى تتجاوب تجاوبا إهيامع ما ينطوى عليه ٠‏ 
المشهد من اغتصاب وقسوة لامبرر هما 

المشهد الغالى : هو مشهد ذهاب الااسير ال الموقع العسكرى ووصف الموقع 
العسكرى . 

وفى هذا المشهد نجد ان يرهار يستخدم تكنيكا مختلفا تماما عن التكنيك الاول » 
الذى وصف به عمليه اسر الاسير فى المشهد الاول . ويمكن وصف هذا المشهد بأنه 
خطاب محزن استرجاعى . تتجلى فيه خلاصة الشعر الهجالى . 

ان يزهار يصف ف الجزء الاول من هذا المشهد الرموز الكثيرة للموقع العسكرى » 
ولكن ليس وفقا لا سلوية التصويرى الذى انتجه حينا وصف منظر التلال والجيال . انه 
يستخدم هنا الجملة الخطابية » الف دف الى ابراز انماط الحياة الموجودة فى الموقم 
العسكرى ووجوده الدنس © بدلا من الجملة الوصفية المركبة التى تهتم بأن تحوى 
الصورة الكاملة للمنظر الطبيعى بكل تفاصيله . 

وفى بداية هذا المشهد يبدو التناقض المريع بينه وبين امخنهك الاول » حيث يظهر فى 
مقابل عالم العصور القديمة الخاص بالاسير المتميز بالطبيعة الجميلة الصافية والانسجام » 
نجد عالم الموقع العسكرى القذر والمشوه : 

١‏ لقد احذت فى الاتضاح ملاع الموقع : قرية عربية ممثلة لاصداء متقطعة . تل نمل 
مهجور . عفن من كثرة الخرائب » وجود ذو رائحة كريبة ) ملء بالبراغيث » ملء 
بالقمل . بوّس وحماقة القرى التعيسة 

ا ل ل ا 
بينه وبين غنمه . أ | لو كأن شيفالى يخدث عل الاطلاق ٠‏ وهبط من صنخرة الى صخرة 
بين الشجيرات » مثل هبوط راع من صخرة الى صخرة بين الشجيرات » والغنم 
المشدوهة والمفزوعة ‏ وراءه » ووراءها على الفور ومن حوطا أصوات حلوقنا 


دكاتت 


الدشازية » ورفسات أقدامنا وضربات بنادقنا » وكنا مببط بضحك فاسق مجنون الى 
الوادى ») .( ص 95 ). 


ويقترب المشهد من نبايته » وعندئذ تقوم الطبيعة بدورها كعين مشاهدة الهية » ويعبر 
عن سخطها على ما يجرى » فى اطار توارق يذكرنا بمشاهد تلى الرب الغاضب فى 
مشاهد الطبيعة : 

« ولم نر الشمس التى كانت طوال هذه اللحظة الصاحبة ‏ أنخذة فى الانحدار .- 
احذة فى الاصفرار » الى أن حدث فجأة » حينا درنا حول سلسلة الجيال » أن ضربتنا 
موجة عظيمة ومببرة للابصار من التوهج ... بدت وكأنها نوع من السسخط العلوى » 
يرنو الى ماهو اكثر من هذا ) اص 4 ). 

ومع الانسحاب من هذا المسرح الذى دارت عليه احداث مشهد الصيد » يتساول 
القاص عما ستبد وعليه مظاهر هذه الطبيعة بعد اقتناص الصيد البرىء » وبعد أن 
شاهدت دوس الاشرار للطرق المستقيمة : 


)» كيف ستواصل الذرة الاصفرار » كيف ستواصل الشمس التفاخر الصامت‎ ١ 
.)955 (ص‎ 

وهكذا فان المشهد الاول من القصة يحتوى على الجانب الساخر التبكمى الذى يتجل 
فى عملية صيد الراعى العربى البرىء بكل ما انطوت عليه هذه العملية من مبالغات 
وأوصاف تجنح بها الى الكوميدية » بالاضافة الى الجانب إلانسانى . وفجأه كشف عن 
اطرافهم » ربة بيتبم » احواشهم » أقدس مقدساتهم . وفجاة طوى ورفع فستاهم على 
وجوهم » وكشف عار اجزائهم العارية » فاذا بها حقيرة » منكمشة متعفئة . فراغُ 
مفاجىء . موت بالسكته . غربة » وعداء ويتم ) ( ص 984 98 ). 

والاختلاف ف التكنيك يتضح فى تلك الجمل القصيرة ذات النظام المتعاقب : 9 قرية 
عربية محتله . اصداء متقطعة . تل نمل مهجور . الح ه). ا يتضح الاختلاف فى 
الوصف فى تلك الاوصاف التى تحدد ملاع الموقع والتى تتميز بكلمات مثل : عفن .. 
ورائحة كريبة .. وملىء بالبراغيث والقمل .. والبؤس والحماقة .. والتعاسة .. 
والحقيرة .. والمتعفنة .. والغربة والعداء .. واليتم .. الح . كا يتميز ذلك المشهد بأقسامه 
انختلفة بحرص القاص على ان يبدأ الفقرة الوصفية بلازمة هى : 

ا ل/ا١‏ - 


1 لقد اخذت ف الاتضاح ملا الموقع » » وان ينهيها بتجملة : ١‏ وشىء يبم ١‏ . وبعد 
أوصافهم المتسمة بالقذارة والعفن مع أوصاف الموقع الذى يعيشون فيه : 


« بالتأكيد فعلا » هناك الى أعلى » فى المخنادق الرمادية » البدينة » كان يتجول هؤّلاء 
المدثيون » الذين جعلوهم جنود حرس ؛ طعامهم ليس طعاماً » ومياههم ليست مياهاً , 
ونبارهم ليس نباراً » وليلهم ليس ليلا » الى الجحيم ما يفعلوه وما يحدث » والى الجحيم 
ما حدث ذات هرة حسنا ولائقا ومقبولا الى الجحبم ‏ وهيا بنا نتعفن وفقا لذلك عفنا 
جيدا » ونطيل الذقون » ونتكلم بلغة متعجرفة » وتلتصق الملابس المشبعة بالعرق بالجسد 
غير المفتل » الذى تنتشر فيه القرحات » ونطلق النار على الكلاب الضالة لتتعفن وتنتن » 
ونجلس فى التراب اللزج » وفى العفن الغروى » وننام فى الروث » ونقسيقلويا تجاه كل 
شىء ‏ لاهم ! «( ص 45 ) . وهكذا فان علامات وتعبيرات وصف الجنود هى : 
القذارة » والنتانة » والعرق » والاتساخ » وغلاظة القلب والقسوة واللامبالاة » وعدم 
الاهتهام بأى شىء . وتستمر السخرية والتهكم : 


« لقد اخذت ف الاتضاح معالم الموقع . لقد عم الفخر خطواتنا : ان نعود مع غنيمة 
هائلة كهذه ! جعل ايقاع خطواتنا متكلفا . القطيع الذى ثغا واندفع مفزوعا » والاسير 
الذى عادوا وسحبوا على انفه المنديل ( بسبب اسرار الموقع ) » كان يجر صندله ومرتبكا 
لاحول له ولاقوة فاقد الرؤية وبتوبيخ سخى ولكن » فيما عدا كل هذا » كانت المتعة 
تزداد انتفاضا » ورضاء حقيقا » يالا من حكاية ) انه مشروع ! كنا نتصبب عرقا ) 
وكنا جنودا للغاية ورجوليين للغاية . وقائد فصيلتنا ‏ ما الذى يمكن ان نقوله : انه 
نباية العالمى ! ومن السهل ان نصف الى استقبال اقاموه لنا . ؛ رص 10 ). 


ان الفقرة السابقة هى استمرار لنفس التكنيك السابق » فاللازمة التى بدأ بها الفقرة 
السابقة تتكرر : ( لقد اذت فى الاتضاح معالم الموقع » » وبعد ذلك يبالغ فى الوصف 
الساخر لاحساس الجنود الاسرائيليين بالزهو والخيلاء والاحساس بالانتصار فى الموقعة 
الرهيبة التى انتبت بأُسر هذا الراعى العربى المسكين : « كنا جنودا للغاية ورجوليين 
للغاية » » وتصل نغمة السخرية والتهبكم الى ذروتها حين يشير الى : 9 اى استقبال 
اقاموه لنا » » انه استقبال المنتصرين المظفرين العائدين ( بالغنيمة المائلة ) . 


وف الجزء الثانى من هذا المشهد يصف يزهار الرجال الذين وقفوا فى دائرة حول 
الآأسير . تسدنا الأرمة شكرن ع و كان هناك واحدٌ 0 . والاوصاف التى 
يستخدمها يزهار ليست اوصاف فنية تشكيلية خارجية » اى وصف وجه المتحدث 
وملاحه وهيئته » م أنه لايلجاً الى وصف الحالة النفسية للفرد الذى يشترك فى السخرية 
من الاسير ‏ ان يزهار ينتقى صورا جانبية وصفات مميزة للواقفين فى الدائرة : 


« كان هناك واحد صور كل هذا الامر. وحينا سيسافر فى اجازة سيبدا فى جعلها 
صورا . وكان هناك واحد جاء من خلف الاسير ولوح بقبضته بطريقة التفافية شهوانية 
ثم عاد واختفى ملتويا فى سرور بين الناس . وكان هناك واحد لم يعرف ببساطة ما اذا 
كان جميلا ام غير جميل » وما اذا كان جميلا ام غير جميل » وما اذا كان ضروريا أم غير 
ضرورى » وكان يحرك عينيه بحثا عن مساعدة من الرفاق من أجل رأى أيا كان . وكان 
هناك واحد » قلب ابريقا على حلقه وعب منه بأسنان مكشوفة نافورة » بيئا اصبعه 
اليسرى ف الهواء تخطر جمهور سامعيه بأن السائل يعب هكذا وأن هناك بقية ستأق 
« للاوزى ايزارس » الذى هو دائرة واحدة من دوائر كثيرة من السمن السائل . وكان 
هناك واحد يرتدى قميصا داخليا » وكان يبقبق فى دهشة وفى حب استطلاع كاشفا عن 
اسناك فاسدة لم يغير كثيرا من اطباء الاسنان والليالى » وحجرات ضيقة بلا هواء , 
وزوجة نحيفة وزرنيخية » وبطالة » وعمل فى الحرب ‏ وليس عبئا ان تعبوا فى تعميق 
و اذن ماذا سيكون » ماذا سيكون (١‏ الابدية الخاصة به » . ( ص 55 ) 

وبعد ذلك يستخدم القاص لازمة اخرى هى . ( وكان هناك ايضا امثال هؤلاء 
« ويصف من خلال هذه اللازمة تماذج اخرى من الواقفين فى الدائرة حول الاسير» 
حيث تكون هذه الكلمة اقصر واسرع ( بالعبرية ) : 9 وكان هناك أمثال هؤلاء الذين 
كانوا يسرعون الى السينا والى مسرح ١‏ هبيما ؛ , ١‏ الاوهيل ) © ١‏ والى المكنسة » (© 
© ويقرأون ملحق يوم السبت فى صحيفتين . وأمثال هؤلاء الذين كانوا يعرفون فصلا 
عن هوراتس وعن اشعيا النبى وعن حييم نحمان بياليك وايضا عن شكسبير . وامثال 
هؤّلاء الذين يحبون ابناءهم ونساءهم . والحديقة الصغيرة التى بجوار المنزل وصنادل 


(م اسماء مسار ح اسرائيلية . 
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١8‏ سمس 


المنزل . وأمثال هؤّلاء الذين يكرهون الوساطة » ويدعون الى عصر عادل » والذين 
يرفعون صوتهم صارخين ازاء ما يُشْمَمِ انه مجرد ظل من الظلم » وأمثال هؤلاء عكر 
ع فوفد السب ل لطر اليا وين حار الشقةاء ل ير ع لي . وأمثال هؤُلاء 
ليسوا هم وفق ما يظئون اهم عليه ؛ كل هؤلاء كانوا يقفون فى دائرة سعيدة حول واحد 
أسير عيونه معصوبة بمنديل » وليس هذا فحسب بل ان هذا استغل حيثذ » بالفعل هذه 
الفرصة المعينة » ومد احدى كفيه المكتنزة » التى لا يمكن على الاطلاق ان تعرف ما إذا 
كانت متسخة أم لاء سوى كونها كف قروى » ( ص 55 ). 

ان يزهار فى هذه الفقرة لايصف انسانا واحدا فقط . 5م انه لايصف الجماعة وصفا 
كاملا . انه بمثابة المراسل الصحفى الذى يصف بكلمات متتالية قليلة ولاذعة وفى جمل 
قصيرة ساخرة مجموعة من رجال فى وضع معين » وضع حقير وبغيض . وكل هؤلاء 
الذين يقفون بما يميزهم ١‏ عفن الاسنان » » و ١‏ الزوجة النحيفة الزرنيخية ») » و ١‏ قراء 
الملاحق الادبية »  »‏ والذى يعب السائل ؛ » و « رواد السينا والمسرح ؛ » وكار هى 
الوساطة والظلم » » وومن يبدون على غير حقيقتهم ) و ١‏ ومن يبدون عللى 
حقيقتهم ) » كل هؤلاء » يقفون فى ١‏ دائرة سعيدة ؛ حول « واحد ) معصوب العينين 
يتسم بالقذارة الملتصقة به كعلامة من علامات العلاقة الطبيعية بيئه وبين الطبيعة . 

وينتبى هذا المشهد بوصف ثقل الاسير العربى » الى مكان التحقيق بواسطة اثنين 
١‏ ميم كفمم 9( قادة جماعات ) » و ١‏ ساميخ ميم ميم ) ( مساعد قائد الفصيلة ) ٠‏ وف 
هذه الفقرة يجعل يزهار كلا من الاسير ومساعد قائد الفصيلة وكأبماشخص واحد 
يواجهان مصيرا واحدا : 

« كانت حينئذ لحظة م لو كان كلاثما يسعيان لتجاوز العوائق بسلام » ويساعد كل 
منبم الاخر » كا لو كانا سويا» كل مع الاخخر » 5 لو كانا سويا ‏ لدرجة انه قبل 
وصوطما الى المنزل ثغا ذلك الاسير دهشا وكرر ما ثغابه من قبل قائلا : ١‏ في 
سيجاره ؟ » مقاطع قليلة » احدثت خللا على الفور » وبمقتضاها سحب المساند اليد 
المسانده » التى كانت تكاد تكون متشابكة فى ذراعه » ونفض نفسه من كل شىء » 
ورفع حاجبيه غاضبا» ( ص 51 ) . .م 1 

وهذا الوصف هو تمهيد لما سوف يلقاه الاسير من معاملة سيئة لا انسانية اذ ان 
مرافقه يتخلى عنه ويتركه يكاد يسقط من على السلالح » ما جعله يستسلم لما سوف يلقاه 


من مصير . 5 


وهكذا فان ايقاع هذا المشهد يتم بأسلوب موسيقى كامل » يتدرج من وصف 
الموقع » الى وصف الرجال » الى وصف تسلم الاسير للمحققين » متهيا بالحقيقة 
البائية » وهى السقوط الكامل للاسير فى يد هذه الحفنة من القذرين اللامبالين المتوهمين 
بالنصر الغاشم الذى حققوه بصيد الاسير . وعندئذ يبدأ المشهد الثالث . 

المشهد الثالث : يتضمن التحقيق مع الاسير فى الموقع . 

وفى هذا المشهد لايلجأً يزهار الى الجمل الموزونة ويعود الى الوصف البطىء والكامل 
للاشخاص وأعماهم . والمحور الاسامى لهذا المشهد هو تبادل الحوار خلال التحقيق بين 
لمحققين والاسير » ولذلك فان الجمل تأتى هنا قصيرة وكثيفة وبمعدل سريع يضفى على 
الديالوج الدرامى اطارا مسرحيا . وهكذا فان هذا المشهد يمثل فى مسلسل مشاهد 
القصة عاملا جديدا يعكس الدراما الواقعية . فبعد تكنيك الوصف التفصيل للطبيعة فى 
المشهد الاول » وبعد المجموعة الوفيرة من الجمل الخطابية فى مشهد وصف الموقع 
العسكرى » يدخلنا يزهار فى الجو المشحون بالمونولوج فى داخل غرفة مغلقة مظلمة , 

ويبداً هذا المشهد بوصف المجموعة المحققين الجالسين حول المائدة وقد أربكهم 
الدحول الفاجىء للاسير المعصوب العينين : 

و كان يجلس خلف تلك المائدة قادة ترتسم عليهم صرامة الرسمية ينتظرون فى جو من 
الببجة وأفسد اقتحامه هذا غير المأمول الى الحجرة كل ما أعدوه فى قلوبهم » وكل ما 
كان فى الجو . وفى الحارس الذى لدى الباب » وف المم كاف ( قائد الجماعة ) الول 
والثافى » وفى الساع ممم ميم ( مساعد قائد الفصيلة ) ؛ لدرجة انه » فى نماية الآمر » 
كان لابد من بحث الامر مجددا واعادة تنظم كل شىء » وبغضب » ( ص31 ) . 


ثم يبدأ فى وصف هؤلاء المحققين بصورة جمكمية : 

« هذا الذى جلس فى الوسط كان طويلا » ذا شعر منتصب » حاد الوجه ذا 
عضلات » وعلى يساره جلس واحد هو كله ليس الا قائد الفصيلة نفسه » فيما عدا أنه 
اتضح الان انه اصلع بعض الشىء » وان شعر اصداغه مائل وقد ازداد وضوحا » وبين 
مفرق حاجبيه مسامات شعر باهت »: وسيجارة مسحوقة فى فمة » يتصبب عرقا ) 
مسترخ » انه بطل اليوم » وليس الا فى بداية اعماله العظيمة . ومن بعده قليلا ؛ الى 
الحائط » فى عزلة تظاهرية » كان يرتكز واحد شاب فتى كان يقف منتصبا يمعن النظر 


ما - 


باهداب مرغنية بوعى الواحد الذى يعرف حقيقة معينة جدا » وينتظر ان يعرف كيف 
فى نباية الامرء ودون اى احتال اخر » سوف تتضح هذه الحقيقة ». ( ص 17 ) . 


وقد اعترف هؤلاء القادة بأن هذا الاسير جاسوس .ء وبدأوا فى التحقيق معه » ولكى 
يسحبوا من فمه الاعترافات بالاسرار » بداو معه الحديث بشكل ودى فسألوه عن 
اسمه ‏ وسنه ء وأبناء بيته وأملاكه » وعن أهل قريته » وحكى العربى عن ابنه الذى غادر 
القرية ومات . وعن زوجته وعن بناته الاثنتين . وطلب منه امحققون » ان يذكر لهم 
عدد المصريين الذين فى القرية » وان يصف المدافع الرشاشة والمدافع التى فى القرية . وم 
تشف اقواله المتلعئمة غليل القادة » فبدأوا يكيلون له الرفسات : 


و غير معروف من أين خرجت حيتكئذ واندفعت » بسرعة البرق رفسة » اندفعت من 
ضبط النفس وانطلقت ف النهاية » فى خط مائل » وبعدم ارتياح » وعن مسافة قصيرة 
الى حركة رفسة قوية جميلة » جعلت المحقق معه يتبيج » معصوب العينيين وغير مستعد » 
لدرجة انه انفجر فى صيحة مفاجئة » اكثر منها صيحة الم » وانهار على المائدة » وهو 
مابدى انه لعبة غير لاثئقة اكثر منه اسلوبا ٠‏ لاا ستخراج الاقوال ) . شىء ما غير متوقع » 
غير طبيعى . شىء هاليس هو . ليس هو.ها( ص .)١١١‏ 


وعندئذ يضع احد القادة الحققين منهج الاستجواب الذى يجب ان يتبع مع مثل هذا 
الأسير : 

« اذا كنت تريد اقوالا حقيقية : اضرب . واذا ما كذب هذا الرجل ‏ اضربه ‏ 
واذا تحدث بالحقيقة ( لا تصدقه !  )‏ اضريه حتى لا يكذب بعد ذلك , اضربه حتى 
لا تكون هناك حقيقة اخرى . اضربه لانه تحت اقدامك . فكما ان تحريك الشجرة 
يسقط الثمرة الناضجة تماما » فان تحريك الاسير يؤدى الى الحقيقة الكبرى للغاية . فمن 
الواضح انه هكذا . انه لا يعتقد فى هذا لاتتناقش معه : انه امبرامى . ان امثاله 
لايشنون حربا. لا ترحمه : اضربه . ابم لن يرحموك . وفيما عدا هذا : ان الجوى 
( من هو غير #بودى المترجم ) معتاد على الضربات ؛ ( ص ١١١‏ ). 

ان القاص يبرز فى هذه الفقرة مدى القسوة فى معاملة الاسير » ذلك الراعى البسيط 
الذى يريدون ان يحصلوا منه على الاسرار الععسكرية التى يمكن اذا لم يحصلوا عليبا : ان 
يسفك دم يبودى » دم شبائنا ) ( ص ١٠١5‏ ). 


وهو يُحاول ان يرضيهبم بوصف أشياء لايفهمها بمختلف الحركات من يديه وقدميه 
وهو معصوب العينين لدرجة ان كل شىء فى النباية اصبح : 

« لامعنى له » وأصبح واضحا للغاية حيتئذ فى الحجرة » ان كل هذا ليس الا ورطة 
كذب » . واستمروا فى كيل الضربات له : 

« لقد ضربوا بلا رغبة . وكان أكثر دهشة حيئا سقطت من مكان ما خخبطة عصا 
صغيرة على ظهر الاسير ‏ حبطة غريبة مخدشة للاذن » ( ص ١١5‏ ). 

وف هذا الجو المشحون بالفسوة اللامبالية » وداخل تلك الغرفة المظلمة الخائقة المليكة 
بدخحان السجائر والرائحة الرطبة » والتى تنتاقض تناقضا متطرفا مع عالم الآسير ؛ عام 
النور والطبيعة الرحبة والعشب » وفى وجود تلك الشخصيات التى لاتتصف الا بالقذارة 
القاص ويعبر عن مشاعره تجاه مايحدث داخل الغرفة : بوقفته على باب حجرة التحقيق 
ويرى كذلك تالق السماء فى الخارج » وهو بذلك شخص معلق بين هذين العالمين . 

« بدل الحارس الذى لدى الباب وقفته من قدم لأخرى » ( ص 19 ) ان هذا 
التبديل هو اشارة الى الوقفة غير اطادئة القلقة التى تجتاح الحارس ازاء مايجرى . ومرة 
اخرق : 

« ذلك الحارس الذى لدى الباب » الذى كان يتناول فى وقفته من قدمٍ لاخرى )2 
وكان يطل بعينيه من حين لاخر الى فراغ منطقة الباب » ربما كان يبحث فى تألق السماء 
على شىء ما آخر عما كان يوجد فى ظلام الغرفة القذرة التى هنا ( ص ؟ .)1٠٠‏ 


ان هذا الحارس بوقفته على باب حجرة التحقيق يصبح ذا مغزى . رمزى انه يقف 
بين . عالمين حيث يرى القذارة والقبح داحل الغرفة » ويرى كذلك تألق السماء فى 
الخارج » وهو بذلك شخص ينتمى الى هذين العالمين ومعلق بينبما دون خيار وهذه 
الوقفة القلقة وتغير حالة وقفته من قدم لاخرى » هى رمز تمهيدى لما سيأق لطابع هذا 
الخارس والقاص الحائر المتردد والمتقلب غير القادر على الحسم الاخلاق ازاء ما يراه 
ولايرضى عنه . وتعجل مقدمات هذه الحيرة حينا يخطر على بال الحارس احتال ان 
يكلفوه بانباء الامر مع الاسير : 


؛ كان هناك خوف أنخذ فى التكئف فى داخله من ان يحدث الان أمر مريع » ولا 
يكون هناك خيار ؛ اذ ما الذى بقى سوى ان يقولوا له : خذ هذا الحقير وأنه الامر 
معه )ا اص 1١١!"‏ ). 

وفى سياق هذا المشهد نجد ان يزهار يستعمل لازمة خاصة هى : « ذلك الذى عند 
الحائط » للاشارة الى القائد القابى العنصرى الذى اشار باتباع اساليب العدف والضرب 
مع الاسير » و : ذلك الذى عند الباب ؛ للاشارة الى الحارس الذى يقف بين العالمين , 
عالم القذارة داخل الغرفة » وعالم السماء المتالقة خارج الغرفة » وذلك كنمطين مميزين 
لسير الاحداث خلال هذا المشهد » وتمهيد الظهور الشخصية المترددة » شخصية 
الحارس » الذى سيصحب الاسير » فى المشهد الاخير من القصة الى مقر القيادة . 

وفى نباية هذا المشهد . وبعد ان يكس القادة من الحصول على معلومات هامة من 
الاسير » يقررون ارساله الى مقر القيادة لكى يجربوا معه هناك اساليب اخرى قد تكون 
اكثر فعالية فى اجباره على التحدث والادلاء بالاسرار : 


) معسكر يحققون فيه مع الاسرى ويتعاملون فيه مع كل واحد بما يستحقه‎ ١ 
ويكلف الحارس الذى على الباب بالذات بمرافقة الاسير مع اثنين من‎ ) ٠١١١© ص‎ ( 
. الجنود ليبدأ بعد ذلك المشهد الرابع‎ 


الى معسكر القيادة . فى هذا المشهد لا يوجد أى ديالوج خارجى مع الاسير » ولا أى 
احاديث على الإطلاق . ان الديالوج هنا يصبح ديالوجا داخليا » حيث تتحول نفس 
القاص » الذى يمثله الحارس » الى ساحة قتال » حول مايود ان يفعله » بوحى من 
ضميره » وماهو مفروض عليه » بحكم الامر العسكرى الذى اعطى له . ان يفعله مع 
الاسير . لقّد كان الحارس حتى هذه اللحظة مجرد مسمار فى الة » ولكنه ها هو الآن 
يمنح الفرصة لكى يكون انسانا » وخاصة انه المسئول الاول عن الاسير » وزميلاه لا 
يعنيبما من الامر شىء فهما يدخنان ويغنيان : 

لم يكن السائق يعنيه شىء على الاطلاق » وزميله الذى لديه » ذو الشارب » لم 
يعنيه على وجه العموم شىء . ولذلك فقد كانا يدخنان » ويصفران ويشدوان بأغئية ) 
فى صحارى النقب سقط الرجل المدافع » و « عيناك تشع ضوًا احضر » عل التوالى. 
( ص ٠١5‏ ) » وهما لاياببان لا بمصير الاسير ولا بالطبيعة » حيث إن « الذى كان 'فى- 


ع 


ارضية الجيب ؛ ومن الصعب معرفة ماذا يدور فيه » لانه كان معصوب العينين » حيوانيا 
وصامتا » والطبيعة » هى تجسيد لرموز عالم واحد اصلى وخيالى » اخلاق ولقى . 
والحارس لايستطيع ان يكون لا مباليا ولايستطيع ان يشارك زملاءه فى الغناء لانه يرى 
الانسان الذى فى الاسير » وتثور فى نفسه المشاعر الانسانية تجاهه » ويفكر فى مصير 
زوجة الاسير واطفاله : 


وان هذا اللى يجلس هنا تحت اقدامك , حياته » وسلامته » وبيته » وثلاثة 
اشخاص » محال حياة بكل ماتنطوى عليه موضوعة بشكل أو باخر فى متناول 
يديك ؛ مثل إله صغير يجلس فى عربه جيب ؛ ( ص؛ ٠١‏ ). 


وفى ثايا الحوار الداخلى الذى يجريه القاص مع نفسه يتخيل كيف يمكن ان يقوم 


« هنا سوف نوقف العربة الجيب . يجوار الوادى . تنزل الرجل » نفتح عينيه ) 
نوجهه الى الجبال » نشير الى الامام ونتحدث اليه قائلين : اذهب الى البيت ؛ ايها 
الانسان » مباشرة الى هناك . احترس من هذا التل : يوجد هناك يبود . مرة ثانية 
احترس لاتقع فى ايدنيا . والآن » يحمل الرجل قدميه ويسرع الى المنزل . يعود الى 
المنزل ؛ ( ص ٠١4‏ ) ويتساءل بعد ان تخيل الصورة التى يمكن بها اطلاق سراح 
الاسير : ١‏ لم لا ؟ من الذى يعرقل ؟ انه امر بسيط ومنطقى وانسانى . قم اذن واوقف 
السائق ... هذه المرة لاجمل بليغة عن الانسانية » ان الامر هذه المرة فى يدك . ان هذه 
المرة ليست خطيئة شخص ما » ان الامر هذه المرة يتوقف على ضميرك ... انك عار فى 
مواجهة الواجب . والامر كله فى يدك ... اطلق سراحه » هللويا » فليذهب الراعى » 
هذا الفلاح » الى زوجته » الى بيته ... ليست هناك طريقة اخحرى . ان السنين ستمر الى 
ان » يخرج » بصورة عجيبة » حرا ويعود الى الجبال باحثا عن زوجته » وعن بيته ... ) 
(ص .)١٠١4‏ 

ولايستطيع الحارس ان ينفذ ما فكر فيه عن اقتناع لدوافع انسانية » وعندها تثور فى 
داخله التساؤلات حول حقه فى اتخاذ هذه الخطوة » وتدور حرب ضروس فى داخل 
نفسه بين الواجب العسكرى والواجب الانسانى القيمى دون ان تكون لديه القدره على 
الحسم فى هذا الصراع الداخلى : 


د هلا مه 


«( كيف استطيع ؟ اله ليس ملكى . ليس هذا ضحيح : لست سيده . انا مجرد 
رسول . هاذنبى انا ؟ منذ متى وانا عن مسكول عن قسوة الآخرين !)» 
(| ص ك١١).‏ 


وهذه الاقوال التى يثيرها ضد اطلاق سراح الاسير تأقى بين قوسين » وكأن القوسين 
هنا بمثابة رمز للغرفة المغلقة التى جرى فيها التحقيق » أنها مساوية للاستعباد والسجن 
والاسر . ولكن التبريرات التى تؤيد اطلاق السراح تاتى خخارج الأقواس : 

و كف . ان هذا تملص حقير . هكذا يتملص كل تافه من الحسم ويختفى خلف 
اللاخيار القذر من كثرة التعود . اين كرامتك . » استقلالية التفكير » العظيمة . اين 
الحرية » والهتاف للحرية . اطلق سراحه ! وبخلاف ذلك كن على استعداد لتلقى جزاءك 
لقاء هذه « الجريمة ) ... أك اليوم اليوم هو يوم السداد يوم الدفع ع ادفع ١‏ ادفع 
يابى » انه فى يدك  )‏ ص 1١١5‏ ). 

وتعود بعد ذلك تبريرات عدم اطلاق سراح الاسير بين قوسين : ( لا استطيع . انا 
ربما كان ضحية بريئة » ولكن السبب مكائد رجاله . اما انا هذا ممنوع بالنسبة لى 
وليس ف قوق ان اطلق سراحه . شىء جديد : اذا بدأ كل واحد فى اطلاق السراح ‏ 
الى اين سنصل ؟ وربما كان يعرف بالفعل شيئا عظيما ويخفيه ويتظاهر بالغياء ؟ ) 
ص .)١١56‏ 

وتستمر هذه الحرب التبريرية داخل نفس القاص بين الأقواس حينا » وخارجها حينا 
آخر » يتعاطف مع الاسير » ثم يعود فيجد من المبررات ما يجعله لا يقدم على اطلاق 
سراحه . ان الحارس ممثل القاص ليس حرا فى اتخاذ قراره » انه هو منعزل ووحيد وسط 
قائده » وهو ايضا أسير لضميره الذى يعذبه بالضربات المقلقة . 

اذن » فليس العربى الاسير المعصوب العينين هو فقط العاجز عن العودة الى يبته لكى 
يكون حرا ويذهب الى زوجته وارضه ؛ بل ان القاص هو الاخر ليس حرا فى أن يفعل 
ما يشاء : 


ا 0 


( اننى اعطف عليه . وأسفاه لائهم اختارولى لهذه المهمة . لقد كنت سافعل ‏ 
لولا اننى خحشيت »؛ ولست اعرف من اى شىء خشيت . لوء كنا » على الاقل » 
بمفردنا . ان هذا الآمر يخفق فى داخلى كرغبة فى متناول يدى » ولست استطيع لست 
استطيع أن أبدأ . ان هذا يفوق قوق ... اننى حينا اتذكر اننى سيكون من المفروض 
على ان اوضح » وان أختصم ؟ وأن أذهب الى اشخاص واتناقش » وابرهن » وابدا ف 
اثبات صحة موقفى س لست استطيع . ما العمل ؟ )6 ( ص لا١٠١).‏ 

ان القاص رجل طيب القلب » وعنده افكار جميله ليس فى امكانه ان يحققها . أنه 
ينساق وراء الجماعة التى يتبعها » ولذلك فهو اسير فى ايدى الاخرين . أنه ليس سيد 
افعاله » بالرغم من انه يبدو ظاهريا سيدا للاسير » وهو ليس حرا فى ان يعيش ويتصرف 
وفقا لما يمليه عليه ضميره . لانه جندى وهناك من يحاسبه اذا تصرف على ما أمر به . 
ولذلك فانه من الانسب بالنسبة له فى هذه الحاله » ان يعطى له الاخرون الاوامر 
ويقررون له ما يجب عليه ان يفعله » حيث يصبح هو ١‏ النحن » » المتهمة التى تتجسد 
فى ١‏ انا ) تحاسب ذاتها حسابا عسيرا : 


انك بالطبع لن تطلق سراحه ... هذا واضح . كلمات جميلة . وحتى لولم يكن 
هذا جبنا ؟ فهو ادهى من هذا : شريك فى الاثم . انت . تختفى وراء نتانة ٠‏ ما 
العمل انه أمر ‏ 6 بيها فى هذه المرة يوجد خيار وهو فى حوزتك » ان الامر الان 
فى يديك : الخيار لك . انه يوم عظم . يوم اتخرد . يوم فيه فى النهاية يوجد الخيار فى 
يديك . وقوة القرار ان اعطى الحياة لانسان مظلوم . اقترب من نفسك . تصرف 
حسب هواك . حسب حبك حسب حقيقتك » حسب ما هو اعظم من اى شىء 
عظم ‏ اطلاق سراح انساث 
الذى لن يكون فى وسعه ان يفعل شيئا ؛ ( ص ١٠١8‏ ). 


كم 


ويزهار » او القاص لايفسر لاذا تملص الحارس من واجبه الانسانى » وهو اطلاق 
سراح الاسير . ولكن من امحتمل » ان تملصه من هذا الواجب يرجع الى الاتجاه الفكرى 
عند يزهار الى التيار الفلسفى ‏ الادبى ‏ الوجودى . ان مفكرى هذا التيار يقولون » 
ان الانسان » حيئا هو ) يبتم بوجوده هو فقط » وليست لدية عوائق اجتاعية س 
احلاقية » وان الانسان ليس مخلوقا ارق من كل الخلوقات » لانه من المحتمل ان كل 
المفاهم ‏ المنطق » والعقل » والاستقامة » والحقيقة » والالوهية ‏ هى مفاهم مخادعة » 
وربما كنا خخاضعين فقط لغريزة الوجود والثقافة » لاغير » وأن كل شىء نخاضع فقط 
لقانون النزوات الحادة » وكل ما هو عدا ذلك عبث . ومن هنا اتعدام الجرأة عند 
الحارس لاطلاق سراح الاسير . لان امجتمع الحديث , وفقا للتيار الرجودى 3 لايحترم 
على الاطلاق فكرة العدل ؛ التى حاول الحارس باسمها ان يطلق سراءم الاسير )١(‏ 

والغريب فى الآمر انه بعد حوالى عشرين عاما من حرب ١54‏ » تكرر مشهد 
الاسير ضمن احداث حرب يونيو ١947177‏ » وحكاه احد الجنود الاسرائيليين من قراء 
س . يزهار مع اختلاف جذرى وهو انه قام باطلاق سراح اسيره على عكس مافعل بطل 
يزهار : 


« لقد امسكنا مع ذلك الشاب فى حقل الطماطم جنديا كان رابضا هناك . وقد 
اطلقنا سراح المواطن فى آخر الاخر . وليس لدى أى تأكد . لقد اطلقت سراحه ولم 
العسكرية . ان معاييرى قالت انه ليس لدى مااخذه عليه . لم ننقله الى التحقيق » ما 
فعلوا فى الاسير ؛ عند يزهار . لقد اطلقنا سراحه . وهذا بالرغم من اننى لا اعرف ما 
إذا كاذ رجل ١‏ فتح » أم لا » وبالرغم من اننى لا اعرف ماذا كان رد فعله التفسى فى 
الوقت الذى رأى فيه مرات عديدة كيف يقصفون دان ودفنه » () , 


وتنتبى القصة بوصف الطبيعة » تماما مثلما بدأت القصة » بمثابة عودة الى البداية من 
اجل اغلاق الدائرة » ولكن الجو فى هذه النباية يختلف تماما عن جو البداية : 


. 5١ شاه لابان . يوسف : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
» 181/1 سياح لوحاميم ( أحاديث الحاريين ) : اصدار الحركة الكيبوتسية » الطبعة الخامسة . اكتوبر‎ )١( 
ْ , ١6ص‎ 


ساخا د 


كان الحقل من فصيلة ذهبية واحدة كبيرة وضحلة . كان ملء كل عشرات آالاف 
الدوثمات حينثذ سهلا عجيبا , لاوديان » ولاتلال » مرتفعات ولامدخفضات » ولا 
قرى » ولا اشجار ‏ لقد تمدد كل شىء فى بساط ذهبى واحد » قطعة ضحلة واحدة » 
وفوقها انتشرت مسحات ذهب ذى وميض » ملموس » ساحة ذهبية مستديرة » 
هائلة » الى ما لامباية .. فى ظلام المساء » الحابط على الجبال » حتى لو كان هناك » ربما » 
يوجد ثمة حزن آخر » حزن مقضوم » حزن التساءل » والعجز المخزى » والتساءل الذى 
فى قلب زوجة تنتظر وتساءل حكم الحياة » وتساءل واحد خاص جدا » وتساءل آخخر» 
عام » حيث تغرب الشمس وهو سيبقى هنا » بيننا » دون نباية ةو. ( ص ١١١8‏ ) 


وهذا الحزن الذى يعم الطبيعة فى هذه الفقرة الختامية » والذى يببط على الجبال » هو 
رمز حزن القاص على عجز الحارس » عجزه المخزى » عن اطلاق الاسير . والتساؤل 
العام » هئا فى هذه الفقرة » فيه ايضا ما يشير الى عدم تسلم القاص بالفشل الاخلاق 
للمجتمع الانسانى . وهكذا تنتهى القصة بخائمة ذات مغزيين » مغزى استمرار الحنة 
والحزن العميق » ومغزى استمرار الاسير بين يدى من قبضوا عليه ولم يطلقوا سراحه » 
او يحسموا مصيره » واحتفظوا به لديهم » الانسان والارض . والملاحظ عبر القصة » ان 
الاسير العربى » والذى يحمل صفته عنوان القصة . ليس هو بطل القصة . ان الاسير 
العرنى طوال القصة يظل سلبيا » وكل حركاته وسكناته وكلماته لاتعكس الا الفزع 
والخوف والتلعثم » ولا نعرف شيئا على الاطلاق لاعن اسرته » ولاعن مشاعره » ولاعن 
افكاره . لذلك فان بطل القصة الحقيقى » هو القاص نفسه . وصحيح ان وجود هذا 
القاص ليس بارزا خلال المشاهد الثلاثة الاولى اننا حتى لانعرف اسمه ويطلق عليه لقب 
« الحارس »© » 5 انه لايعرف بصراحة عن موقفه من هذا العمل الذى ارتكبب ضد 
الراعى العربى » ولكن هذا الموقف يصبح واضحا تماما من خلال مايصف به القاص » 
كلا من الجنود الاسرائليين من ناحية » والراعى من ناحية اخرى . وفى مقابل هذا » فان 
القاص يكشف ف المشهد الرابع عن تخبطاته النفسية وعن الديالوج الدرامى العاصف فى 
داخله . وعدم الوضوح فى هوية القاص يعمم شكوكه وتخبطاته » وعدم قدراته على 
الحسم . ان القاص نفسه يبدو كانه هو الاسير داخل تخبطاته » ويبدو الامر وكأن اسم 
القصة موجه اليه اكثر مما هو موجه الى الراعى العربى . 

وكا حظيت قصة « خربة خزعة ) . باهتام النقاد وامحللين » فان ١‏ الاسير » قد 

هما - 


ان الناقد لاسرائيل م . د وبشافى يقول عن قصة الاسير : « ربما كانت احسن 
قصص يزهار . ولذلك فانها اثرت تاثير كبيرا للبى نشرها » بعد حرب ١54/8‏ . لقد 
استنكر يزهار بواسطة القصة الفنية العيوب النفسية والاخلاقية التى فى كل منتصر ومحتل 
والتى تعم الحرب ) )١‏ 

ويتساءل 5 اوخمانى فى مقال عن ١‏ العظمة والضعف فى انتاج س . يزهار ) 
قائلا : ٠‏ ما الذى نجح فيه يزهار » وما الذى لم ينجح فيه ؟ لقد نجح فى التخدير » ولم 
يدجح فى تحديد الطريق .. انه لم يقل من المذنب فى هذه الببيمية التى رافقت حرب 
التحرير ) 7) 

ويرى أ . ب يافه ان هذه القصة : ليست مجحرد انجاز فنى ذى قيمة » بل هى ايضا 
قصة تحدد اساس حياة لاتقبل الجدل » وذلك بالذات بسبب جرأته على ذكر حقيقة 
ليست سارة » والتنديد بانعدام التناسق بين القصد النفسى المطلق لانسان وبين اعماله فى 
ظروف مناسبة .. ان يزهار يصف هنا بصورة حرة للغاية » التفسخ الخلقى الذى يدث 
للجنود فى الخنادق » والحالة النفسية التى قد تحدث لهم بسبب حياتهم ) إفة 


)١(‏ دويشانق .م : (١‏ شعوريم بسفروت ها عفريت فيبا 'كلاليت )(دروس ف الادب العيرى والعام ) ؛ الجزعء 
الرابع » ص"5ؤ١.‏ . 


: مقال‎ . ١88 لكرات ها أدم ؛ ( تحو الانسان ) » مكتبة هبو عاليم » مرحابيا‎ ٠ : اومان . عزرائيل‎ )١( 
. 758 العظمة والضعف ف انتاج س . يزهار ؛ ( ص7؟؟ 1لا" ) .ا ص‎ : 


(5) يافه . أ .ب : ١‏ التثر الشاب فى الحرب ؛ ( هيروزا هتسعيرا بمعلحاما ) . ص 19 . 


للدت 


مراعاة قواعد اللغة العربية فى الفارسية 


دكتور 
محمد نور الدين عبد المنعم 

أستاذ الدراسات الفارسية بكلية اللغات والترجمة /جامعة الأزهر 

استخدمت قواعد اللغة العربية فى الفارسية سواء مع الكلمات أو العبارات العربية 

التى دخخلت الفارسية » أو مع الكلمات والعبارات الفإرسية نفسها . ورغم أن لكل لغة 

من اللغتين قواعدها الخاصة بها » ورغم اختلاف أصل كل منبما » فقد تأثرت الفارسية 

بقواعد العربية نتيجة اختلاطها بها » ودخول العديد من المفردات والتراكيب العربية 

فيها . والمعروف أن الكلمات العربية التى دخلت الفارسية كانت تخضع فى البداية 

لقواعد الفارسية » الا أنبا سرعان ما أخذت تخضع لقواعد اللغة العربية ومن هذه 
القواعد : 

1 النسبة : تنسب بعض الكلمات الفارسية طبقا لقواعد النسبة العربية » مثل : 
مانوى نسبة الى مانى » دهلوى نسبة الى دهلى » هروى نسبة الى هرى.؛ مراغى نسبة الى 
مراغه . 

وأحيانا تحذف الالف والئون التى تقع فى نباية بعض الكلمات الفارسية » مقلدين فى 
هذا حذف ألف ونون التثنية عند النسبة فى العربية » كقوهم مثلا : بدخحشى نسبة الى 
بدخشان » إذ حذفت الالف وهما من أصل الكلمة » وكان المفروض أن تكون النسبة 
بدحشالى . 


والكلمات العربية المستعملة فى الفارسية تنسب كا ف العربية » الا أن بعض هذه 
الكلمات لاتتبع قواعد النسبة » مثل : : 

أ عدم حذف التاء الزائدة فى بعض الكلمات أثناء النسبة » مثل : مملكتى : 

ب - لاتبدل ألف الاخر بواو » مثل : رضاى نسبة الى رضا » بدلا من رضوى . 

ج ‏ بعض هذه الكلمات تنسب ف الفارسية تبعا لقواعد النسبة العربية » وأحيانا 
على خلاف هذه القواعد » مثل : زراعت : زراعى » زراعتى ‏ هارت : تجارى , 
تجار . ٠‏ 

د تدخل باع النسبة عل الصفة فى الفارسية » مثل : قديمى 2) مصنوعى : 
معمولى » بدلا من : قديم » مصنوع » معمول . 

ه ‏ يجمع الفرس بين علامة الجمع وياء النسبة فى كلمة واحدة » مثل : أصولى » 
صادرائي ؛ وارداتى » مطبوعال . 

" س التشية : لاتوجد الفارسيه صيغة خاصة للتثنية » ولكنها أخذتها عن العربية 
الكلمات العربية المستعملة فى الفارسية تأ أحيانا مثناة فى حالة النصب أو الجر » مثل ؛ 
مجلسين » طرفين . ونادرا ما تأنى فى حالة الرفع » مثل توأمان » فرقدان . 

5 الجمع : استخدمت الجموع العربية فى الفارسية » مثل : صادرات » 
وارادت » روحانيون » طبيعيون » ساكنين » محصلين » معلمين . ونجمع بعض 
الكلمات الفارسية جمع تكسير مثل : بساتين » ميادين » بنادر » بلابل » ديالمه ) 
دواوين » اساتيد وأساتذه » موابد ( جمع موبد ) » قزاونه ( جمع قزوينى ) » هرابده 
( جمع هيربد ) » رساتيق ( جمع رستاق أو رستا ) » مرازبه ؟؟ ( جمع مرزيان ) . 
ولكن هذا لايعنى ان الكلمات العربية المستخدمة فى الفارسية تجمع كلها بعلامات ٠‏ 
الجمع العربية » فكثيرا ماتجمع بعلامات الجمع الفارسية » مثل : عاشقان » واعظان ع 
كتابها » قلمها » غريبان . وأحيانا تبدل الهاء غير الملفوظة الى كاف فارسية عند الجمع 
بالالف والنون . ومثال ذلك : خاصكان ( جمع خاصه ) » نظاركان ( جمع نظاره ) : 
؛ سفلكان ( جمع سفله ) . وهكذا . 

الأوزان العربية فى الفارسية : صاغ الإيرائيون كلمات من الأوزان العربية 
واستعملوها فى لغتهم » ولكن بعض هذه الكلمات لاتستعمل ف العربية بهذه الصورة » 


ب 


ومن أمثلة هذه الكلمات المشتقه من أصول عربية : حفاظت » هلاكت » دهشت » 
شايق » منعدم » نطاق ء خراز » جبون » سليس » موسوم » مفلوك . 

وقد تشتق من أصول فارسية معتمدة على الاوزان العربية » مثل نزاكت ( من 
نازك > رقيق » لطيف ) » نراد ( من نرد ) » نياز ( من نيزه - سئان ) » فيال ( من 
فيل ) ممهور ( من مهر - خاتم ) » مكلاه ( من كلاه > قلنسوة » عمامه » تاج ) » 
مزرلف ( من زلف > ضفيره » طرة ) » تتخذ ( من ناخذاه - ملحد » زنديق » 
كافر ) » مخصص ( من كج - - جص ) مجوهر ( من جوهر ) ؛ الجام ( من لكام - 
لجام ) , 

وقد تشتق بعض هذه الكلمات من أصول فارسية وعربية » مثل : تحرمز ( من حرا 
مزاده حد - لقيط » وكناية عن الماهر أو كثير الاحتيال ) . 

ومن المشعقات النى صاغها الفرس ولا تستعمل ف العربية أيضا : مأيوس » مأنوس » 
خجالت » دالت . 

التتوين : التنوين لاوجود له أصلا فى الفارسية » واثما يستعمل فى الكلمات المأخوذة 

عن العربية » وتلاحظ وجود مثل هذه الكلمات المنونة فى أقدم المؤلفات الفارسية » 
ولكنما كانت قليلة فى بداية الأمر» وكارت بعد ذلك منذ القرن التنادين ا فجرى 
وماتلاه ٠»‏ مثلا : عجالفاً » مشافهةً » اختياراً؛ اضطراراً » عامداًء أبدا : أصلاً» 
قملما ‏ عميقا + مستقيما < الخالا + 


بل لقد إستسخدم الفرس بعض الكلمات التى لاتقبل التنوين فى العربية منونة » مثل : 


أكثراً » أقلاً . 
كا نونوا ؛ بعض الكلمات الفارسية على الطريقة العربية» مثل : زياناً » ناجاراً ؛ 
تلكرافاً » تلفاً ؛ 0 : 


ولاننسى أن نقول أيضا أن الأعداد الترتيبة العربية تستخدم منونه فى الفارسية على أنها 
قيود ترتيب » مثل : أولاً » ثانياً ... » وتستخدم بدون تنوين على أنها صفة » مثل روز 
اول ( اليوم الاول ) » مرحله الى ( المرحلة الثانية ) ... الح . 

5 المصادر الصناعية : كثير من المصادر الصناعية التى صاغها الايرائيون لا ثتفق 
مع قواعك سياغة هذا التوع من المفادر :ل العريية » مثل : إسلاميت » مظلوميت »؛ 
تابعيت . كا أن بعض هذه المصادر اليوم ماهى إلا ترجمة لمصطلحات فرنسية أو 


ل م 


إنجليزية » مثل كلمة : مليت وهى ترجمة كلمة . نوانلههه112 

وتلحق « يت » باخر الكلمات الفارسية » فيقولون مثلا : زنيت ( من زن - 
امرأة ) » مرديت ( من مرد - رجل ) ؛ والصحيح أن يقولوا -- زنانكى » مرادنكى . 

كا تضاف أحيانا ياء المصدرية الفارسية الى المصادر العربية » مثل : سلامتى » 
راحتى . ونود هنا أن نشير الى أن الفرس قد صاغوا بعض المصادر التى تسمى بالمصادر 
الجعلية من الكلمات العربية » وهذه المصادر تصاغ باضافة علامة المصدرية الى كلمة 
عربية » مثل طلبيدن > أن يطلب ( من كلمة طلب ) » رقصيدن > أن يرقص ( من 
كلمة رقص ) » بلعيدن ‏ أن يبلع ( من كلمة بلع ) » فهميدن > أن يفهم ( من كلمة 
فهم ) . 

وهناك من المصادر المركبة الفارسية مايركب من كلمة عربية وفعل مساعد فارسى ؛ 
ومن ذلك مثلا : فكر كردن ( أن يفكر ) غايب شدن ( اختفاء » غياب ) » غذا دادن 
( اطعام » تغذية ) . 

/ا ‏ مطابقة الصفة للموصوف : لاتتطابق الصفة مع الموصوف فى الفارسية سواء 
فى التذكير أو التأنيث أو الافراد أو الجمع » على خلاف العربية . الا أن هذه المطابقة قد 
ظهرت ف العبارات العربية المستعملة فى الفارسية منذ القرن السادس تقريبا » مثل : 
صفات حميده » نتايج حاصله ؛ بيغبران عظام » سيره مرضيه ء دولت قاهره » حادثة 
مقلقه » زوجة شريفه » أكابر رجال » مهمات أمور . 

واستخدم الفرس أحيانا صفات مؤنئة عربية لموصوف فارمى » مثل : حاتم محترمه » 
سركار () عليه . 

وقد ترجمت فى العصر الحديث مصطلحات أجنبية الى اللغة الفارسية » روعى فيبا 
أحيانا مطابقة الصفة للموصوف من حيث التأنيث والتذكير » مثل : 


أعلاميه مستشره تر جمة غتاطنام غداني لطن تسمه عآ 
قوم مقشه ترجمة أتتقاقاععة تأمانامم 6[ 
قوه | يمجريه ترججمة اع 201190115 6ل 
قوه قضائيه ترجمة 11 20117011 16 


. مسركار : لقب احترام للرجل أو السيده‎ )١( 


لام د 


مواد أو ليه تر جمة كع لمعم 5ع: 81م مآ 


امور خارجه ترجمة لعا 311815 وع[ 
ولكن هذه المطابقة لم تراع باستمرار » فنجدهم يقولون مثلا : 

اطلاعات عمومى لترججمة عل مقع تأنه ع.آ 

منابع طبيعى لتقرجمة 15 تنائقه 5ععرباه5 دعيآ 

امور اجتاعى لتقترجمة 1 تع تنة1ة دعرآ 

امور داخل لتسرججمة ا 186 قعرلة1 31 وعبآ 


ومن ذلك أيضا قولهم : رطوبت جليدى » محسوسات جز . حواس ظاهرء 
حواس باطن » نقطه موهوم . وتتجه النية الى التخلى عن قواعد اللغة العربية » خاصة 
فيما يترجم اليوم من مصطلحات حديثة » وإخضاعها للقواعد الفارسية . 

المفعول المطلق فى الفارسية : يستعمل المفعول المطلق فى العربية كثيرا » وهو 
ليس موجودا فى الفارسية أصلا » ولكنه استعمل نتيجة تأثير العربية وقواعدها » ويكثر 
ل الأعمال" الآدية: الترنهة عن العرفة ‏ وتراة. ل الكعر- اانا كقرل رجهو 
الدامغانى : () 

فرود اوربه دركاه وزيرم 2 فرود أوردن أعشى به باهل 

أى : 

انزلنى على أعتاب الوزير » نزول الأعشى بباهلة . 

ويستعمل المفعول المطلق اليوم فى الفارسية المعاصرة » ومن أمثلة ذلك قوهم : 
( خنديد جه خنديدنى - ضحك ولكن أى ضحك »؛ » رفيم أماجه رفتئى > ذهينا 
ولكن أى ذهاب )2 وهكذا 

ويعتقد البعض أن المفعول المطلق غير موجود فى الفارسية » وانما هو يستعمل كقيد 
كيفية . ويرى أن النحو العربى لم يؤثر فى النحو الفارسى مطلقا » وأن التأثير كات من 
الصرف العربى فقط 9() . ولكن ما نراه من استخدام البعض قواعد النحو العربى تجعلنا 
نتمسك بالرأى القائل بأن للنحو العربى تأثيراً أيضا على النحو الفارسى . 


)١(‏ ديوائه ص لاه 


(؟) اموزش زبان وأدبيات فارس ص 2١‏ . 


اب 


1 المفعول له : استعمل المفعول له فى الفارسية نتيجة تأثير العربية أيضا » ونراه 
بكثرة فى النصوص المترجمة عن العربية » ومثاله فى الفارسية ترجمة الآيه الكريمة 
« يدعون ربهم خوفا وطمعا » 32١‏ نخداوند خويش رامى خوانند بم واميد ) . وهو 
يفيد السبية فى اللغتين » وليس محرد بيان غاية الفعل . وقد استخدم المفعول له بصورته 
كا فى العربية » فيقولون : تيمنا » تفننا » تعميما » توسعا . أى من أجل التيمن » ومن 
أجل التفنن » ومن أجل التعميم » ومن أجل التوسع . 


٠‏ اسم التفضيل : أحيانا يستعمل اسم التفضيل العربى فى الفارسية » وتضاف 
اليه اللاحقه « تر 6 التى تفيد التفضيل أصلا فى الفارسية » مثل : أعلم تر ( أعلم ) : 
أفضل تر ؛ أوليتر . كا يستعمل بمفرده بدون إضافة لواحق فارسية » مثل : أخلص » 
أخوف . 

١١‏ حروف الإضافة : استخدم كثير من حروف الإضافة بالطريقة المتبعة فى 
العربية » مثل (برسبيل ) وهى ترجمة « على سبيل » العربية » ١‏ وبرسبيل ندرت ) وهى 
ترجمة على سبيل الندرة 6 » و( برسبيل إختصار ) وهى ترجمة « على سبيل 
الاختصار 6 » و برفور » وهى ١‏ على الفور ) العربية » وهكذا . 

بدء الجملة الفارسية بالفعل : القاعدة العامة فى الفارسيه أن يأ الفعل فى آخخر 
الجملة الفعلية » ويتقدمه الفاعل والمفعول » ونادرا ما يأق الفعل فى أول الجملة إلا ى 
الافعال : يرسيدن ( السوال ) » كفتن ( القول ) » فرمودن ( الامر ‏ القول ) » 
باسخدادن ( الاجابة ) .٠‏ وقد رأينا بعض كتاب الفرس منذ القرن الخامس الهجرى 
يبدأون بعض الجمل بالفعل كالبيبقى وألى المعالى مترجم_كليلة ودمنه الى الفارسية . 
وأشهر هذه الافعال التى كانت ترد فى أول الجملة فعل 9 اوردن ) عند قوهم : اورده 
اند » أى و حكموا أو قصوا » . وهو تقليد لفعل و حكى » فى العربية » وذلك دون 
تصرح بالفاعل قبل الفعل » والامثله على ذلك كثيرة . ١(‏ 


(1) سورة السجدة آية 15 . 
(1) أنظر سبك شناسى ح ” ص 7954 ؛: 3799 . 


اي 


المصادر : 

1": سبك شناسى  محمد تقى بهار . سه جلد # جاب سوم تبران‎ ١ 
. هاش‎ 

(؟) عربى در فارسبى ‏ دكتر نحسرو فرشيد ورد جاب دوم تمران 
4ه ش. 

 )(‏ كلمات تنوين دار در زبان فارمسى ‏ دكتر خسرو فرشيد ورد ضميمة 
شماره ”“و” سال ١6‏ مجله دانشّكدة أدبيات وعلوم إنسانى . 

(4) - مقال ١‏ آموزش زبانى عربى در ارتباط بازبان فارمى ؛ ‏ على مرزبان راد 
ضمن كتاب ١‏ اموزش زبان وأدبيات فارس در دانشكاه ها ومؤسسات أموزش 
عالى ) . 

(5) ياد داشتباق در بارهء زبان فارمى إذ نظر رابطة أن بازبان عرلى . مقاله از 
دكتر محمد محمدى در مجلةُ مقالات وبررسيها زبان ‏ دانشكدةٌ الميات ومعارف 
إسلامى ‏ دفتر نوزدهم وبيسم تبران ١1781‏ . 


2 


الأمومة فى الاسطورة والملحمة 


بقلم 
الدكتورة مريم البغدادى 
وكيلة كلية الآداب 

جامعة الملك عبد العرير ‏ جدة 

يغلب على الأساطير والملاحم القديمة الطابع الدينى بشكل عام ”] يكثر فيها 

إستخدام الرمز للتعبير عن فكرة أو حادئة معينة» فضلا عن التكرار اللفظى الذى 

يفرضه الإنشاد » وهذا ما سنلاحظه فى بعض المقاطع فيما بعد , إلا أن الصراع يلون 

كثيرا من جوانبها ويكسبها نكهة خاصة تستأئر بالنفس وتمتلك المشاعر. وتبرز من 

خلاها المعانى الضمنية والأفكار المستترة والتارخ المقنع والواقع المتخفى فى ظلال من 
الخيال الجذاب . 

ولما أن كانت الملاحم وألاساطير تحضن بين جنباتها كثيراً من الأعراف والتقاليد 

والقبم الاجتاعية والفكرية والسياسية بصورة وملام معينة خاضعة للتطور الحضارى لبيئة 

ما » قاننا نتلمس بعض ما يتعلق بالعنصر النسالى الذى يلوح بين حين وخر راسما بعض 

هذه الأعراف ورامزا إلى بعضها الآخر » وعليه نجد هذا العنصر متمثلا بصورة : 

إلاهة » ومشاركة فى الحكم والسلطة » ومسكولة عن مرافق الدولة : ومشاركة فى 

الامور السياسية كأن يكون مستشارة أو ممثلة دولة أو ملك أو غيرهما » أو محاربة تشارك 

فى العمليات العسكرية » أو فى تنفيذ أمور السلام » ثم تتلون معاملتها من حيث كونها 

زوجة وأمأ وأختاً ومحبوبة أو محبّة » كا تتلون طباعها ونفسيتها وسلوكها وتخضع ا 

تخضع له المرأة من طباع وصفات ثم انطباع الرجل عنها ونظرته اليها من حيث الكفاءة أو 


7 الل ا 


القصور وتعامله معها من واقع هذا الانطباع أو تلك النظرة » ذلك لأن الاسطورة أو 
الملحمة عادة ماتكون صورة للافكا ر الفلسفية للمؤلف والذى بدوره يصور فلسفته من 
خلال قم اججاعية بوجودة مفاعلة + يتعامل هو معها من منطلق انه فرد فى امجتمع ثم 
يدلى بدلوه فى البناء والمشاركة أو الاعتراض ومحاولة التغيير وان كان ذلك عن طريق 
طرح فلسفته الفكرية التى تعبر عن فكر شريحة من المجتمع أو مجموعة ترى مايراه 
صاحب هذه الملحمة أو الاسطورة » وتحتضن وجهة نظره التى تجد صدى لا عندهم . 
أو بمعنى آخرء ان مكونات الملحمة أو الاسطورة تعتمد على الوعى الجماهيرى المشبع 
بالتصورات التى تفرضها طبقة الحكام والمسيطرين على مقاليد تسيير مرافق الحياة امختلفة 
فى المجتمع » سواءا كانوا سياسيين أو كهنه يمسكون بزمام الأمور الدينية » الى جانب 
تنظم المؤلف لرسم هذه التصورات بحيث تخدم أو تعبر عن الأفكار التى مافتىء يدعو 
إليهبا عن طريق تشابك الواقع من الاجتبادات الفردية والتصورات الإبداعية التى 
يستخدمها المؤّلف لتخدم فلسفته فى الحياة والأحياء » فى القبم والتقاليد » فى المقبول منها 
والرفوش أر امحتاج الى تعديل وتنمية وتطوير » وهو فى كل هذا يرسم نظرة الرجل الى 
نصفة الأخر من حيث هى جزء نخاضع لما يجرى فى امجتمع من تصورات نخاصة وعامة 

ومن حيث كونها شريكا يتدخل سواء سلبا أو إيجاباً فى مجموعة القم الاجتاعية أو 
الفكرية فى هذا امجتمع أو ذاك » سواء أكان النظام فيه ديكتاتوريا إستبداد ياما كان الحال 
فى المجتمعات القديمة » أو ديموقراطيا كا أصبح فى مرحلة تالية » أو مجتمعا تلن نظامه بين 
هذا وذاك . 

وبعدء فما الدور الى لعبه العنصر الدسائى فى كل هذا ؟؟ وإن كان ذلك من 
خلال أسطورة أو ملحمة ؟؟ 

لعل أول مايواجهنا من تصورات هو صورة المرأة الإلاهة حسب المفهوم الفطرى 
القديم » وهو تصور فرضته سطوة الطبيعة البشرية للمرأة » فهى تمارس عملية البقاء فى 
ولادة الإنسان .. ولولاها ما كانت هناك ولادة .. والولادة خلق » والخلق من صفة 
الإله » وعليه فهى بطبيعتها تفرض أن تكون عضوا بين الألهة ( حسب مفهومهم 
القديم ) » ومن هنا كانت الأرض الإلمة » وهى التى اختلط بها أبو الألهة آنو ( أن 
بالسوميرية فنتج عن هذا الاختلاط ولادة اخميط والآهار والبحار والعماليق 2< وكذلك 


. 59 اتظر : ملحمة جلجامش ء ترجمة محمد نوفل وقاروق حافظ القاضىء دار المعارف يمصر ء» ص‎ )١( 


1 


انليل إله الحواء » والأرض السومرية يطلق عليها اسم ( كى علة) وكذلك أسم « نيننو ) 
ومعناها سيدة الميلاد » وإسم 0 نينبو رساج ؛ ومعناها ‏ الأم » » ولقد كانت من الآمة 
الرئيسية السومرية . ولما أن كانت هى الإلاهة الأم فانه لابد من تكريمها والتقرب إليبا 
دائما بقرابين وغيرها » وهكذا كان حينا «١‏ حق القضاء الذى فرضه أبو الألحة انليل 
صاحب الجبل على جلجامش : .... أى جلجامش » لقد أعطيت الملك » هذا قدرك , 
أما الخلود » فليس مقدرا لك 


سيد قولاب لن يقوم ثانية » 
لقد قهر الشر » ولكنه لن يقوم ثانية » 

رغم قوة ساعده لن يقوم ثانية » 
كان حكيما » وسيم الوجه » ولكنه لن يأل ثانية » 

لقد ذهب الى الجبل » ولن يأق ثانية » 

انه ينام على سرير القدر » ولن يقوم ثانية 

ومن الأريكه المتعددة الألوان لن يأق ثانية . 
لقد قدموا قرابيهم من أجل جلجامش بن نينسون » زوجته العزيزه » وابنه 
و محظيته 0 قدموا القرابين الى ساموقان . إله القطعان » ولأم نينبو رساج وإهة الخلق 
فى مكان الخلق ... 20 وكا كانت الأرض ( وهى عنصر أنثوى نساق ) إلالحة فى بلاد 
مابين النبرين فى العهد القديم كانت الأرض ( جايا ) هى الأم الإلاهه التى إختلطت 
باورانوض :3 الستماء» وؤلدت آثر هذا الاختلاط كرونوس وريا وغيرها من الهة اليونان 
القدماء 29 » 5 كانت الفكرة نفسها فى أساطير مصر الفرعونية | إذ قد تولد عن روخى 


)١(‏ انظر المرجع السابق ء ص 40 45 / تذكر اسطورة الطوفان عشتار أو اشتار على أنبا الالمة الأم و ها أنا 
ألد الداس ليبلكوا فى الماءة انظر » كتاب : من الساميين » ص ١9‏ ا تصفها بسيدة الألحة ( نفس المصدر 
ص 7 

() المرجع السابق » ص 15 . 

(؟) نصوص النقد الأدبى . لويس عوض » ص 4١١‏ / فى الاساطير العربية تبدو واللات كأم لاله . 


اع- 00 ده 


و جب » رب الأرض ١‏ ربة السماء فى فترة إتصالهما أربعة ابناء : ذكران وأنثيان » وهم 
أوزيريس وهبت وايزيس ونفئيس ؛ والأرض هى الأم عندهم ء وعليه تكون الفكرة 
نفسها من ناليه الارض والاعتراف بفضلها كام هى مصدر الوجود والخصب والماء قد 
اشتركت فيبا مصر واليونان وبلاد مابين النبرين وما حوها وكذلك بلاد كنعاف حيث 
كانت الأرض تمثل الإلالحة الأم والمجو كان بمثل الإله الأب © ؛ وقد شاركهم الفنيقيون 
فى هذا أيضا . ومن الملاحظ أن هذا التألية للأرض اما نبع من تقديسهم لمظاهر الكون 
والطبيعة » وعليه فقد ملقت الأساطير القديمة والتراث الآدلى بفكر يدور حول . 

الحفتت واللفاف ودور الأرض والسماء فى هذه القضية الطبيعية » التى تعد أهم 
مقومات الحياة للجنس البشرى والاحياء عامة » ومن هنا كان الصراع بين موت التبات 
وحياته من أهم الموضوعات التى كانت تدور حوها الأساطير والملاحم القديمة » وأبرزها 
أسطورة أوزيريس الذى كان بمثابة إله الخحصب عند المصريين القدماء » وديوئيسيوس 
الذى يمثل نفس الدور عند اليونان ودموزى إله النبات والخضرة عند البابليين » وهكذا 
يدور الفكر فى العالم القديم حول هواجس واحدة ترصد رضا الطبيعية وغضها » ومن ثم 
التقرب إليبا بالعبادة والتقديس إتقاء النقمة والهلاك . 

وم تكن الأرض هى الإلاهة وحدها فى هذا العالم الفطرى » وائما شاركتها عشترت 
التى عبدت كالإلاهة الأم أحيانا بين الكنعانيين والفنيقين » ويدل نص فى ملحمة 
جلجامش على أن عشترت أو عشتار كانت تتحكم أيضا بأمور الغلال والخصوبة 
والنبات ؛ وإن كانت فى معظم الملحمة إلاهة الحب والجمال والشر » وتبدو بصورة 
قائمة » إلا أنبا تبدو أحيانا رحيمة قادرة على إمداد الأحياء بما يحفظ لهم حياتهم » وهذا 
يتضح فى حوارها مع أبها : آنو ؛ حين طلبت منه أن يصنع ها نذاً شديداً لجلجامش 
الذى جرح مشاعرها برفضه الزواج منبا » إذ أنبا فتنت بمجماله وقوته وخطبت وده 
وعرضت نفسها عليه بقوها : 

هلم إلى ياجلجامش ١‏ وكن عريسى .... ... دعنى أصبح عرو سك وتكون وجا 
ف يات د لح ار يطاس ابا عه ال الع كان روا 
4١(‏ الشرق الادلى القديم » جرء ١‏ ص "١‏ . 

فق انظر : معام حضارات الشرق الادنى القديم » ص ١14‏ والاسطورة فى الشعر العربى : الحديث » انس دواد ؛ 


ص 1١#‏ » من الملاحظ أن تعبير ‏ أمنا الأرض » مازال مستعملا بيننا الى وقتنا الحاضر وهو تعبير رمزى يفيد ما 
للارض من أثر فى الانبات والنصب والحياة وكأنبا ولادة وامومة حقيقيتان . 


او 


من السماء » ولكن أباها إشترط عليبا أن تومن الغذاء للأحياء بقوله : « إذا حقققت لك 
رغبتك ستحل سبع سئوات جدباء يكون فيها القمح قشورا لابذرة فيها . هل إدخرت 
غلالا كافية للناس » وعشبا للماشية ؟؟ أجابت عشتار : لقد إدخرت غلالا للناس 
وعشباً للماشية » لسبع سنوات جدباء يوجد ما يكفى من الغلال ومن العشب. () ومن 
الملاحظ أن عشتار هذه تذكر فى بعض النقوش الفنيقية على أنها ذكر وليس أنثى » وتبدو 
ملكا شاباً طموحاً يصيو إلى الاستيلاء على عرش بعل 7( » أو تذكرها على انها عشيقة 
للإله أدونيس وقد نزلت للجحم لتخليصه من الموت ٠‏ وفى بعض النقوش الكنعانية 
الفنيقية الأخرى تمثل دور الإلاهة الأم والتى كان يطلق عليها إسم عشيرات الببحر 0 
لتروجة من الإه ؛ ايل ؛ » أ أنها عند عرب الجدوب » كانت تدخذ صفة الأنثى 90 , 
غير غير أمها فى النهاية تمل صورة لبعض قوى الطبيعة » وهذه القوى كانت جوهر العقائد 
محلا للتأليه فى العالم القديم كله على امتداد البقعة الجغرافية . 

ولقد صورت أسطورة جلجامش الأنثى خخالقة دون اتصال بإحد ا كانت الخال 
بالنسبة للأرض » إلا أنها فى النباية الإهة قادرة على هذا الخلق بصورة أخرى بِيّنها النص 
الملحمى أثناء الكلام عن جرأة جلجامش فى هتك الحرمات » واغتصاب النساء حيث أن 
شهوته لا تترك عذراء لحبيبها » لا بدت النحارب ولا زوجة النبيل » ومع ذلك فهذا هو 
راعى المدينة حكم وسيم وعنئيد ؛) وهذا جعل الناسن فى ضيق شديد ونواح متصل 
كلمات قرعت نواقيس الخطر » ثما حرك عواطف المة السماء » وصاحت مخاطبة 
اوروروإله الخلق : أى ١‏ أرور ؛ أنت صنعته » فاخلقى الآن نظيره ؛ إجعليه شبيها له 
كصورته ذاتها » نصفه الثانى » قلب عاصف يواجه قلبا عاصفا » اتركيهما يتنافسان 
معاكى تعيش اوروك فى سلام ‏ لذلك كونت الإلهة صورة فى عقلها .... ثم غمست 
يديها فى الماء واقتطعت شيئا من الطين » وتركته يسقط فى البرية » هكذا خلق انكيدو 
النبيل ) (5) 


)١(‏ انظر ؛ ملاحم واساطير من راس شمرا » أنيس فريه » ص 4ه ب هه 

(؟) انظر ؛ المدث الفنيقية ء ص ١1٠‏ » وصفحة 91١49‏ الاسطورة فى الشعر العربى الحديث » ص ٠١7”‏ يشير 
نص فى ملحمة البعل وعناة الى أن ا* شيرة اليحر هى ٠‏ خالقة الألهة » حسب الاعتقاد الفنيقى ( ص "١‏ )من 
د ملاجم واساطير 9 . 


(*) انظر ؛ ؛ من الساميين الى العرب ؛ ص 184/١85‏ . 
(4+ (ه) انظر : النص كاملا في ملحمة جلجاش » ص ؟ه , 
(1) انظر : فى طريق المثيولوجيا عند العرب ؛: محمود الحوت . ص ٠١١‏ . 


9ع - 


واذا كانت برزت كخالقة من الطين بشرا أو حيا » فاءمبا برزت عند العرب كخالقة 
عن طريق إمداد الأحياء بأكسير الحياة » وهو الماء » وعليه فقد كانت الثريا هى مانحة 
الغيث ١‏ وللغيث شأنه فى بلاد العرب » ( وجعلنا من الماء كل شىء حىّ ) » © فلولاه 
لما كانت هناك حياة » وعليه كانوا يقولون اذا رأيت الثريا تدبر فشهر نتاج وشهر مطر » 
أى اذا بدأت للغروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت نتاج الإبل «» ولقد سطرت 
كثير من الأساطير حول هذه الثريا التى عبدت من قبل بعض قبائل طىء كانحة للحياة أو 
سبل الحياة على الأقل . وربما تساهم بطريقة أخرى فى بقاء الحياة » وبهذا تكون مشاركة 
ق الاغاد: ومن هنا ألمت الربة أثينا عند اليونان لأمها كانت ترعى خصوبة النبات 
والحيوان بوصفها الآلهة الرسمية للدولة » وأن كانت غالب صفاتها وأختصاصاتها تتصل 
بالحرب كا سنرى فيما بعد وقد كانت تشاركها فى الإشراف على خصوبة الأرض 
والنبات الربة العذراء برسيفونا وأمهاد يميتر » وتذكر الأساطير اليونانية أمها كانت معبودة 
عندهم وقد خطفها بلوتو ونزل الى مملكته السلفى . ورعاية المخصوبة لاتكفى ؛ وبذا 
كان لابد من إشراف على ناتج هذه الخصوبة من نباتات تقيم أود الحياة » ومن هذه 
النباتات القمح » » والقمح أهم مصدر لغذاء الإنسان بمسك عليه حياته وروحه؛ وهكذا 
خصص للقمح إهة جميلة يتطاير شعرها الذى هو سنابل القمح التى تايل مع موجات 
الهواء ونسماته » ومن خلال هذا التصور خخلقت أورورو من الطين أنكيدوالنبيل الذى 
« أذ الفضيلة من إله الحرب » من نينورتا نفسه » كان جسده خشنا » وكان شعره 
طويلا كشعر المرأة يتطاير كشعر بيسابا إلمة القمح . ؛ () 


ولاشك أن هذا يسوقنا الى الكلام عن المرأة كأم » ومن أهم ميزات الأم أو المرأة 
الأم هو الانجاب , والانجاب من الخلق وإيجاد الجنس البشرى ؛ وعليه تدخخل فى إطار 
القدرة الخارقة » تستلفت نظر الإنسان وتستحوذ على اعجابه » ومن خلال الإعجاب 
يتسلل التأليه الذى يعتبر الحب جزءا منه » وهذا واضح فى بعض المفردات التى تصف 
امحبوبة بالمعبودة » والحب جزء من العبادة » والعبادة متعلقة باله » وهكذا يصبح حب 
الأم والإعجاب بها كواسطة هامة فى وجود الإنسان على وجه الأرض سببا فى | سوف 


٠٠١ المرجع السايق ص‎ )١( 
. انظر » ملحمة جلجامش .» ص ؟ه‎ )١( 


ا "م سس 


استقبلك كابنى المتبنى . أنت طفلى الآخر مثل اللقطاء الذين يحضرونبم الى المعبد . 
إخدم جلجامش 6 يخدم اللقيط المعبد والكهنة الذين ربوه . أنا أعلن ذلك » فى حضرة 
نساق وأتباعى وكهنتى (© . وإذا كانت هذه الأم ببذه المقدرة والمنزلة » فإن القسم بها 
تعبير عن تقديرها والإقرار بفضلها » كا هو وسيلة إلى التقرب للاهة لنصرته من أجلها » 
وهذا ماكان من جلجامش حين شعر بضعفه أمام عدوه حمبابا وهنا عجارا ستغائته 
وقسمه بأمه فى قوله : ( وحياة أمى ينسون التى ولدتنى » وحياة أبى » لوجولباندا 
المؤّلهٌ » هبنى الحياة حتى أكون مفخرة أمى » م كانت تفخر بى وهى ترعاللى فى 
حجرها ) وحياة أمى نينسوكٌ التى ولدتنى .... « وحياة بينسون 5 لقد جئت 
بذراعى الضعيفتين وأسلحتى الواهية لأقاتلك 6 (© فهو إذن قوىٌ بها » سواء بمساعدتها 
المباشرة أو مساعدة الألحة إكراما لها » وعليه فإن له الفخر حين ينتسب إليها ٠‏ جلجامش 
بن الينسون 00-8 

ويتردد كثيرا النسب للأم فى الأساطير القديمة » فهاهم الكنعانيون والفنيقيون فى 
ملاحمهم يعبرون عن إرتباطهم القوى بالام من خلال ذكر إخوجمم بنى أمهم » فها هو 
« موت ) إبن الألهة فى ملحمة البعل وعناة يتذمر من هزيمته أمام بعل قائلا : « هاان 
البعل يستخدم الاخوة لا تلافى » وبنى أمى للقضاء علىٌ . (4) وها هو دائيال فى أسطورة 
امهات بن دانيال يخاطب إبنته فوغة أمراً إياها بقتل من قتل أخاها بقوله : 

أقتل قاتل أخيك 
واقضى قضاء على الذى صرع إبن ٠‏ أمك اضف 
وتستجيب فوغة وتطلب من أبيها البركة لتقوم بمهمتها ء فتقول : 
« باركنى فاذهب بالبركة مباركة ) 


. 55 انظر الدص كاملا فى المرجئع السابق » ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ء ص 55 188 » وجماليات ملحمة جلجامش . ص ١١5‏ ويبين نص الترجمة هنا أن 
نيدسون حكيمة عارفة بكل شىء جعلت الكيد ونظيرا لجلجامس , 

(؟) ملحمة جلجامش » ص 15 . 

(4) ملاحم وأساطير » ص 185 . 

(©) المرجع السابق » ص ه56 . 


2 ارت 


واحرسنى فاذهب محروسة 
واصرع قاتل أخى » وقضاء 
أقضى على الذى قتل إبن أمى () 
وفى أسطورة كارت ملك الصيدونيين ذكر ذا التعبير جاء ضمن مأساة الملك الذى 
تعرض لها بيته » وقد أنى فى العمود الأول من اللوحة الأولى بالأسطورة على الوجه 
التالى : 


ا مللثوءءمء يك 


الملك أبيد ؛ الملك الذى كان له سبعة 
أخوة » وثانية أبناء أم 0 


ومن الجدير بالذكر أن تعبير « إبن أم ؛ أو « أبناء أم » » وجد بين الساميين دوك 
غيرهم » ومن بينهم اليبود القدامى الذين رافقوا موسى عليه السلام فى رحلته من مصر 
إلى أرض كنعان » ولقد جاء هذا التعبير الذى كان معروفا لديهم فى آيتين كريمتين من 
القران الكريم » أولاهما فى قوله تعاللى : « ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال 
بدسما خلفتمونى من بعدى أعجلم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يبره 
إليه قال ابن أم ان القوم استضعفونى وكدوا يقتلونى فلا تشمت لى الاعداء ولا 
تجعلنى من القوم الظالمين «” . ثم فى قوله « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهيم ضلوا . 
ألا تتبعن أفعصيت أمرى . قال يابئوم لا تأخل بلحيتى ولا برأسى إلى خشيت أن 
تقول قرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى «4 ؛ ولقد أمتد هذا التعبير عند العرب فى 
العصر الجاهلى إلى فترة ماقبل الإسلام ؛ ونجد اثار ذلك فى الشعر الجاهل كمثل قول 
الشنفرى فى لاميته المشهورة . 


. 378 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص 748 789 . 

(©) الاعراف ء آية ١6٠‏ ؛ لقد جاء تعبير 9 ولد أم » فى ملحمة أوزيريس » انظر : دراسات فى أدبنا الحديث » 
لويس عوض ء ص 4٠١٠‏ » وهى تعطى نفس المدلول وان اختلف التعبير . 

(4) طهء آية 54 . 


4ت 


أقيموا بنى أمى صدور مطيكم ففى إلى قوم سواكم ترميل7» 


وهذا يسوقنا بالتالى الى حديث عن حضور المرأة كأم فى الأدب القديم » وأول 
مايطالعنا هذا فى الملحمة البابلية التى سبقت الإلياذة والاوديسة اليونانيتين بحوالى 
١6.09‏ ) سنة على الاقل » والتى تعد أجمل الشعر الملحمى على الاطلاق . ويتردد 
ذكر الأم فى الملحمة كرمز للحنان الصادق والحب النزيه » فتراها تنتقل بعاطفتها بين 
الخوف والرجاء » بين اللهفة والجرع والاطمئنان » بين الشفقة على الطفولة و والحرم فى 
مرحلة الرجولة » بين الفرحة بنجاح الولد والحزن على فقده أو النوف من فقدائه ) 
وهى فى كل الحالات أم تتصارع العواطف المتباينة فى فؤٌادها وتصطدم مع العالم الواقع 
الذى يتلاعب بتلك العواطف حسب المواقف امختلفة . وربما كانت تلك العواطف 
منطلقا للانتبازية فى بعض الأحيان ؛ كأن يستغلها عدو لاضعاف عدوه بشن حرب 
نفسية تثنى المرء عن موقف حزمه فى المواجهة » وربما يتخذها صديق وسيلة لتراجع المرء 
عن موقفه خوفا عليه » ولعل أكثر ما يستثير عاطفة المرء هو مايتعلق بوالدية وأهل بيته ؛ 
وتقف الأم على رأس هؤلاء من حيث الخوف عليبا والتعلق بها » والحفاظ على مشاعرها 
وصونها من أن تجرح وكرامتها من أن تبان والشواهد فى التاريخ على ذلك كثيرة » ومنها 
ماكان من خشية انكيدو صديق جلجامش عليه حين عزم على مواجهة عدوه حمبابا 
ساكن غابة الأرز » ولقد حاول أن يثنيه عن هذه الخاطرة التى ربما تقوده الى حتفه ‏ 
ابتار لنية عاطانة جك يقترن أنه بان قال 2 : 9 أى جلجامش سيد وادى قولاب » 
العالم يظلم يظلم » انتشرت الظلال عليه » انها لمعة الغسق » ؛ لقد رحل شمش » انطفاً زأمة 
المضىء فى صدر أمه نينجال . أى جلجامش » الى متى سترقد نائما هكذا ؟؟ لاتجعل 
أبدأ الأم التى ولدتك تقف ف قلب المدينة فى حداد عليك » » وتتأرحج عاطفة انكيدو 
بين خوفه على صديقه من مواجهة الوحش حمبابا وبين استثارة همته بعدم الغفلة 
والوقوف الحذر لكلا تأخذه المفاجأة » وتعمل تلك الاستثارة عملها » فيتأهب جلجامش 
للقاء حفاظا على ما عهدته فيه أمه » ذلك مايؤكده فى قوله , وحياة أمى نينسون النى 


)١(‏ ولا يعنى اصطلاح ١‏ ابن م ل أو أباء أم » الى سيطرة نظام الأمومة المع انط على العلاقات الاسيوية 
الاسرية فى' العالم القديم » خاصة الشرق ؛ فقد لمست من خلال الدراسة أن الدسبة للأم فى الشرق السامى ناتج عن 
الاحساس بالارتباط الشديد بين الاخوة من أم واحدة » ومن الاعتزاز بالخئولة كاعتزازهم بالعمومة من حيث 
الأصالة . 


5 د 


ولدتنى » وحياة أبى » لوجولباندا المؤّله » هبنى الحياة حتى أكون مفخرة أمى » كآ 
كانت تفخر بى وهى ترعانى فى حجرها ١‏ وحياة أمى نينسون التى ولدتنى .... لن 
أعود الى المدينة من الطريق الذى سلكته الى ارض الأحياء حتى نقاتل هى هذا الرجل » 
إن كان رجلا ء أو هذا الإله , إن كان إلا «» ذلك هو الموقف إذن ؛ إستغارة عاطفة 
الببوة تجاه الأم » وعاطفة الأمومة الحبة تجاه الإبن المرتبى فلائحه . ولكن عاطفة 
الصداقة الخائفة تقف فى وجه هذا الاندفاع » وتبث فى قلب الصديق المخوف » المنوف 
من المصير الموْلم إن واجه » والخنوف على مشاعر الأم إن خذل ومن ثم قتل » 7 
تضرع الكيدو الى جلجامش وان كانت عاولة يسة » فيقول : و سيدى أنت لاتعر 
هذا ل لاو ل ل 
منه ...... ياسيدى » اذهب ان شكت الى تلك الارض » ولكن سأعود الى المدينة 
سوف أقص على السيدة والدتك كل أعمالك العظيمة حتى تصيح فرحاء وبعدئذ 
سوف أحكى لها عن الموت الذى أعقبها حتى تبكى حزنا "2 » حرب نفسية هى اذن ؛ 
تستغل فيبا عاطفة الابن نحو امه » وترسم فيبا صورة لمشاعر الأم المكلومة فى حالة النازلة 
والرثاء . ولكن هلى أجدى كل هذا التضرع وأساليب استدرار العاطفة ؟؟ ربما لاحظ 
حمبابا العدو هذا الأثر » وأحس ببعض الخذلان يتسلل الى نفس جلجامش ؛ فحاول أن 
جهز على مابقى لدية: من لتسباعة وأقدام » ووجد أن الوصول الى ا ب 
أفضل [ إن هو إتبع الأسلوب المتوى فى استدرار عطف جلجامش » فاتجه الى إلهه مش 
بقوله : ( أى شمش إسمعنى ا ل ات 
أولدتنى . فى هذه الأرض » انت رعيتنى حتى شببت 0 5) ثم استحلف جلجامش 
( بالحياة السماوية وبالحياة الأرضية وبالعالم السفى ذاته : ( اطلقنى ياجلجامش » سوف 
أصبح خادمك » وتصبح سيداً لى ؛ ل وس امي 
تصير لك » سأقطعها وأبنى لك قصراً (» وهكذا يستعمل كل وسائل الاغراء ليثنيه 
عن قتله » وهكذا يصل إلى بغيته ولو مؤقنا » وتؤثر العواطف فى تصرف جلجامش » 
ولكن صديقه ( أنكيدو ) يشعر بألعوبة العدو فيلفت نظره » الا أن العاطفة حين تطعن 


٠ 31 راجع النص كاملا فى الملحمة » ص 55 ل‎ )١( 
. "9 الملحمة » ص‎ )5( 
ل (4) المرجع السابق » ص 4ك‎ 0 


لاود 


تحاول التبرير » ولذا قال لصديقه  :‏ أى انكيدو . ألا ينبغى أن يعود الطائر الحبيس إلى 
عشهء. والأسير الى ذراعى أمه ؟؟ » ويحاول انكيدو تحليل سلبية موقف صاحبه 
وعاقبتها » فيبين له أنه ٠‏ اذا عاد الطائر الحبيس الى عشه » وإذا عاد الأسير إلى ذراعى 
أمه» لن تعود أنت ياصديقى أبدا الى المدينة » حيث تنظرك الام التى ولدتك . (» 
ومادام الأمر هو الحفاظ على مشاعر الأم, أية أم. فان من المنطق السلم أن يكون 
الأقربون أولى بالمعروف , وعليه تنتصر الأم القريية على غيرها , ويحلق الأديب الذى 
خط الملحمة فى سماء الابداع » ويستطيع ان يرسم أدق صورة لأدق المشاعر الانسانية فى 
لوحة فنية بقيت لطا القدرة الفائقة على تحريك المشاعر وإجتذاب قراء العصر الحديث 
مثلما أجتذبت وحركت مشاعر انسان الالف اثالث قبل الميلاد . ذلك هو الفن , 
وذلك هو الأدب الانسانى !١‏ لرفيع الذىٍ يفرض خلوده على صفحات التارْخ وصفحات 
النفس البشرية » وان مر على ميلاده إلاف السئين . 

ولئن كانت هذه المشاعر » مشاعر الأم الانسان » أو الانسان المؤّله » فهل تضاهيها 
الأمرمة عند الآلهة حسب المفهوم والمعتقد القديمين ؟؟ ان النص الا وغارق الذى جاء فى 
العمود الثالث من النص الحادى عشر من ملحمة ( البعل وعناة ) الا وغارتية حتى وان 
كان راحدا + لييين هده المضاهاة » ويرسم تقارب عواطفٍ الأمومة » رغم اختللاف 
الس أو المكانة أو الديانة » وسواءا كان عالمها عالم الهأو عالما بشريا » فالمشاعر 
يصورها الأديب المبدع من منطلق ما يراه ويتحسسه ويلمسه فى مجتمعه » بعد ممارسة 
معرفته من خلال أمهات عصره » ودراسة عواطفهن » وطفة الأموعة لديبن » تلك 
الدراسة النفسية العميقة القائمة على التجربة والاستقراء نماذج حية » وان عبرت عنبها 
أخيلة الشاعر باستقطاب أبطال من عالم روحانى مخضع فى عرف الأديب الشاعر لما 
يخضع له المجتمع الانسانى بصورة ما . وبعودتنا الى النص المذكور أعلاه » نجده يحكى 
قصة وضع الالحة عناة لابنها من بعل » ويرسم مشاعرا ابتهاجها ببذا المولد العظم الذى 
فجّر لديها مشاعر الأمومة الحقة » واستخفها فتراقصت طائرة فى المرابع الجميلة الممبجة 
تعبيرا عن هذه الببجة وهذا الحبور بولدها » يقول النص الغناق : 

ها انك ستلدين عجلا للبعل 
ثوار لابن داجون »ء أيتها البتول عناة » (5) 

(1) المرجع السابق ٠‏ ص 58 . 
(؟) داجون اله الحبوب وشفيع القوت عند الكنانيين وكان له هيكل في اشدود الفلسطينية . 


فيفرح الظافر البعل 
ويملك علينا كربٌ ( سيّد ) الى الأبد 


أيضا الجميلة اخت البعل 
( يتلوها سبعة أبيات ثم ) 
تذهب ( عناة ) وتطير وهى ترقص 
فى المرابع الجميلة المهيجة 
عجلا » عجلا تلد للبعل 


وكسته ( قمطته ) بثوبين 
تصاعد غناؤها » صراخ ابتباجها 


21210 صراخ صباها 
رخم ( طال ) الغناء ( الصوت ) فى فمها 017 
216 ( ثم يتبع أربعة أبيات ) 


ونادت البعل قائلة 
بشرى ايل ( أو بشرى الهية ) البشرى للبعل 
لفك ولد تون 09 وبي .إلى آخر النص : 


)١(‏ انظر النص كاملا فى ه ملاحم وأساطير من رأس شقرا . اليس فريعه . ص 7717 حتى 558اء والبعل هو ابن 
الالهة ٠‏ عشيرات البحر ٠‏ أو أشيرة البحر الكنعانية التى أصبحت بعد موث ابيه زوجته بحكم الارث . ( انظر . المدن 
الفنيقية » ص ١1٠‏ والمرجع السابق ص كه). 

اند 


ورقص الأم وببجتها ومداعبتها لابنبا ورد ذكره كثيرا فى الأدب القديم » ومن ذلك 
ترقيص الكلاعية أم يحمد بن ذى الرمحين له حين كانت تضمه وتقبله وتقول له : 
« ياعييناه » يا اذنياه "2 » وقد تفجرث لوعة الأمومة عندها حينا مات » وبكته أربعين 
سنة وشاركتها النواح والبكاء نساء حمير © . ولاشك أن الأم تحياول الحفاظ على وليدها 
منذ أن يكون جنينا وحتى يشب عن الطوق ؛ فها هى إيزيس المصرية تدعو وتطلب من 
الآلحة أن تحرس جنينها « تعالى اذن أيتها الآلحة » واحرسيه وهو بعد فى احشافى « لقد قال 
أنوم كلمته ..... لقد أمر بأن يحيا ولدى محروسا فى احشالى » لقد احاط ولدى وهو 
بعد فى احشاى بالحراس . احرسوا اذن الصقر الكامن فى أحشاق © » وتتطور 
مشاعرها فتتحول من الخشية عليه الى الاعتزاز بميلاده » وتفتخر به امام الآلهة بقوها : 
« انظرى » أيتها الألهة » انظرى حوريس ) ثم تبدى فرحنها وسعادتبا بقوهها : « انا 
ولدت حوريس .... نعم لكم غمرتنى السعادة لمولده ) ولكن سعادتها لم تكتمل 
فخشيت عليه من قاتل أبيه ولذا تكمل ١‏ لقد أخفيته » لقد سترته عن العيون خشية أن 
تمتد اليه يد القاتل » وخرجت من أجله أنسوّل خشية أن يعيش فى املاق ) © وتدفعها 
خشيتها وخوفها عليه الى اخفائه بين الحشائش حتى تعود اليه بما يبقى على حياته » 
وتتفاعل بقلبها عواطف الخنوف والرغية فى بقائه حيا » وتبحث وهى فى لبجة من مشاعر 
متباينة يتغير بتغيرها نبض قلبها » فتعود اليه لتطمئن ولكنها تفجع به « وجدت . ويالهول 
ما وجدث » وجدت حوريس الذهٍ هبى الجميل » وجدت الصغير اليتم الذى روى 
الأرض' ميتير ع عيله وهاه مرح طلم ,قفي : وجدته جثة هامدة » ووجدت قلبه 
غافيا » نعم وجدت عروقه الجارية فى لحمه ساكنة لا تنبض بالحياة ؛» » وطبيعى فى هذه 
الحال أن تولول وتصرخ وتقول : ؛ وافجعتاه » لقد كان الطفل بحاجة الى الغذاء » وكان 
ثدياى منتفخين على جفاف » أما فمه فقد كان يتحرك وكأنه يبحث عن غذائه ‏ 
واطفلاه ؛ لقد فرغ الاناء ؛ فمن أين لك بالسقيا ؛ وهكذا صور لى قلبى ان رحيل عنه 
سوف يأتيه بالغذاء »ولك خطأ عظم أن يترك طفل لا عقل له وحيدا طول الوقت ؛ 
طفل لاتصل يده الى الاناء » غير أنى خحفت أن أنادى فلا يأنى المجيب » والى الآن فى عام 
الظلمات , وأمى فى بملكة الموت , أما أخى الأكبر ( اوزيريس ) فهو فى تابوته وقد 
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أثخنه الأعداء بالجرا ح ؛ وقد أورده الردى ذلك الذى يفيض قلبه يبغض ويكيد لى الآن 
فى بيته ( تقصد ست ) » فاللى من أتوجه بالضراعة ب بين البشر حتى ترثى قلوبهم لحالى ؟؟ 
لسوف أتوجه بالضراعة لسكان المستنقعات ولسوف يخفون لنجدق دون تردد (© » 
تلك اللوحة الرائعة لصور العاطفة المتأججة » فهى بين الخوف والرجاء واللهفة ؛ 
واللوعة واليأس ثم الأمل , والأم الملتاعة فى كل هذا تبرر اهمالها لوليدها بتركه » وكأى 
بها فى حالة بحثها عن طعام لولدها تحذو حذو هاجر » تلك الأم التى تركها ووليدها 
زوج حائر بين اثنين » احداهما متسلطة عزيزة فى قومها » والاخرى أمة تابعة لاسند 
لحا » خاضعة لما يحكم به زوجها ‏ تلك الأم التى كانت تجرى مسافة طويلة فى الصحراء 
فى أرض غير ذى زرع عند البيت الحرم » تجرى لتجد بعض الماء يبقى على حياة وليدها 
وحياتها » وتستغيث ولا غوث الا الله » وها هى إيزيس » تجرى لتبحث عن شىء يدرٌ 
لبنها لتسقى وليدها » وهاهى محاولاتها تبوٌ بالفشل » وتعود لتفجع فى وليدها ؛ وتضطرم 
فى قلبها عواطف الندم وتقايلها عراطف الدفاع عن النفس وتبرير تركها اياه بين 
الحشائش وحيدا 


لايقدر على شىء ؛ وتغوص فى بحر من المشاعر المتضاربة » فهناك الأم والندم واللوعة واليأس 
والرجاء » ذلك الرجاء الذى فقدته بين بنى البشر » وأملته فى سكان المستنقعات » وذلكم 
الذين تحدد الملحمة صورهم وهويتهم » فتبين أنهم صيادون خحفوا لنجدتها ولكنهم عجزوا عن 
رد الحياة للوليد » وبيها هى بن اليآس والرجاء » واذ بالربّة سلكيس تمسك ببدها مفتاح 
الحياة 0( وتبدىء من رفع الام المكلومة الجرعة 3 وتهديبا الى معرفة مااهلك ولدها 04 وتضصع 
ايزيس أنفها فى فم حوريس لتتبين رائحة رأسه » وتشخص الداء » فتعثر على السم 
الزعاف » ثم تضمه وتقبله وتصيح راقصة ء تنشد ترتيله حزيئة تبكى فيبها ولدها » تلك 
البكائية الرائعة التى سارت على النحو التالى :- 

. عقرب لدغ حوريس »© عقرب لدغ حوريس » أى رع !! عقرب لدغ ولدك حوريس‎ ١ 

عقرب لدغ حوريس » عقرب لدغ حوريس » ولد ولدك الذى يحكم دولة شو 

عقرب لدغ حوريس . عقرب لدغ حوريس » حوريس يافع خميس » الطفل المقدس 
الى من قصر الأمير . 
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عقرب لدغ حوريس » عقرب لدم حوريس » الرضيع الذهبى » حوريس الصغير 
اليتم . 

عقرب لدغ حوريس ؛ عقرب لدع حوريس » ولد أونوفريس » حوريس الذى خرج 
من رحم الربة ايزيس . 

ل عقرب لدع حوريس ©» حوريس الولد البرىء » حوريس الابن اليافع بين الالة ١‏ 

عقرب لدغ حوريس » عقرب لدغ حوريس » حوريس الذى سعدت بمجيثه لالى 

عقرب لدع حوريس » عقرب لدغ حوريس » حوريس الذى تعذب فى مخبئه ) 
حوريس الرجل هو بعد رضيع . 

الى لأهرح ألبه لاتملى منه ا فأى صديق يحنو على فيعيد إليه الحياة () 


تلك البكائية التى تصف الطفل وصفا نابعا من قلب أم تنتمى الى الطبقة الحاكمة ؛ 
والتى اعتادت على حياة الرق فى قصر أمير اغتيل » واجبرت زوجته على التشتت » وأرادت 
الاثتقام » ولكنها فجعت فيمن سينتقم وينفذ رغبتها » فجعت بمن كان أمل ابيه فى حياته ) 
وأمل أمه بعد موت أبيه ( ها هو ذا حوريس يرقد صريع السم . ان هذا لأمر فظيع » وافظع 
منه أن يموت » 3 فيبلك الكون كله اذن لحظة أن يبلك حوريس ولد أمه » ولدها البكر , 
فلست أحب أن أرى لى بعده ولدا » هذا مارضت نفسى عليه منذ البداية » لقد انتظرته 
ليكون المنتقم . أى حوريس ؛ أى حوريس » ابق معى على الْأرْضِ » منذ حملته فى أحشاق 
أحببت ما تطلبه روح أبيه القتيل » ذلك اليافع امحروم » (» » اهة تصرعها الدموع ويدميها 
النحيت » ويظللها المراوحة بين الأساليب » فمن اسلوب الغائب والحكاية الى اسلوب 
الخطاب والحوار » الى الوصف وتشري المشاعر والاحاسيس التى تغلب عليها نغمة اليأس 
والألم والقنوط , ثم يتسلل الى قليها أمل نبع من تدخل الآلحة ووعدها للأم التكلى بأن 
حوريس سيعود إلى أمه ايزيس وقد برىء من اوصابه » ذلك لأن له حراسا من سباع الليل 
والصقور العظيمة واسما أبيه ودموع أمه وغضب أخويه , 


. 40 انظر : المرجع السابق » ص 8" ل‎ )١( 
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« لحوريس حارس هو اسمه » هو الذى تحف به الألحة لتقيه » (» وها قد آن الأوان 
فاهبض ١‏ ابض ياحوريس ؛ ابض » فأنت محروس » لسوف تسعد أمك باجتلاء طلعتك 
ولسوف ينعش صوت حوريس قلوب البائسين وببدى قلوب الحزانى » افرحوا » اذن » الع 
يان ال المبطاعة وافرح انت ياحوريس » يا أيها المنتقم لأبيك 0 لسوف تنقطع القرايين 
وتغلق أبواب المعابد حتى يعود حوريس الى أمه ايزيس وقد برأ من دائة ٠‏ حتى يرأ حوريس 
من دائه ويعود الى 7 ايريس ) وهكذا تظل ادعية الاهة وطمأنتها الأم وتتكرر جملة و حتى 
يبرأ حوريس من دائه ويعود الى أمه ايزيس © مرات عديدة رتيبة على نباية المقطوعة التى 
تكون نتيجة الدعاء والوعد فيها عودة الطفل الميت حيا الى أمه ايزيس ويعيش ها ليحقق لها 
رغبتها فى الانتقام (") . ولقد حاول الأديب أن يصور تردد أنفاس الأ الشكلى وندبها الحزين 
الشبيه عما نراه فى ماتم النساه أحيانا » وذلك عن طريق التكرار فى الكلمات والمعانى 
٠‏ عقرب لدغ حوريس » ٠‏ ويصور وعد الالحة وطمأنتها للام وكأمبا تريت على كتفها وتقول 
ها اصبرى » يتكرار تعبير ( حتى يعود حوريس الى أمه ايزيس وقد برأ من دائه ٠‏ .أليست 
هذه من أروع اللوحات الفنية فى تصوير مشاعر الأ التكلى العاجزة امام القدر » وان 
كانت تحاول تكذَّب الواقع والصدمة فى فقد وليدها والعزيز عليها بأن توهم نفسها بعودته » 
فلعل معجزة تحصل وتعود للميت الحياة » التى كانت ممكنة على أيدى الألحة أحيانا فى 
الأساطير والملاحم القديمة » أو على الأقل يعبر الأديب فيبا عن رغبته الأكيدة فى الحياة 
الخالدة لبنى الانسان الذين يقهرهم المويت ويحرمهم من فرحة الخلود ) ذلك لأن الخلود 
للالهة وحدهم كا يقول جلجامش الذى أضناه البحث عن الخلود ولكن هيبات © . 


وليس على الأم شىء أكثر ألما وكدرا من موت وليدها » فربما يفضى بها حزتها الى المرض 
وريما الى الموت » سواءا مات حقا أم ظنته من طول غيابه قد مات . وهذا ما كان من ام 
اوذيس بطل ملحمة الاوديسة اليونانية » حيث انبا ١‏ مانت غما وحزنا على ولدها 4 » ويظل 


. 5١٠ المرجع السابق ص‎ 0١ 

(؟) انظر ا مرجع السابق » من ص 1 وما بعدها , 

(*) انظر ملحمة جلجامش , والحديث عن البحث عن الخلود . 
(؟) الاوويسه ٠ص ١9”‏ ب ترجمة عييرة الخالدى . 


مه - 


حنامبا تجاه ولدها حتى وان مانت ء فتمثل له روحها كا تمثلت روح أم تيريسيا )١(‏ خحائفة 
وجلة عليه من قدومه الى أرض الموت «١‏ لم أتيت أرض الظلام 


ياولدى » وأنت لا تزال حيا ؟؟ ألا ترجع الى بيتك الآن » ولكن الرجل عليه واجب 
الدفاع عن وطنه وحرماته : ولذا فلابد أن يتعرض للموت » وربا يفوز بالحياة فيعود , 
وتستقبله لهفة الأم وامهات الحى يسألنه عن أولادهن » فلا يزيد على أن يطلب لمن مات 
أولادها ألا الصلاة والتبدئة » وهذا ما فعله العائد والناجى من الموت هكطور اللى أ 
قصر الملك فريام » وهناك لقى ايقاب أمه ‏ المتلهفة ‏ ومعها اجمل بناتها فأمسكنه من 
يده وقالت : ١‏ ل أتيت من ساحة الوغى ياولدى ؟؟ هل شدّد الاغريق عليك النطاق ؛ 
فأتيت تقصد الصلاه للاله زفس من البرج ؟ دعنى احضر خمرة العسل العذب تريقيها فى 
حضرته » وتشرب منها ما يفرح قلبك » (2 واذا كانت هذه الام المتلهفة تظهر التجلد 
امام ولدها » فان غيرها تعجز عن الصبر » فان عرف ولدها فيها هذا الامر . غامر بحياته 
دون علمها » وهنا تثور وتوبخ من يخفى عنبا خبره » فتقول كا قالت بنلوب أم البطل 
تليماخ الذى ذهب للبحث عن أبيه اوذيس : ١‏ لقد علمتن ياوصيفات السوء أنه +زمع 
الرحيل فهلًا ايقظتئّنى من نومى . لقد كان فى وسعى أن أحول دون رحلته مع شدة 
رغبته فى السفر , ولم أكن لأدعه يذهب الا اذا خلفنى ميئّه 29 » تلك العاطفة عاطفة 
الأمومة » التى تتمنى للام الموت على أن تفارق ولدها أو يتعرض للأذى » ذلك لأنه 
الروح بالنسبة لها فان ذهب فلا أهمية حياتها » وأَمًا ان سالما فانها ستطوقه بذراعيها وتقبل 
وجهه وعينيه وتقول له ١‏ هاقد رجعت ياتليماخ يانور عينى » وقد ظننت لن أراك 
ثانية » 9») » ذلك اذن مصدر خوفها وجرعها » انقطاع أملها من عودة ولدها نور 

ولابد للولد فى هذه الحالة أن يحاول الحفاظ على من تفديه بحياتها » فى حالة وجود 
والده أو غيابه ولقد حيكت مؤامرات ضد أبيه أوذيس فغاب وجوده من البلاد ؛ 
واستغل الأمراء الغرباء الموقف » وطمعوا فى الحكم بدلا من أوذيس الغائب » ووجدوا 
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أن أسهل طريقة لوصول هو الزؤاج من زوجته ام تليماخ ؛ اللملكة ينلوب + وتتلاعب 
عواطف الأمى والحقد والغضب فى نفس ولدها خوفا عليها » ولكن الخطّاب مصروّن 
١‏ أتوا الينا يخطبون ودّ أمى » أما هى فلا تردهم خائبين ولاتقبل ما يعرضونه عليها ؛ 7) 
وتبلغ سطوة الخطّاب مدى بعيدا فيواجهون الابن تليماخ قائلين : ٠‏ لاتلم الا أمك » 
فهى ادهى النساء طرا ..... ظلت تخدعنا ثلاث سبوات ..... فابعد أمك اذا عن هذا 
المكان » ودعها تتزوج بمن تشاءه (“ولكن هل تطيعه عاطفة البنوة ؟؟ بل تدفعه عاطفة 
ارتباطه يامه الى الرد الحائر العاجر الذى تتلاعب يه عواطف الخشية من سطرة هؤلاء 
ومن لعنة أمة ان فعل » والخوف من فقد انها أن فرط بها » فيقول ؛ » كيف يسعنى 
ابعادها رغم ارادتبا » وهى التى حملتنى وربتنى .... ثم ان لعنة أمى تلحق بى » ولذا فانى 
لا أستطيع أن آلى أمرا كهذا ١‏ (2 فهو اذن يحفظ لها فضل امومتها وتربيتها له تربية تجعله 
مرغما على الحفاظ عليها » حتى وأن تعرض للتبديد والابتزاز » وعليه فانه لا يستطيع أن 
يرى أمه ‏ تبتعد عن أبيه وقد كافح من أجل ايجاده لما كفاحا مريرا تصوره الملحمة 
تصويرا رائعا » يتعرض خلالها لكثير من المتاعب والمفاجات السيمة والسارة » ولكنه فى 
النباية يصل الى مراده بعودة أبيه : ولكن يلمس من أمه الجفاء وعدم استقبال والده التى 
لم تتعرف عليه توا استفبالا يليق به كزوج فيصرخ فى وجهها متناسيا لعنتها بنطاوله عليها 
ويقول : أماه يأم السوء !! كيف تجلسين بعيدة عن ألى ولا تكلمينه ؟؟ لا شك أن 
قلبك أقسى من الصخر ‏ (» ولعل مرور عشرين عاما على غيانه جعلها نشك بعودته حيا 
فاستبعدت أن يكون هذا زوجها مما جعلها تبتعد عنه : وينسى ولدها فى سورة غيرته أنها 
الأم التى تعتبره نور عينها . 

ومهما يعّ الولد » فان الأمومة تطغى لدى الأم على كل المشاعر » ونظل تخشى عليه 
من لمسه هواء تؤذيه » فكيف بها لاتخشى عليه من الذهاب الى المعركة بدون سلاح » 
وعليبا اذن أن تطلب من ابيه معونته » وهذا ما فعلته فينوس حين قالت لزوجها : حينا 
كان الاغريق يحاربون الطرواد » لم ألجأ الى معونتك » لأننى لم أشأ أن يذهب جهدك 
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عبثا » أما الآن . وقد قدم انياس ايطاليا ..... فانى اطلب اليك أن تصنع سلاحا ودرعا 
لولدى 5-5 وانت ترى الآن كيف اجتمعت عليه الأثم لإهلاكه » فلذا أرجوك له عونا 
؛ ويرحل الابن الى المعركة وتثخنه الجراح بعد أن تكائفت عليه النبال : وترى أمه 
فينوس ما أحاق بابنها من أمى ؛ وتبرع الى الجبل لتحضر له النبات الشاى » وتغمسه 
بالماء وترشه على ابنها لتعود اليه قواه السابقة ('» وترتاح مشاعرها وقلبها بيد أن أما غيرها 
تفقد ولدها فتهيم على وجهها » وتخترق أم اوريالوس المعسكر » ثم تصرخ مولولة ورائية 
ولدها بكلمات تنم عن مدى حرقتها وتمنيها أن لو كانت بدلا منه والا فلا خخير فى حياتها 
بعد » أهكذا أراك يابنى ؟؟ ل لم أمنح هبة توديعك ؟؟ ولن اغمض الآن عينيك ( لأنه 
كان بعيدا عنها ومعلقا على الصارية ) » أو ألفك بالأكسية التى صنعت » وأنا أتسلى عن 
همومى بالعكوف على المنوال . فافتكوا لى برماحكم أبها اللاتينيون » أو فاضربنى 
بصاعقة من لدنك ياجوبيتر العظبم » مادمت لا أقدر على الخلاص بطريقة أخرى من هذه 
الحياة البغيضة « 2 » تلك عاطفة دونها كل عاطفة » لوحة ترسم أدق المشاعر فى 
الملاحم القديمة التى مازالت نبعا ثرا للامتاع والابداع » وتبدو فيها ملام المرأة واضحة 
جلية » وملا الأم بصراعاتها النفسية الختلفة التى تتلون بألوان السعادة أحيانا واللهفة 
أحيانا أخرى » والحزن ثالثة . واليأس وغير ذلك من عواطف نح الاديب القديم فى 
رسم معالمها الدقيقة سواء كان ذلك فى ملحمة جلجامش أو البعل وعناة » أو الالياذة 
والاوديسة والانيادة أو غيرها من ملاحم سارت على نبجها ”ا فعل الفردو سى ف 
الشاهنامة » وان كانت صورة المرأة فيها باهته بعض التىء » اذ أنها لاتظهر إلا نادرا 
بملاخ المكر والدهاء أحيانا » وملاع الأم الحريصة على سعادة أولادها أحيانا أخرى . 

ولأم عند الفردومى ذات عاطفة متأججة » فهى فى حالة فقدها ولدها تسرع الى 
الموت دون تفكير وذلك عكس الأم عند هوميروس أو فرجيل » فهى عند هؤلاء تتمنى 
موتها على فقدان ولدها » ولكنها لا تندفع مجنون وتبور » وإنما يبدو حزنبها هادئا وأملها 
بالموت متزنا بين جنبيها ألما دفينا ومرارة صابرة » ويؤكد هذا نص الشاهنامة الذى يتكلم 
عن موت طلختد ابن ملكة الهند من زوجها الثانى أخى الملك جمهور » والذى نازع 
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أخاه ( جرّ ) من أمه ‏ الملك » ذلك النزاع الذى انتبى بموت طلخند ‏ فبكاه اخوه 
( جوّ) وأخذه إلى والدته التى ما أن رأته مينا ‏ حتى ‏ لطمت وندبت وانتحبت 
كثيرا . وقامت لترمى بنفسها الى النار . لكن جو سارعها ومن النار أنقذها . فعتفته على 
مافعل بأخيه فحلف وأقسم وعلى روح أخيه ترحم بأنه لم يقتله ففنه قح بقلب 
الأم ‏ وطلبت منه عزاء لوحدتها وكبر مصيبتها ان يمثل لها الوقعة قعة كا جرت ١)ع‏ هذه 
العاطفة الجياشة والاندفاع المجنون غير الرزين الى الموت لم تكن ملكة الهند وحدها التى 
حاولته » وائما شاركتها أم فروذ صاحب قلعة بهمن فى أرض أذ ربيجان حين وقع ولدها 
فروذ » ومات متآثرا بجراحة أثناء قتاله مع عدوه دفاعا عن قلعته » وحينا رأته والدته 
و جريرة » صريعا أحرقت « جميع الذخائر والأسلحة » وأخحذت خنجرا طعنته فى 
صدرها وماتت إلى جانب ولدها » '» تلك هى الأمومة عند الفردوسى ذات عاطفة 
ائرة نيرانية فى حالة الجرع ورفض فكرة الموت أ : لبنيها » رغم أنها فى حالات أخرى نجدها 
أكثر رزائة ؛ خاصة اذا كانت من بيت ملك تعودت على تحكيم عقلها فى تصريف الأمور 
لمتعلقة بسياسة الحكم » وهى فى معظم الحالات تحاول رأب الصدع ان نشب خخلاف 
بين الأب وابنه او الأخ وأخيه على الحكم » وتمثل هذا الجانب فى الأم عند الفردوسى ى 
قصة الخلاف الذى نشب بين كشتاسب وابنه اسفنديار » وحينها شكا اسفنديار ظلم 
أبيه الى أمه » من حيث اسناد العرش والتاج بعده الى غيره وهو أحق به » لكنها 9 نبته 
وعن التفكير بالأمر دعته قائله : مالك بالعرش والتاج » والممالك تحت حكمك وشور 
بنانك 29 وببذا حاولت اطفاء نار ثورة الابن على أبيه » تلك الثورة التى مين 
ببنيان العرش بدلا من تقوية بنائه ليصمد أمام هجمات الأعداء والطامعين بالملك . 

اذا كان أمر الملك ا م ل 
المستحيل وتسخو بالغالمى والنفيس فى سبيل تثبيته على الحكم » وذلك ما كان من ملكة 
هماى بنت بهمن والملقبة ؛ ب« جهر آزاد » » حين فرحت بقدوم ولدها الفارس بعد أن 
ظنته قد لقى حتفه » وقد ١‏ استقبلته بوعاء مملوء بالياقوت والزبرجد وثارتهما عليه . ثم 
أجلسته على عرش من الذهب المحلى بالجواهر والقصب . واعطته التاج ثم نصبته 
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ملكا 57 ( وجلس ) داراب على عرش السلطنة متمتعا بمظاهر الأببة فأطاعه جميع 
الملوك » وقدموا اليه الخراج حتى من المند والروم وغيرهما زا» » وهى فى حالات أخرى 
لها نظرة ثاقبة وحدكة سياسية وحربية » وان تخونها أحيانا حين يكون العدو أكبر مكرا 
ودهاء 0 , والأم اليونانية فى معاملتها لابنتبا تختلف عن معاملتها لابنها » فالفتاة تعحلى 
بالنعومة والرقة » ويستحب لا الجمال والأناقة » بينا يجمل بالذكر الفروسية والخشونة » 
وعليه » فان التعامل معها ينطلق من هذا الوضع » ومن هذه الحقيقة » فالأم تتفاخر 
يجمال ابنتها » ويثلج صدرها كونها تل لداتبا ولوكنٌ حوريات من الجنة ويسعدها أن 
تكون موضع اعجاب الرجال واهتامهم وحرصهم على الاقتران بها 0 » على أن يكون 
من قومها ذلك الرجل الذى يريدها زوجة له » اذ أنها تمفت تغريب الزواج وهذا 
استدكرت أليكو زوجة الملك لاتينوس عليه قبول غريب زوجا لابنته بدلا من طورنوس 
القريب » ولما رأت تصميمه توجهت اليه بالكلام وقلبها مفعم بالعطف على ابنتها التى 
بكتبا بحرارة » وقالت : ( هل انت حقا على استعداد لاعطاء ابنتك لهذا اللاجىء 
الطروادى ؟؟ ألا تشفق على نفسك وعلى ابنتك وعلىٌ ؟؟ اننى على ثقه بأنه سيحملها 
معه ,» ويعود هاربا يجوز البحار عند أول ريح جنوبية . وماذا فعلت بوعدك » وبالعهد 
الذى قطعته لطورنوس على نفسك مرارا » وهو قريبك ونسيبك 29 » فهى اذن تخشى 
الاغئراب وتخشى بعد ابنتها عنها » وتخاف من مصيرها المجهول فى بلاد غريبة بعيدة عن 
رعايتبا كأم » وعليه » تفرض أمومنها عليها أن تقف حائلا دون اتمام هذا النسب » 
ووجدت ف الهروب مع ابنتها وسيلة لاعاقة هذا الزواج » وقد شاركتها نساء الحى » ثم 
توسطتون وهى تحمل مشعلا عظيما من الصنوبر وتنشد أناشيد زواج ابنتها من طورنوس 
». من كل ماسبق نلمس أن الأم فى الاساطير والملاحم القديمة » سواءا كانت ماثلة 
فيبا كالهة أو كانت بشرا سويا » تحمل نفس العواطف والاهتامات التى تحملها الأم فى 
العصر الحديث » وستظل تحملها الآم الى مالا نباية . 
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وبعد » فاذا كانت الملامح العامة للعنصر النسانى فى الاساطير والملاحم القديمة قد 
أظهرت المرأة كالاهة اختصت بالخصب وعملية الخلق » وكأم لاتختلف بوجه عام عن 
أيه عصرية من حيث المشاعر والأحاسيس وقوة الارتباط بالأبناء » فقد أظهرت العنصر 
النساق فى صور أخرى »؛ وبين الاختصاصات الأخرى التى ترواحت بين الخير 
والشر» وخضعت لاضطراب العالم القديم القلق » وتدخلت فى ظروف الانسان الفزع 
المهدد بالفناء » والمتعرض لتقلبات الطبيعة التى لاترحم » ولاتقيم ونا لحياته أو وجوده » 
كا هو متعرض للتقلبات السياسية التى مافتىء بتأرجح بينها العالم القديم على اختلاف 


وم م 


مائة عام 
على ميلاد كرا تشكوفسكى 


دكتور 
محمد حافظ دياب 


لعل من أبرز ما تقدمه حركة الإستعراب الحديئة فى الإتحاد السوفيتى ء والتى 
مهدت ها ممارسات مراوحة تمتد من قدم ب أمها لم تكن انقطاعا عن المراحل التى 
سبقتها » بل شكلت استمرار الها » وخخصوصاً عند بعض الأسماء المهمة مثل بوريندت 
أعلمة عاط » وارتسييت افأقاتة 2 ودورن 8-2018 ؛» وجوروف 12.60:07 وغيرهم . 
ويمكن القول أن المحاولات الجادة للاهتام بالدراسات العربية لاله يحون مدر 
ميثاق الجامعات عام .لما » الذى أدرج لأول مرة اللغة العربية فى م: منبج التعليم العالى » 
وبموجبه قررت جامعة خاركوف 107 تدريس هذه اللغة فى نفس العام ' تلعها 
جامعة قازان صمعدة عام 18.1 ؛ ثم جامعة موسكو 2405008 عام 0١‏ »ء فكلية 
لازاريف «عدتة.آ عام ١8١‏ » وجامعة بطرسبرج هتناطةرع]ءط عام ١١5‏ » إضافة 
إلى إنشاء الجمعيات والمكتبات والروابط والمجامع العلمية لترويج الثقافة العربية ونشر 
مصنفاتها .)١(‏ ومع قيام ثورة أكتوبر »١511/‏ و1 تنظم كافة الموؤسسات المرتبطة 
بالدراسات العربية » وإزداد إسهام عدد من العلماء والأدباء السوفيت فى التعريف بهذه 
الدراسات إتساقا مع جهود الثورة فى الإهتهام بالشرق » وهو ما قد يفسر العقاد مؤتمر 
الشعوب الشرقية فى مديئة باكو عام 197١‏ » والذى حضره ليئين (؟) . 
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* والحق فإن حركة الأستعراب هذه تحركها هواجس تاريخية » تيدأ مع انتشار 
العقيدة الأسلامية فى بلاد التتر منذ القرن الثالث عشر » وهو ما جعل من اسيا الوسطى 
منطقة تلاقح حضارى عريض مع جيرته من العرب والمسلمين » علاوة على مشاركة 
نامية فى الحياة العقلية والأدبية والعلمية العربية والإسلامية » تبرز عبرها أسماء البيرونى » 
والخوارزمى » وابن سينا » والفارابى . ويحركها اهتام روسيا القصرية بمناطق الحجيج فى 
فلسطين » وتؤكدها أحداث الحرب الروسية التركية التى تمعخضت عن ضم بعض أجزاء 
الشرق إلى روسياضمّاً عبائيا عام791١‏ » حتى تنازل سلطان تركيا لروسيا عن شبه 
جزيرة القرم » وهى منطقة عاشت فيبا الحضارة الاسلامية واللغة العربية » وسجل ذلك 
الرحالة المغربى ابن بطوطة حين زارها عام ١‏ . ويشير كراتشكوفسكى إلى أنه 
قد : بدأ تدفق شديد للغة العربية إلى اللغة الروسية مئذ نباية القرن الثامن عشر وذلك 
عبر أوربا » ا حدث مع اللغات الأوربية الأخرى : وبالطبع ) فكم هذه الكلمات 
عندنا لم يكن بنفس الضخامة التى كانت فى الجنوب أى فى آسيا أو البرتغال » ولكن مع 
ذلك فقد استحوذت على مختلف الجالات . بواسطة هذا الطريق أ إلينام كبير من 
المصطلحات العلمية » كا كانت تنفذ الكلمات المرتبطة بالتاريخ والحياة مع ما يناسبها من 
مؤلفات (7) . 

وقد واكب الاهتام بلغات الشرق اهتام مماثل بادابه وحضارته » حيث بدأت تظهر 
فى الصحافة الروسية انذاك نماذج من أدب الشرق المنقولة عن التراجم الفرنسية 
والإنجليزية لها » وكذلك ماذج لأعمال الأدباء الغربيين الفنيين عكسوا صورة الشرق فى 
إنتاجهم أمثال جوته وبيرون » وأيضا ترجمات الرحالة الأوروبيين . ويبرز فى هذه الصدد 
دور السلسلة الشهيرة وقتذاك ( مكتبة القراء » والتى كان لها دور بارز فى تروجح ونشر 
اداب الشرق ؛ ”ا يبرز أيضا دور المستعرب الروسى بوبديروف 80101207 ( ١748٠‏ ل 
١84‏ ) الذى يرجع إليه فضل تأليف كتاب ١‏ الختارات العربية » لنماذج القصص 
والشعر العربى القديم » وهو الكتاب الذى يوليه كراتشكوفسكى أهمية خاصة إذ يشير 
إلى تأثيره على تطوير حركة الاستعراب فى روسيا خلال عشرينئات وثلائينات القرن 
الماضى (4) . ومن الأحداث الثقافية المعروفة التى كان لا دورها فى التعريف بالثقافة 
العربية هناك » اقتناء متحف أسيا فى بطرسبرج عام ١8١54‏ مجموعة كبيرة من الوثائق 
واللخطوطات العربية » والتى باتت محط أنظار المثقفين الروس . كذلك فقد ساعد على 
جذب الاهتام بالثقافة العربية ظهور نصوص مترجمة للقران الكريم » ولكتاب ألف ليلة 


ا 2 


اغناطيوس كراتشكوفسكى 


وليلة » كان لها تأثير واضح على الأدب الروسى . وقد ظهر أول نص كامل للقران 
الرونطلة لبط رشوج عام /1/0! ؛ تلاه عده ترجمات أخرى نقلا عن اللغتين الفرنسية 
والانجليزية » أدقها ترجمة فيريفكين 110115 ( ١8١١ 1١1!/41١‏ ) عضو الأكاديمية 
العلمية الروسية والكاتب المسرحى » صدرت عام ١75٠‏ نقلا عن ترجمة فرنسية . 
وحملت المضامين الأسطورية فى كتابات ألف ليلة وليلة تأثيراتها على الرؤى الأدبية » م 
نبه لذلك الناقد السوفيتى جيرمونسكى (ه) . كان من نتبجة هذا ء أن فتح عدد من 
الأدباء الروس خطوطهم على منابع الثقافية العربية . فالشاعر الروسى الشهير 
الكسندربوشكينىٍ مستططء نهم ( ١1/59‏ - 185107 ) انعكست فى أشعاره تجليات 
اللغة القرانية والأشاطيد العربية » ومثلت مصدرا أماقيا لأشعاره . والتتقت قصائد 


00 


الشاعر ميخائيل ليرمنتوف 200متممع.34-1 ( 14811١‏ 1841 ) عن القوقاز بالقصائد 
المستوحاه من الشرق العربى » من خلال مسلمى القوقاز الذين عايشهم وتعرف من 
خلالهم على ملا الثقافة العربية الإإسلامية 005١‏ . 

فى مقابل » جبد وتأثير جوركى » وتشيكوف » وتولستوى » ودوستويقسكى 
واضحا فى كتابات أدباء عرب معاصرين » وهوما يؤكد علاقات التبادل بين الآدبين 
العربى والروسى وثقافتيبما » وهى علاقات غذَّتها الرحلات التى قام بها منذ قرون رحالة 
روس » يقفا جريجوريبف بعتمواءت » وجاكوفليف 104267ا0وز» وبارسكى 
ععاوتزة5 ع وتوروف 3007 على رأسهم إلى المنطقة العربية(/؟) . 

عبر هذا المناخ ) يبرزاسم اغناطيوس كراتشكوفسكى 0«6اطع:ة-!1 لا معا فى 
تاريخ حركة الإستعراب الحديثة فى الإتحاد السوفيتى » بما قدم من أبحاث عديدة » 
وحققت من مخطوطات عربية » وأعد جيلا من الباحثين المستعربين على مدى أكثر من 
خمسة وأربعين عاما من نشاطة الاكاديمى والعلمى » وهو ما دعا هيئة اليونسكو ومراكز 
الدراسات العربية فى الإتحاد السوفيتى إلى الإحتفال هذه الأيام بالذكرى الموية الأولى 
ميلاده . 

ولد فى السادس عشر من مارس عام ١881‏ بمديئة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا 
الإشتراكية » والتى كانت تحمل سابقا إسم فيلنو » وكان أبوه جوليان كراتشكوفسكى 
يعمل مديراً لمعهد المعلمين بها . فى الفترة ما بين ١888 ١88‏ انتقل مع أبيه إلى 
طشقند بوسط اسيا حين انتدب مديرا للمدرسة الاكليريكية ثم رئيسا لمفتشى المدارس 
الإبتدائية هناك . وتمكن من تعلم اللغة الأوزبكية . بعدها أعيد أبوه إلى فيلئيوس 
مديراللمكتبة العامة ورئيسا للجنة الأثار » واستقر فيبا حتى وفاته عام.9١‏ . عن هذه 
الفترة يقول كراتشكوفسكى : لقد كنت فى صغرى ضعيف البنية عرضة للأمراض » 
فعشت إلى جانب أمى حتى عام 1851 فى أرض لنا بولابة فيلنو » أقضى وقتى فى مكتبة 
جمعها جدّى » وزاد عليها والدى ( ذهبت بها الحرب الكبرى سنة ١118‏ ) » وعكفت 
على القراءة لكوفى أصغر أولاد أبى وأمى » لذلك نشأت بعيداً عن العشير والاتراب » 
وربما صار هذا سببا لحبى الوحدة وسوء الظن بالعالم والسويداء التى تعذبنى 
حتى الان (8) . 

فى عام ١8417‏ دخل المدرسة الثانوية فى فيلنو » وقرأ فى مكتبتها بعضا من أعمال 
المستشرقين » وتخرج منها عام ١50١‏ ليلتحق بكلية اللغات الشرقية بجامعة بطر سبرج 

تت 


( جامعة ليننجراد الآن ) » وكانت وقتذاك تضم عدداً من م المستشرقين منهم فون روزين 
دءوه2 ء وبارتولد 14مطمة8 ء» وتوراييف 702360 ع ومياد نيكوف » وقبلهم العالم 
الأزهرى محمد عياد الطنطاوى . وظل فى الكلية أربع سنوات » درس >خلالها اللغات 
الفارسية والتركية والعبرية والحبشية القديمة على توراييف » وتاريخ الشرق الإسلامى على 
بارتولد » والعربية على ميادنيكوف » وقرأ القران كاملا وهو فى السنة الثانية » وتخرج 
عام ه٠9١‏ بدرجة الإمتياز مع استحقاقه ليدالية ذهبية فى مسابقة أحسن مؤٌلفات 
الطلاب عن بحث له بعنوان : أدارة الخليفة المهدى » وقد نوقش أمام لجنة رأسها عضو 
المجمع العلمى فاسيل بار تولد 4اوطامةه-؟ 145560 .)1١9170‏ ويذكر 
كراتشكوفسكى أنه درس فقة اللغة العربية وادابها فى هذه المرحلة على يدى استاذين من 
كبار المستعربين هما: الكسندر شميدت ا لأسطع8-ه ( الما 2)1١979‏ 
ونيقولاى ميادنيكورف «هانصفه1!.81 ( 1118-1466 ) . أوهما هو الذى أضاف 
إلى المكتبة الروسية رسالة علمية عن العالم المصرى الصوف عبد الوهاب الشعرانى » وقام 
بتأسيس الدراسات المنتظمة فى بحث المخطوطات العربية ووضعها بجامعة طشقند . 

أما الثانى » فقد جمع وترجم وشرح كل أخبار رجال التاريخ والجغرافيا العربية القديمة 
عن فلسطين » وأخرجها فى كتاب من أربعة أجزاء يا ألف كتابا ضمنه الأفعال العربية 
على نظام الجداول . 

على أن أكبر الأساتذة الذين تتلمذ عليهم كراتشكوفسكى كان فكتوررمانوقتش 
روزن «مووه2-28-/ا الذى شغل منصب عضو باجمع العلمى الروسى » وكان من 
مرشدى كراتشكوفسكى ف المرحلة النهائية من دراساته » واستمر يعأونه بعد ذلك حتى 
وفاته . كان روزن عميدا للكلية » وواحدا من كبار المستعربين فى روسيا وقتذاك ؛ 
حيث اشترك فى ترجمة كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبرى » وصئف ثلاثة مجلدات عن 
امخطوطات العربية فى بطرسبرج » ونشر جزعا من تاريخ يحيى الأنطاكى » كا انه أسس 
أول مجلة استشراقية فى روسيا » وكانت تعرف باسم الدشرة ؛ أصدرها للقسم الشرق 
التابع للجمعية الأثرية الروسية فى بطرسيرج . 

ويعد كراتشكوفسكى من أحب تلامذة روزن إليه » وقد ظل يدرس ثلاث سئوات 
دون انقطاع على أستاذه فى مسكنه بالجزيرة التي تتوسط نبر النيقا بمدينة بط رسبرج » 
حيث كانا يقضيان الليل معا يطالعان أشعار الأخطل والمتنبى » وكتب النحو العربى 
القديمة . 


همات 


وقد تمكن روزن من توجيه تلميذه الموهوب * نحو التعميق فى البحث ؛ وعلمه إدراك 
روعة الشعر العرنى القديم » وبعث فى نفسه جب الأدب العربى » ولهذا كانت صدمته 

حين تخرج كراتشكوفسكى » استبقته الكلية لإعداده للقيام بمهمة التدريسن بها . 
وكان عليه أن يحدد موضوعات للبحث الذى سينال به درجة الماجستير » فاختار الشاعر 
العربى الى الفرج الوأواء الدمشقى . وفى عام ١404‏ أوفدته وزارة المعارف وجامعة 
بطرسبرج فى بعثة علمية إلى سوريا ومصر لمدة عامين » لتعلم العامية » والتعرف على 
الأدب العربى الحديث , والإطلاع على الخطوطات الموجودة هناك . طاف 
كرالشكر فى ل نوريا ولبا وللعيلى رمس واردوعل الكية الخرفية رمحي 
بطريرك أنطاكية جريجوريوس الحداد ببيروت » والمكتبة الظاهرية بدمشق » والمارونية 
حلب » والخالدية بالقدس » والخديوية ( دار الكتب المصرية الآن ) بالقاهرة » ومكتبة 
البلدية بالاسكندرية . ولقى عددا من الأدباء منهم أمين الريحانى » ومحمد كرد على ؛ 
وجرجى زيدان » وكرس جزءا من جهده لدارسة اللغة الدارجة » وواظب على حضور 
دروس أنطون صا حا فى ولويس شيخو ف الجامعة البسوعية للقديس يوسف ببيروت » 
واكتشف بالمصادفة مجموعة كاملة من المعاجم العربية لدى معلم لبثاى ضرير » ولقى 
كلثوم عودة فى الناصرة » وقد سافرت بعدها إلى روسيا وعملت فى مجال الإستعراب » 
ونشر مقطوعات شعرية عربية فى مجلة , د الأقلام » بحيفا ) وكان يوقعها باسم 
« الغريب الرومى » وتردد على مدرسة الجمعية الفلسطينية الروسية فى بسكنتا » والتى 
تخرج منها ميخائيل نعيمة قبل سنوات ٠‏ ليغادرها إلى روسيا طالبا فى مدرسة بولتافا 
الدينية » وساومه النساخون والمخنطاطون فى المكتبة الخديويه بالقاهرة » ظنا منهم انه 

غير أن غرامه بانمخطوطات كان دائما يجتذبه إلى دراستها » وخاصة اهتامه بالحصول 
على مخطوطة الشاعر الوأواء » والتى كانت موضوع رسالته . فى سوريا ولبنان لم يعثر 
عليها » فقرر السفر إلى القاهرة ليجدها فى المكتبة الخديوية » ويجد مخطوطة أخرى بعنوان 
« رسالة الملائكة ) لأبى العلاء المعرى فى مكتبة الأزهر» فيأخذها معه غند غودته 
لروسيا » مكملا بناءها النصى منذ اكتشافها فى يناير 195٠١‏ حتى عام 2١915‏ ثم 
يترجمها ويضع عليبا شروحا وتعليقات » لتقوم بنشرها أكاديميه العلوم بليننجراد عام 
», بعد أن عاش كراتشكوفسكى مع صاحها قرابة العشرين عام » يقول عنها : 


بت 


« الحقيقة أن هذه الرسالة كانت بالنسبة لى أعظم وسام شرف . فقد رأيت أن هذا 
المؤلف الذى شغلت له مدة عشرين عام » وعشت معه كأنما هو واحد من أفراد أسرق 
قد احتل مكانا جديرا به فى ميدان الحياة والعلم معا » (4) . 

أنجر كراتشكوفسكى أطلاعاته فى القاهرة » وسافر إلى الإسكندرية 9 مدينة البورصة 
والقطن » » وقبل موعد سفره يوم واحد » وبعد أن تسلم تذكره السفر بالباخرة » عثر 
على مخطوط يضم أشعار سلامة بن جندل »4 » : وبنشوة مضطردة أخذت أبحث سطرا 
بعد سطر » وشعرت بانفعال أن الحظ قد أتاح لى العثور على كشف علمى . أستطيع أن 
أرمى بعيد بهذا الاكتشاف ؛ )٠١(‏ . 

وعاد كراتشكوفسكى إلى روسيا ليعمل مديرا لمكتبة قسم اللغات فى جامعة 
بطرسبرج » فمعيدا للقسم العربى بها . وسافر مرة أخرى إلى القاهرة وقضى فيها شهرى 
مارس وابرايل عام ١9٠١‏ » ممثلا روسيا فى المؤتمر الأثرى الدولى الذى عقد بهاء ثم 
رحل إلى ليبزح وهالة وليدن لدراسة بعض المخطوطات فى مكتباتها عام ١914‏ . وى 
العام التالى » كانت رسالته عن الوأواء الدمشقى قد تمت وئاقشها ء ليعين عضوا ببيئة 
الدريس فى قسم اللغات الشرقية » ويحاضر فى الأدب العربى » والنحو » والقرآن 
الكريم » واللهجات العربية » والعروض » وتاريخ وجغرافيا وفلسفة العرب » وليشرف 
بجانب عمله على مخطوطات المتحف الأسيوى » الذى نقل إليه فى يوم من أيام الشتاء 
الباردة عام ١315‏ أربعين مخطوطة على زحافة » قادها أمامه عبر شوارع بتروجراد بعد 
هذا» تزوج من سخبيرة الكتابات والنقوش الإاسلامية قيراكراتشكوفسكايا .7 
211128 » وعهدت اليه الحكومة السوفيتية بالاشراف على الكلية الشرقية التى 
أنشاتها فى موسكو » ثم أشرف على القسم الشرق بجامعة لينجراد . وفى عام ١115١‏ »؛ 
اتتخب عضوا بأكاديمية العلوم بلينجراد خلفا لأستاذه روزين » وعضوا فى جمعية 
المستشرقين » وفى امجمع العلمى العربى بدمشق عام ١8717‏ وكان بذلك أول روسى 
ينتخبه العرب لعضوية مجمع عربى » لتتالى بعدها عضويته فى المجمع العلمى الأيرانى » 
والجمعية الأمانية للمستشرقين » ومجمع العلوم البولندى ؛ والجمعية الملكية الأسيوية 
لبريطانيا وإيرلددا ومجمع العلوم الفلمنكى » والمعهد الأسيوى بنيويورك . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية » كلفته هيئة رئاسة أكاديمية العلوم السوفيتية برعاية كل 
الموؤسسات العلمية التابعة لما فى مدينة ليننجراد » وأنجر خلالنها القاموس العربى الروسى 
بالاشتراك مع زميله بارانوف » وصدرت أجزاؤه الأولى وقتها . وتقدير العمله ى الحفاظ 


اجات 


على المؤسسات الثقافية خلال حصار ليننجراد منحته الحكومة السوفيتية أعلى أو سمتها 
١‏ وسام لينين » ؛ وتم منحه وسام لينين الثالى تقديرا لإسهامه فى تطوير الاستعراب.. 
وفى ١4‏ يناير ١15١‏ مات كراتشكوفسكى » وشيع جهانه إلى مقبره فولكوفو بمدينة 
ليننجراد ليدفن جوار الشيخ محمد عياد الطنطاوى » وينقش على.جدران مقبرته شطر من 
بيت شعرى كتب بالخط الكو لصديقه العربى أبى العتاهية : ٠‏ الموت باب وكل الناس 
داخله ؛ . 
عاش كراتشكوفكى طيلة حياته عاشقا للمخطوطات العربية . دائما كانت تتراءى له 
اكائنات حية تحس وتشعر وتنفعل .. تخاطبه وتحاوره .. تصرخ فيه حينا وتبمس له فى 
ايان .. تعترف تارة له بجميله » وتارة أخرى تعاتبه » وثالثة تستنجد به لينقذها ويبعث 
فيبا الحياة .. امخطوطات تحيطنى . وف ليالى السهاد ووقت المرض حين تصيب الحمى 
رأمى » وحين لايستطيع عقلى أن يتحكم فى أفكارى » فى كل هذه الأوقات تحتشد 
الخطوطات حولى بتواضع كأنما هى خائفة تقعرب منى على استحياء فأسمع فى رفرفتها 
أصواتها هادئه تنادينى : ألم تنسنا ؟ ألن تبتعد عنا ؟ أتذكر كيف أعدتنا إلى الحياة ؟ 
وكيف أنك دققت النظر باهتهام فى سطورنا البالية المطموسة ؟ وكيف كيف أنك فتحت معانى 
تلك السطور رويدا رويدا ؟ وكيف دققت النظر أيضا فى تلك المنطوط التى كتبت 
بسرعة أو بصورة غير جذابة . وكيف أنك عرفت منها قصة حياتنا فجأة » فى الوقت 
الذى كان يلفح ظهرك فيه برد خفيف يثير الانفعال ؟ وعندما كان يلمع أحد الأسماء فى 
عينيك » فإن ذلك كان يعطينا مكانا فى الحياة الماضية » وها نحن من جديد قد استعدنا 
الحياة إلى الأبد » وقد كنا من قبل مطروحين تحت الأرض أو فى الصناديق المنسية معات 
الأعوام » )١١(‏ . 
لقد أحب المخطوطات بكل عصب فيه » ذلك  :‏ أن الإشتغال بدراسة الخطوطات 
يحمل فى ثناياه اوور وا 2 كلد شأن أى شيىء فى الحياة . إلا أن 
الخطوطات غيورة : فهى تطمع دائما فى أن : تسشخرد عل كل اههام الأنبان ٠‏ وعندئذ 
فقط ؛ تعرض أسرارها وتكشف عن روحها وروح أولنك الناس الذين كانت مرتبطة 
بهم . أما للمتطلع العابر فأنها تظل خرساء لاتنبىيء عن شيىء . وهى كأزهار ( الست 
اس ا ا ل لس رد ل لال ا 
يتطلع إليها بنظرة موحشة ملولة ؛ وهو بالتالى لايرى أى شيىء فيبا » اللهم إلا تلك 
السطور المتشابهبة غير الواضحة » التى تكون عادة على ورق ردىء رخيص يحتويها جلد 


ارك - 


بال ممزق . ولككن المتخصص ف دراسة المخطوطات » نظهر له أفراح الأعياد أيضا ساعة 
يتلألاً أمامه أى اكتشاف يلمع فى البداية كشرارة صغيرة . بل يظل المتخصص خائفا من 
أن يكتشف أن هذه الشرارة ليست إلا خداع بصر . ثم يغمر الإكتشاف كل شيىء 
بشعاعه الساطع . وعندها لايبقى هناك مجال للشك أو التردد ؛ (؟١)‏ . 


ويتصدى كراتشكوفسكى موضحا رسالة الخطوطات وقيمتها فى حياة الناس بقوله : 
« إن المخطوطات تقرب بين الناس . والتعرف بها يشبه الغوص فى أعماق الطبيعة أو فهم 
الفن وتمثله . وهى ببذا توسع أفق الإنسان » وتشرف كل حياته » وتجعل منه عضوا فى 
الحركة الإنسانية العظمية .. إن المخطوطات يجب أن تكون ثروة لكل الناس الذين 
يفهمونها » ويجب أن تكون مفتوحة لكل العلماء ؛ . )١7(‏ 

مة مأخذ هنا نقف عنده» ونحسبه يؤثر فى نجاحة العمل التحقيقى الذى قدمه 
كراتشكوفسكى » رغم عشقه الكبير للمخطوطات » ورغم الجهد الملحوظ الذى قام به 
نحوها . ذلك أن الرجوع فى تحقيق أى مخطوط إما يكون بالرجوع إلى أصله لا إلى 
صورة منسوخة منه » مهما كان من تطابق هذه النسخة للمخطوط » وإ ( زدنا ) 
بلزوم استقصاء أصول امخطوطات حيئا وجدت » وهو مالم يفعله كرانشكوفسكى فى 
أغلب أعماله التحقيقية » حيث أكتفى منها بصور منسوخة » مغفلا بذلك مبدأ أساسيا 
فى منبج تحقيق النصوص . ففى تحقيقه لمخطوط الإدريسى ؛ يعترف : ان مخطوطنا هذا 
ليس بخط املف ( الإدريسى ) ولكنه » بناء على الوقت الذى كتب فيه » يمكن أن 
يكون. نسخة من المخطوط الأصلى للادريسى . وعبر الأيادى الكثيرة فى افريقيا واسيا 
وأوربا تنقل هذا المخطوط حتى جاء إلينا ) )١5(‏ . ويؤكد اعترافه بقوله عن مخطوط 
آخرء أنه : و صفحات مكتوبة بخطوط يد جميلة » ولكنها باردة لاروح فيها » خطوط 
يد للنساخين المحخترفين ) )١8(‏ . 

إن عملية التحقيق صعبة وحفوفة بأخطار ومزالق منبجية وفنية كثيرة » من حيث 
كونها تثبت من استقصاء أصول المخطوط » وإخضاعه للفحص والدرس والفحيص 
والتحليل والمقارنة والتنوير . وهى لايمكن بحال أن تقتصر على دراسة شخصية للمؤلف 
أو وصف هندمى للمخطوط » أو جرد ة كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) 
بواسطة ١‏ الإجتهاد فى نشرها وجعلها مطابقة لحقيقتها ما وضعها صاحبها ومؤّلفها من 
حيث الخط واللفظ والمعنى » على ما يقول امحقق العراق الكبير مصطفى جواد . إذهى 


الوا سم 


بهذا لاتسهم فى مصداقية النص » ولا تعيد تركيب الفسيفساء المتنائرة لموروث هذا 
العمل » ومن ثم لاتبوح برؤية ورصد خصوصيته . 

إن الخطوطات تمثل بحق طبقات الذاكرة المتراصة لكل أمة » وإعادة الإعتبار والتفجير 
لمكونات هذه الذاكرة » يمثل سلاحا أساسيا للفهم والرؤية » وعملا من أعمال 
الإبداع » وكشفالنقاط البدء والتطوير » ومعاينة لغنى استمرارية الشخصية القومية » 
شريطة أن يتم ذلك بمنبجية صائبة . ولعل هذا المأخذ الذى أخذناه على كراتشكوفسكى 
هو مادعا المستشرق السوفيتى بوريس زاحودير :6ع2215090. 8 إلى القول بانه : « ليس فى 
ترجمة كراتشكوفسكى ولافى عمله مايميزه عن غيره أو يسترعى النظر إليه ؛ )1١(‏ . 

ومؤلفات كراتشكوفكى وأعماله كثيرة ومتعددة » تبلغ مايقرب من أربعائة وخمسين 
مولا » وتحوى كل ألوان وفنون الإستعراب » بما يدل على اتساع دائرة معارفه 
واهتاماته » مابين التصنيف والترجمة والنقد والفهرسة » قدمها باللغات الروسية 
والفرنسية والألمانية والعربية . وكان على إلمام بتطور الثقافة العربية وادابها . وإليه يعود 
فضل اكتشاف العديد من اثارها » من خلال بحثه فى الخطوطات العربية القديمة من 
مجموعات المخطوطات الروسية والعربية والألمانية والأسبانية والإيطالية . وكان له فضل 
السبق فى جعل الأدب العربى الحديث موضع بحث علمى وتناول نقدى فى الإتحاد 
السوفيتى » "ا أهتم بدرس المصادر والمراجع العربية التى لما علاقة مباشرة بتاريخ شعوب 
الاتحاد السوفيتى . فقد وضع خطة مفصلة لبحث ونشر مجموعة كاملة من هذه المراجع 
باللغة العربية » وكان تقديره لمساهمة العرب فى تاريخ الحضارة الإنسانية تقديرا عاليا . 

ويمكن القول أن دراسة الأدب العربى القديم تمثل لب اهتامه , ولهذا نجد أن أبحائه 
الأولى اتمهت نحو دراسة ألى العتاهية » وأبى العلاء المعرى » والمتنبى » وألى دهبل 
الحجمى » وأنى الفرج الوأواء الدمشقى » واستمر فى دراساته عن مخطوطات مكتبة 
البلدية بالاسكندرية » التى ذكر فيها ديوان الشاعر السورى عمر بن مسعودى بن عمر 
الحلبى الكنانى الشهير بالمخار » وحقق النص العربى لبعض قصائده . 

ولاشك أن له فضل الكشف عن مخطوطات لم تعرف قبلا وخاصة ما كان منها بخط 
مؤلفها » مثل مخطوطة ديوان الأمير السورى أسامة بن منقذ ؛ المعروف بأسم ٠‏ كتاب 
المنازل والديار » . 

وكتب كذلك عن نرج الشعراء العرب فى الأندلس » وراجع الترجمة التى قدمها 
تلميذه سالبى 530 . /8 لالف ليلة وليلة » وطبع النص العربى لرسالة الغفران للمعرى » 


ا د 


وكتاب البديع لابن المعتز » وترجم القران الكريم إلى اللغة الروسية . 

وتعرض للأدب العربى الحديث » فتناول أعمال جرجى زيدان » وطه حسين , 
وأحمد ( باشا ) تيمور وولديه محمد ومحمود . وتوفيق الحكم » وناصيف اليازجى » 
ومحمود سامى البارودى والزهاوى » ومى والرصافى . وحافظ ابراهم » وقاسم أمين , 
وحمل المهدى الجواهرى » وخصص بابا فى كتابه ٠‏ ادب العرب فى القرن العشرين » 
لأدباء المهجر كميخائيل نعيمة » وجبران » وأمين الريحانلى » ونسيب عريضة . 

عل أن مة ماحد آخر يلزم التنويه به هئا ونحن بصدد استعراض مؤلفات وأعمال 
كراتشكوفسكى . فأى باحث يستطيع أن يستوفى الحديث عن ١‏ الشعر العربى » فى 
بحث صغير » مستمدا أحكامه من أمثله محدودة ؟ )١1(‏ . وهل فى الإمكان لبحث أن 
يكون لبحث ‏ الحضارة العربية فى أسبانيا ه قوام واضح جلى فى مجال ضيق ؟ )١8(‏ . 

ان اختيار مثل هذه الموضوعات عبر هذا الحيز الضيق يفرض على الكاتب أن يلتزم 
بملاحظات قليلة » وقد تكون هذه الملاحظات سطحية لأن الأبعاد التى يترواح فيها 
الفكر مديدة مرهقة » ولذا نجد كراتشكوفسكى قد اكتفى فى بحمثه عن ١‏ البديع عند 
العرب فى القرن التاسع ٠‏ (19)» والذى شغل ممانى عشرة صفحة » بتقييد ملاحظة 
واحدة دون الإفاضة لأن موضوع بحثه ممتد متشعب . وربما اتيح أن يوفق فى مثل هذا 
الموضوع » وأن يخفق فى موضوع ١‏ أقدم تاريخ لقصة المجنون وليل فى الآدب 
العربى » (50) » لأن الموضوع الثانى لايغنى فيه القصور عن الاعتاد على الشواهد 
الكثيرة . 
من بحثه عن الشاعر عمر الكانى » وكان عمله مليئا بالفائدة امحققة حين جمع أعماله , 
وان لم يلتزم بقاعدة تعقب مصادره ومراجعتها , 

رغم هذه الماخذ ؛ لانستطيع إلا أن نقر لكراتشكوفسكى بفضله فى دفع حركة 
الاستعراب الحديئة بالا عاد السوفيتى : ولعل الباحث العر ىل مفيك من الاعمال التى 
أنجزها فى تفاصيلها وخطتبا العامة . 

وتحية إليه فى عيد ميلاده المتوى . 

د. محمد حافظ دياب 

* ون اعمال ك_اتشكو سك + 


تضمنت المجموعة الكاملة من مؤّلفاته » والتى صدرت بعد وفاته » ستة مجلدات : 
بعنوان ١‏ منتجات أبحاث كراتشكوفسكى »0 » وتضم كافة الكتب والدراسات التى 
صدرثت له من قبل منفصلة » وتعطى عناوينها تصورا شاملا للموضوعات المتنوعة التى 
تناولها والقضايا التى تعرض لا . 

ضم الجلد الأول الذى صدر عام ١400‏ ؛ دراسة لعدد من المخطوطات العربية ؛ 
وأحاث ومقالات عن الدراسات العربية فى الإتحاد السوفيتى . وحوى المجلد الثانى 
)١909‏ أبحائه فى الأدب العربى القديم » واشتمل الثالث ( ١4557‏ ) على أبحائه فى 
الأدب العربى الحديث ؛ ومقالاته عن الصلات الأدبية بين العرب والروس . وتضمن 
الرابع ( ١978‏ ) تاريخ الأدب الجغراف العربى ؛ وقد نقله إلى العربية المفكر السودا فى 
صلاح الدين عثان هاشم » وراجعه المستعرب إيجور بلياييف » وصدر عن منشورات 
الجامعة العربية عام ١9“‏ . وشمل المجلد الخامس ( ١958‏ ) فصولا عن تاريخ 
الذراننات العرية فق روهيا»: وبقالاته عن الستعرين الروس والأجانب ؟ تمن 
الغجلد السادوس ترجمة ديوان ( البديع ) لابن المعتز » ووصف للمخطوطات العربية 
الموجودة فى مكتبات ومتاحف الاتحاد السوفيتى . 

ويمكن هنا أن نقدم ثيتا لمجموعة من أعماله وهى : 

ه إدارة الخليفة المهدى . باللغة الروسيه » كلية اللغات الشرقية » ١9٠68‏ . 

ه شاعرية أبى العتاهية » باللغة الروسية » مجحلة الشرق » بتروجراد » ١9.5‏ . 
« المتنبى والمعرى » باللغة الروسية » مجلة الشرق » ١908‏ . 

ه رسالة الملائكة للمعرى » ترجمة للروسية » .١91١١‏ 

ه أثر الكتاب الرومى فى الأدب العربى المعاصر بالروسية » مجلة الشرق » 


ه سيرة ألى دهبل الجحمى » بالروسية ,» ١911‏ . 

ه. مختارات عربية » ترجمة للروسية » ١91١75‏ . 

» « ديوان الحماسة ) للبحترى » ترجمة للروسية » ١91١15‏ . 
٠‏ ١الأخبار‏ الطوال » للدينورى » تحقيق » ١917‏ . 

. ١91١75 » ديوان أبى الفرج الوأواء الدمشقى » » ليدن‎ ١ 


# ات 


, وصف ديوان عمر امختار الكليبى فى مكتبة الأسكتدرية » محلة الحوليات 
الشرقية » ١91١5‏ . 

ه الخليل واللغة » بالروسية » .١91١5‏ 

ه التعاويذل عند عرب الحنوب » بالروسية » 1١8911‏ . 

ه مجموعة مخطوطات من القرآن الأوزبئركى » نشرة مجمع العلوم » ١511/‏ . 

و مخطوط جديد لديوان ذى الرمة بشرح الأصمعى 2 ١914‏ . 

5 « فى اللاعراب » لأبى العلاء » تحقيق ٠‏ 1918 . 

و أمين الريحا ‏ موّلفات مختارة » ترجمة وتعليق » جزءان 2 ١914‏ . 

ف" آمنانة: يق اعنقة نا معاضر أول غزواة ضليبية :داو الطيع :والنغن. والأدت 
العالمى » بتروجراد وموسكوء ١977‏ . 

٠ .‏ كتاب البديع » لابن المعتز » تحقيق وتفسير وتعليق ومقدمة بالفرنسية » أو 
بسالا , ه؟9و١ا.‏ 

ه من القاهرة حتى مقبرة فولكوفو ‏ سيرة حياة وأعمال الشيخ محمد عياد 
الطنطاوى » لينجراد » ١976‏ » نقل إلى العربية » ترجمة كلثوم عودة فاسيلييفا » تحقيق 
عبد الحميد حسن ومحمد عيد الغنى حسن » القاهرة » ١557‏ ,. 

ه القراءة العربية » لينجراد » ١8175‏ . 

ه تاريخ الدراسات العربية فى الإتحاد السوفيتى » ليننجراد » ١1517‏ » نقل إلى 
العربية » ترجمة ألبير قطان » بغداد » ١9141‏ . 

ه مع الخظوطات العربية ‏ صفحات الذكريات عن الكتب والناس » ليبزجج ) 
4 »؛ نقل إلى العربية » ترجمة سامى الدهان » دار التقدم » موسكو » غير موضح 
تاريخ النشر . 

ه ألف ليلة وليلة » ترجمة للروسية بإشرافه » ١919‏ . 

٠‏ دراسات فى تاريخ الأدب العربى ‏ منتخبات ( 1945-1974 ) . » نقل 
الى العربية » ترجمة محمد المعصرانى » وكلثوم عودة ؛ والنجفى , أكاديمية العلوم فى 
الأاة الستوفى 4 ميك شغوت اسياعدوار لكرج على © اوش كر 13 
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زواج الأرملة بين التشريع اليبودى 
وتقاليد الشرق الادنى القديم 
7 اليبوم دلاصرس ( 
بقلم 
دكتور عبد الرازق أحمد قنديل 
كلية الفات والترجمة ‏ جامعة الأزهر 


الزواج ظاهرة اجتاعية عرفتها امجتمعات الإنسانية منذ أقدم عصورها مهما اختلفت 
أوضاعها » وكان خاضعا لما كانت عليه من أشكال ‏ رعوية كانت أم حضرية ‏ من 
تقاليد وقوانين وأعراف قد تصل إلى مرتبة الشرائع السماوية » وقد يستمر الزواج وتنتهى 
الحياة بالزوجين دون ما يثير وضع أى منهما مشكلة من المشاكل التى قد توجد فى أى 
مجتمع كبر أم صغر . وقد يكون موت أحدهما مفجرا لظاهرة من الظواهر أو لتقايد من 
التقاليد يترتب عليه اثارة أوضاع ربما كان المجتمع الاسرى فى غنى عنها . وموت الزوج 
بصفة خاصة فى امجتمعات القديمة كان له آثاره المتعددة على مجتمع الاسرة وبالأخص على 
أرملته » فقد ذكر بعض الباحثين فى تقاليد المجتمعات القديمة أن أرملة المتوق كانت 
تخضع فى بعض الجتمعات للعديد فن القيود المفروضة عليها رضيت أم أبت » من هذه 


(# المقصود بالأرملة هنا تلك التى لم تنجب ولم يترك زوجها نسلا منها . 


دهنلا ب- 


القيود الامتناع عن الكلام امتناعا تاما بعد وفاة زوجها لفترة قد تصل أحيانا إلى عام 
كامل طبقا لنظم هذا المجتمع الذى تعيش فيه هذه الآرملة © . 

والمعاناة التى كانت تعيش فيها هذه الأرملة نتيجة للقيود المفروضة عليها لم تكن 
تنحصر فقط فى مجرد حزنها على فقد زوجها » وامتناعها مرغمة أو راضية عن الكلام 
لفترة طويلة » بل كانت ثمتد تلك المعاناة إلى كيان الأرملة نفسها وآدميتها باعتبارها 
مخلوقة وانسانه وهبها الله سبجانه وتعالى الحياة ة مثلها تماما مثل أى إنسان آخر» لا ماله ع 
وعليها ماعليه طبقا لعرف أو قانون أو شريعة سائدة فى مجتمعها . 

وفى مجتمع الشرق الأدنى القديم عاشت الأرملة متقلية بين العديد من القوانين 
والشرائع المتفاوته حتى كانت آخخر تلك الشرائع وهى الشريعة الاسلامية فأنصفتها 
ومدحها حقوقا م تعرفها من قبل » وكرمتها ورفعت من شأنها بعد أن كانت قبل ذلك 
ليست أكثر من جزء من ممتلكات الزوج يُوَرَثْ كا يُوَرثْ أى شىء من تركته بعد 
وفأته . والغريب ف الأمر أنها كانت تورث لمن يسرع فى الاستحواز عليها صغر أم كبر 

من أفراد الاسرة » بل يتعدى الأمر أحيانا إلى أن يكون ذلك الوارث أحد أقرباء ) 
ارح لقوق لأنه المع قل قيره لل الأرملة فأعلها : بأمتبيحت مو معقة :+ وله خرية 
التصرف فيها . 

ولعل أغرب وضع للأرملة وما أثير حولها من قضايا وخلافات هو وضعها فى 
القرانين الدينية المبودية » وتفسير حاخامات اليهود لتلك القوانين خاصة ما يتعلق منها 
بالأرملة التى لم تنجب لزوجها المتوق بنون أو بناتٍ » إذ أن الأرملة التى انجبت لروجها 
أطفالا أصبحت بذلك عضوا أساسيا فى مجتمع الأسرة ©) طبقا لما تقضى به القوانين 

)١(‏ جميس فريزر : الفلكلور ف العهد القديم . ترجمة د . نبيلة ابراهيم مراجعة د . حسن ظاظا , الجزء الثالى ص 
١١١ ١٠‏ اليكة العامة للكتاب ١937/7‏ . 

هناك امثلة عديدة لمثل هذه الامور فى العهد القديم مثل لبس ملابس خاصة للترمل ( تك 0" : ١4‏ ) ا تمنع المرأة 
من الدهان بالزيت فى فترة الترمل ( صم ” ١4‏ : 7 ) . انظر : 


-2000 2غ 1 1 . 


9 'ازال موقف الروجة ا 0 زوجها . وتتعرض الزوجة بسبب 
ذلك للانفصال عن زوجها أحيانا . 


ل 


اثلا 


الدينية التى تقول بان الزواج يحول البنت من عائلتها إلى عائلة زوجها مادام 
لها أطفال منه (0 . فاذا لم تنجب هذه الأرملة فإن الوض بالدسبة لها يختلف عن مثيلتها 
التى لها ابئاء ومن هنا كان للاولى مسمى خاص بها طبقا لما ورد فى القوانين الهبودية 
حيث تسمى بالعبرية الث 172 ١1‏ يبأما ؛ وتطلق هذه اللفظة على زوجة الا خ المتوفى ولم 
تنجب حسب ها 00 فى العهد القديم 9 والمصادر العبرية الأخرى © . 
ولفظة 111327 . مشتقة . من الفعل العبرى المضعف العين ”ل1502 . وهو فعل 
متعدى مل وز ليت الذى يقال مثيله ف العرية َكل » ويغيد معنى تزوج من أرملة 
أخيه المتوق الذى لم يترك نسلا منها ؟! تنص على ذلك المصادر الديئية اليبودية (؛) . 


ومع أن قانون اليبوم لم يرد صراحه الا فى سفر التفنية ( ٠١  ه : ١5‏ ) الا أن 
قصة يبودا وثامار الورادة فى سفر التكوين ( 8" ) تعتبر الصورة الأولى لهذا التشريع 
اليودى » وان مانص عليه قانون التثنية لم يكن سوى عادة متبعة فى اسرائيل مع 
تعديلات أو تحديدات لم ترد فى قصة يبودا وثامار اذ أن القصة تحكى الزام الأب 1 
07 ! من « شيلة ) وهو الأخ الأصغر لزوجها ١‏ أونان » المتوفى ولم يترك 
. الا أننا نفهم من القصة ان الأب قد تظاهر باائهام هذا الزواج ولكنه كان يضمر 
كس ذلك خوفا من أن هوت شيلة ]امات لاك م فيل لأ 5 هارع قد تومت 
مرتين » ولهذا كره يبوذا أن يزوج ابته منبا » فهى فى نظره امرأة 02 دصر أى 
مدمرة » وتلك لفظة تطلق على المرأة التى تترمل مرتين أى الى هرت روجاها الأول 


)00 . 1903 ومملدما . 95 . 2 , أطعمصسوط عو عله عا سد قعوو84 آه ويهدا ع1 , عأدم . ق برعاضواة 
تث 58 :/ا. 
5 بريدح 7515 م ار ما ١‏ 21107057 
ند؟ط تسمدديم , لذو 3127 . 
0( 7 
شر أيشاء معي مج( للااقا|, دصداار مدت ,دم 
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والثانى . فيكره الزواج منها تشاؤما ('» وقد اوضح المفسرون موقف هذه المرأة من الزوج 
الفالث فقد ذكروا أنه على الرغم من احقيتها فى هذا الزوج الثالث طبقا لما ينص عليه 
قانون اليبوم » الا أنها ليس لها أى حق لدى هذا الزوج الثالث © . 


فاذا كانت قصة التكوين قد أوصت ضمنا بالزام الأب بواجب اليبوم نحو أرملة ابنه » 
الا أن ذلك لم ينص عليه صراحة ف التشريع فقد حدد هذا التشريع الاشخاص الذين يقع 
عليهم هذا الواجب وهم اخعوة الزوج المتوفى على احتلاف بين فقهاء المبود فى تحديد أى 
الاخوة يبدأ به . اما ما ورد فى سفر روث فقد تعدى ذلك إلى أقرب ولى © للزوج ‏ 
غير ان البعض قد اعتقد أن ما جاء فى العهد القديم فى سفر روث قد منح الأرملة فرصة 
التخلص من هذا الزواج دون اخلال بنص التثنية وذلك عندما ممح لعٌرفة بالعودة إلى 
أهلها » وربما كان ذلك هو السائد فى تقاليد الشرق الادنى القديم فى ذلك الوقت » يدل 
على ذلك ما جاء فى بعض المصادر العربية من أن المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجها 
وبادرت بالعودة إلى بيت أهلها فإنها تستطيع بذلك أن تتخلص من عادة خلع الثوب 


0 مويه :51752 دم ”27 , ...6 

وانظر فى ذلك ايضا م2( (يا ١‏ للا | . حيث ذكر أن تعبدر 02 70س . تعبير حديث م 
يستخدم فى عبرية العهد القديم » وقصد به هذا المعنى . 0 

ةق بمدم| مدل /لاْ. م5 


() الول لغة : المطر الذى يأل بعد الوْسْمِىّ ٠‏ والوسمي أول المطر من وسم الشىء وسماً أى اث فيه بميمّة 
وعلامة . والولى أى القرب ومنه المولى أى الصاحب ؛ والحليف وابن العم » والناصر والجار . والولاء : الموالون . 
يقال هؤلاء ولاء فلان . والولاء ايضا المعمّقى وهو ان يككون ولاؤه لمعتقه كأنه يكون اولى فى الإرث من غيره إذا لم يكن 
للمعتق وارث نسب . 

1 

ويقابل الولى فى العبرية لفظة جا . من الفعل العبرى رط . وهو فعل متعدى يفيد معلى 
حرر ؛ خلص ( تلك 4/8 9 6 ء ارميا ١١: "١‏ ) وقد وردث ايضا بمعنى تزوج ارملة قرييه الذى مات ولم ينلجب 
(روث ١١:7”‏ 000 لصا تفيد معنى التقذ أو الخلص ( اشعيا 5ه : ٠٠‏ »ايوب 78:١9‏ ) وتفيد 
ايضا معنى قريب الدسب او احد الاقرباء ؛ وقد نانى بمعنى المنتقم الذى يثآر لمقتل قريب » أو المسيح الخلص فى الفكر 
الدينى الوبودى ( روث ربا ؟ ) انظر فى ذلك : 


ال احمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام هارون . ج 5 ص ١4١‏ . دار احياء الكتب 
العربية الالااها. 


'- ++ت| قلات( , 150( رثن , لددة رلسسد . 
؟ 2150 5383 50 لدت راحو ددتعد . 


عليبا وامتلاكها إلا أنبا فى بيت زوجها لا تستطيع إلا أن تكون تحت سيطرة 


حميها . 


وعلى هذا يمكن القول بأن قانون اليبوم أو إلنص الخاص بزواج الأرملة التى تنجب 
لزوجها نسلا قد ورد صراحة فى سفر التثنية » واشارة فى سفرى التكوين وروث دون 
ان يكون له نفس حدود وشروط نص التثنية . ويرجع بعض الباحئين سبب ذلك إلى أن 
الصورة الواردة فى التكوين اقرب الى ما كانت عليه القوانين البابلية والاشورية » والتى 
كانت تسعى إلى الزام الاب بالزواج من أرملة ابنه اذا لم يكن للزوج المتوفى اخوة . غير 
ان التوراة لم تذكر ذلك صراحة © وهذا يدل على أن ما جاء فى التكوين سابق لتشريع 
التثنية . واقرب إلى ها كان سائدا فى تقاليد الشرق الآدنى القديم . 


كيف يم الييوم ؟ 


فإذا أخذنا قانون التثنية منطلقا ومحددا لزواج الاح من ارملة اخيه المتوفى » ويحثنا فى ٠‏ 
هذا القانرن نجد انه قد عين لنا شروطا لابد من توافرها لاتمام هذا الزواج » هذه 
الشروط قد وضحت فى هذا القانون فى الفقرات من ه  ٠١‏ من التثنية ') » ويلاحظ 
فيبا بوضوح القيود الموضوعة على الارملة من ناحية وعلى اخحوة الزوج المتوفى من ناحية 
اخرى والتى يجب توافرها نيتم الزواج والا فالخلع للاخ ولاحق للزوجة فى الاعتراض . 
والشروط المطلوبه هى : 


أولا : ان يقم الاخوة معا فى مسكن واحد . 


ثانيا : عدم الانجاب من الزوج المتوفى . وبعبارة اخرى عدم ترك الزوج لنسل له قبل 
وفاته : 


0 بحزتي دطروردتت لامخيداص ر صردود ونرطدم, 

! [ 2 

(,) قث 86 : ه ‏ 4 : 2 إذا سكن أخوة معأ ومات واحد منهم : وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى ختاررج 

لرجل اجنبى . أخو زوجها يدخل عليبا ويتخلها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخى زوجها . والبكر الذى تلده 
يقوم باسم أخيه اميت للا يمحى اسمه من اسرائيل 8 , 


5 


الئا : ضرورة زواج احد الاخوة من ارملة اخيه المتوفى » وتعاقب ذلك حتى الأخ 
الاصغر . 

تلك هى الشروط التى حددها القانون اوح ارم واخوة الزوج المتوفى بالتحر 
فى حدودها وليس لأى منهم أى حق فى مخالفة ذلك أو 7ت هذا 
الواجب الدينى الذى عيئة القانون . فاذا أخل أى منهم فقد عين له القانون ايضا 
اجراءوات معينة تتخذ ضده «') . ويعاقب بموجبها. 


ونحن اذا تتبعنا مانص عليه التشريع أو القانون اليبودى خخاصاً بهذا الزواج وجدنا ان 
فقهاء الييود ومشرعيهم قد اختلفوا فى تفسيره » فهناك من يرى اتفسك بحرفيه ما جاء 
فيه » وهناك من وسع الدائرة لتخرج عن نطاق الحرفية إلى الشمولية . فشرط الاقامة فى 
مسكن واحد قد فسره البعض على أن يكون الاخوة معا فى مسكن واحد 7(" ؛ معللين 
ذلك بان شرط الاقامة فى مسكن واحد ليس شرطا جامدا بل على العكس من ذلك فانه 
ل و الا ل ا 
أن الاقامة المشتركة توثق الأواصر وتزيد من مسئولية كل منهما تجاه الاخر . اما الرأى 
عبتن أذ لقان باق سك واجد مرط شر امف جات فى كعات الع 
الكثيرة التنقل من مكان إلى آخر إلا اذا كان المقصود السكنى فى مكان واحد وليس 
المسكن الواحد » غيرائنا نلاحظ أن شرط المسكن الواحد يتعارض مع ماجاء فى سفر 
روث من ناحية » كا يتعارض ايضا من ناحية الاخوة اذ أننا نعلم ان الذى قام بواجب 
اليبوم لم يكن اخما له بل كان الولى الثانى » 5 أن هذا الشرط لم يكن معروفا فى تقاليد 
الشرق القديم . فالمرأة الجاهلية كان يكفى أن يسرع اليبا الرجل ويلقى علما ثوبة فتصبح 
تابعة » ولو كان احد الاقرباء فى وجود الولى الاول 


(١)تث‏ 158 ذلاب ١ ٠‏ وان لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة اخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد الى 
اخو زوجى أن يقبم لأخبيه اسما فى اسرائيل » لم يشأ أن يقوم لى بواجب أخى الزوج . فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون 
معه ... ال 6 . 
”بحتام رتدكام ابره 5 دننة7 حدم 
73ج - 


وفيما يتعلق بالشرط الثانى وهو عدم انجاب الزوج المتوفى ابناء قائنا نلاحظ كذلك أن 
النص لم محدد لنا ما إذا كان المقصود بالابن هنا الابن الذكر ام مطلق الاولاد ذكرانا 
كانوا ام اناثا . وما اختلف فقهاء الييود حول مسكن الاخوة » اختلفوا كذلك حول 
نسل الميت وما إذا كان المقصود الابن الذكر ام مطلق البنين خاصة وان ماتدل عليه 
طقوس الحليصاه تنص على أن هذا جزاء من لم يرد اقامة نسل لاخيه المتو 2" .. 
والنسل يشمل الابناء من الجنسين . 

ومعنى هذا أن واجب اليبوم لايتم اذا ما ترك المتوفى ابنا أو بنتا على السواء 0 إذ أن 
جوهر اليبوم والهدف منه طبقا لنص التثنية هو إقامة نسل للميت عامة حتى لايمح اسمه 
من اسرائيل . وقد ذهب بعض شراح العهد القديم إلى أبعد من هذا فقالوا أن المقصود 
هنا ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت 7 . ويؤيد هذا 
الرأى ماورد فى التلمود من تضمين لغة الابن كل ذرية الميت ©2» 7 أن نص العهد 
القديم قد ورد فيه ما يفيد أن الابن لغة تعنى النسل عامة ذكرانا كانوا أم اناثا © . 


فاذا انتقلنا إلى الشرط الثالث والاخير من شروط اليبوم نجد انه يتعلق بتخصيص اخوة 
المتوفى لاقامة نسل له من ارملته . ول يشر القانون إلى ان احدا غير هؤلاء الاخوة له الحق 
فى ذلك . وهنا يمكن التساؤل : ما موقف روث من زواجها من بوعز 5 جاء فى نص 
العهد القديم ؟ وهل يعتبر بوعز هنا قد قام بواجب اليبوم تجاهها طبقا لما ورد فى نص 


(امتث 1176ل ٠‏ والمقصود هنا هو اجراءات الحخليصاه والحليصاه هى خلع نعل انتى الزوج المتوى بعد أن 
يرفض الزواج من أرملة اخيه حيث تتقدم الارملة أمام الجميع وتفلع نعله ثم تبصق فى وجهه قائله هكذا يفعل بالرجل 
الذى لايبنى بيت اخيه ويعرف ف اسرائيل ببيت مخلوع النعل ولا مسئوليه عليه تجاه الارملة بعد ذلك . انظر فى ذلك : 


. 22 سم 172035 مح ع.ر ردج ما‎ )1١( 

- يجريود اعد رلااج حدائرا ,0ت م2 -282 ١‏ 
الل ا الفح يو | الام 

م «محعسرس رجدرطرم بره 75 دنم" 

(4) بايا يترا ١ : ١1١9‏ نقلا عن : ع يانه رهاز" زوم درط ت” ى, 


ره تك ” : 186 ع لاا., 


ب إلم - 


التثنية ؟ . من الواضح أن ظاهر, النضن يهنا يويح بأن بوعر قداتزوج امن رزوت باعمارة 
الولى الثانى بعد أن رفض الولى الأول اقامة الزواج منها وبعد أن تمت نتييجة لهذا اجراءات 
الحليصاة أمام الشيوخ ؛ غير اننا نصطدم بأن نص التثنية لم يشر إلى الولى اطلاقا كواحد 

من الذين يقع عليهم اقامة واجب اليبوم بل حصر هذا الواجب فى نطاق الاخوة فقط » 
فاذا وافقنا على قيام الولى بواجب اليبوم لم يكن هناك من نقد يوجه إلى قصة يبوذا وثامار 
فى الزام الاب بالقيام بهذا الواجب اذ انه يعتبر وليا كذلك ء ا أن هذا ينفق من ناحية 
أخرى مع ما ساد فى قوانين الشرق الأدنى القديم التى كانت تلزم الاب بذلك ٠‏ ويذكر 
بعض الباحثين أن عادة اليبوم المتبعة فى قصة روث سابقه لقانون اليبوم لمتقيد باخى 
المبت طبقا لما ورد فى التششنية على ما فى ذلك من خلاف بين الباحثين سياق ذكره .. 
ويضاف إلى ذلك أن عادة خلع النعل الواردة فى هذا القانون تعتبر تعبيرا عن احتقار أخى 
الميت الذى يرفض تنفيذ وصية اليبوم . والتى تشير بدورها الى الخلاص والفكاك ولذا 
نين تنتنب دون شك إل :فرة قدهة عدا ).يلو أن:ما جاء ى:سفر روك أنهو 
الاذرب إلى القوانين والاعراف السائدة فى الشرق الأدلى القديم قبل ذلك » أو انه عودة 
اليها اذ اننا نعلم من القانون الاشورى أن الفتاة عقب زواجها تصبح عضوا كاملا وفعالا 
فى اسرة زوجها » تشارك فى كافة مظاهر الحياة هناك » فاذا ما مات الزوج فإن عليها أن 
تتزوج احد اخحوته » فإن لم يكن له اخخوة فانها تتزوج أحد اقاربه (» . وهذا ما حدث 
بالفعل مع روث اذ تزوجت الولى الثالى وهو بوعز عقب اجراءات الحليصاة المطلوبة فى 
مثل هذه المواقف . 

ويبدو أن قضية اليبوم ما وردت فى سفر روث قد شغلت الأذهان فترة من الزمن : 
وتركر حديث الباحثين حول اهما اقدم : قانون التثنية وما جاء به من تحديد و نخصيص 
اخوه الميت بالقيام باجراءات اليبوم » أو ما جاء فى سفر روث الذى لم يظهر فيه أى 
تحديد بل اطلق هذا الواجب وجعله للقريب ؟ وتناول الباحثون السفر كله بالبحث 
والدراسة عسبى أن يجدوا سندا او دليلا يستندون إليه فى ارائهم ؛ ولعل اقرب وافضل ما 
11011100 
تدل على أن زمن كتابة السفر يأقى بلا شك فى فترة ما بعد السبى البايل » اذ تتضمن لغة 


رو 0ر5 . وححدالز طدنم حردكتمرر مكعم وده ادصرورب 


(5) , 1959 هتما , ملتمعاوه© وعمروعن برط تادعم لد ممالإطو8 مزع( برول ورمع 


ممت 


السفر خصائص وأساليب لغوية لم تكن موجودة فى اسفار ما قبل السبى مثل 
مصطلح ل40< لننا١.توالنى‏ ينى , تروج او اتخذ له زوجة )١‏ . وهكذا . فهذا 
الغمطلح ب رثول البالكتون ل تعرفه اسفاراما قبل السب بى ء وكذلك ايضا الفعل . (© 2 
١ 101210‏ ومو كل جام ورين ميال يدق وزدك خط ٠‏ مع 
ضمير ' المخاطية ع وم يتكرر ورود هذا الفعل و فى العهد القديم ). ومنها ايضا 
يق 2م حيث انها مركبة من أداة التعريف العبرية والتى تفيد معنى أدأة 
الوصل 20 أذ أمبا الحقت بصيغة اسم الفاعل مع الغائبة المفردة المْنئة من 
الفعل المعتل العين قباد 1 ؛ فيكون المعنى فى النص 
« ال تى عادث ٠‏ وبذكر لإمض أن وجود ادا 0 لتعريف كأداة وصل لا وجود له فى عبرية 
العهد القديم قبل السبى . ويعلل البعض الاخر سبب استخدام اداة التعريف هنا لتفيد 
د يكون اليبود فى فترة امسق قد استعاروا هذا الاستخدام 
اللغورى من بعض اللهجات السامية السائدة فى ! لعراق أو مجحاورة له اي 0 
ذلك بإن هذا الاستخدام نفسه لم يكن غريبا على العربية الفصحى عند قدماء العرب . إذْ 


استخدموا ٠‏ ال » فى الوصل فى بعض الشواهد الشعر ية » أو الاقوال المأثورة » وان كان 
نحاة العرب قد عدوا هذا الاستخدام شاذا فى القياس والاستخدام © , 


(١)روث :١‏ 4 انظر فى ذلك : . 1899 مهلدما 4 . لا ر تلاطا8 دالعمماء عمط م يلاحظ انه ورد فى سفر 
القضاة تعب (! لكا ل" (ديزه ددج 15 كس ( قضاه 8١‏ : +3 ) والمعبى « واتغذوا 
ثباء بحيب ديعم 4 الانات الذعل نجنا تعاء جعناة الحرل الدع يفن مقهوم خطفوهن او حملوهن . وليس بئفس 
المفهوم الذى ورد به فى سفر روث ويفيد الزواج كاملا . انظر فى ذلك 2000 لم مقدمة سفر روث . 
زفية روث 1:1١‏ ”١ا,‏ 
م «اللمتحجدهام محمضم دحم يحجعدم لد مادام 
خآ ليدع | نندهم| 1 لا رام وادره اسكماس 
75 . 
ويلاحظ فى هذا السفر العديد من التعبيرات والمصطلحات التى تدل لغتها على زمن السفر وانه كأن متأخرا 
عن سفر التثنية 
5( . لعها؟0 , 209 . © امعسمامع1 010 عطا له ممعاجع] لكألودع لصن جاعمطعط . وعلط , 2 . 5 مم8 , رآ 
(ه) د. عيد الجيد عابدين : سفر ورث دارسة مقارنة . ( محاضرات القيت على طلاب الدراسات العليا بمعهد 
اللغات الشرقية بآداب الاسكتدرية ) . وانظر للمؤلف ؛ من اصول اللهجات العربية فى السودان . ص ٠١١‏ ) ص 
5ؤوام. 
7 0 


وإذا كان البعض قد اعتمد فى تحديد زمن السفر على لغته بالمقارنة بلغة الاسفار 
المتقدمة عليه » فاننا نجد بعض الباحثين قد اعتمد على الاحداث التاريخية الواردة فى روث 
كدليل واضح على زمن كتابته فقد اعلن البعض أنه : لا يمكن الجزم بالوقت الذى دون 
فيه السفر » أو بتحديد شخصية كاتبه » ولكن نظرا لان داود قد ذكر فى ختامه فيستنتج 
أنه لايمكن أن يكون قد كتب قبل ايام داود ؛ ولهذا نسب بعضهم كتابته إلى صموئيل » 
ونسبه البعض الآخر إلى حزقيا » بيها قال آخرون بإن كاتبه هو عزرا » 60. وان كان 
من الصعب الموافقة على الرأى الاخير القائل بان كاتب السفر هو عزرا استنادا إلى 
مضمون القصة كلها التى تكاد أن تكون مبنية اصلا على فكرة الزواج بالا جنبيات 
وتمجيد ذلك ٠‏ بينا كان عزرا اول الداعين إلى تحريم هذا الزواج حتى انه طلب من 
قومه تطليق الزوجات الاجنبيات الموجودات لديهم بالفعل . 


فاذا سلمنا بتأخر زمن كتابةة السفر إلى مابعد السبى البايل ‏ استناد إلى المقاييس 
اللغوية والتاريخية ‏ فإن هذا يفجر لنا قضية اخرى كنا قد اشرنا اليبا وهى قضية عدم 
الزواج: بالا جنبيات باعتبارهن رمزا لغضب الله على بنى اسرائيل » وإن منبن وثنيات 
يؤمن بتعدد الالة وقد تزعم عزرا الدعوة إلى تلك القضية عقب العودة من السبى البايل 
الامر الذى جعلنا نقطع بأن كاتب السفر لا يمكن أن يكون عزرا نفسه » وعلى هذا فمن 
امحتمل ان يكون كاتب السفر واحد من المناهضين لدعوة عزرا الداعين إلى تبسيط 
الأمور الدينية وعدم تعقيدها خاصة وانهم عائدون من السبى وفى حاجة إلى جمع الشمل 
وتبسيط الامور امام اجيال من شبابهم ربما لم يعاصرا الحزم والتشدد فى تطبيق الشريعة » 
بل أن الكثيرين منهم ربما نسوا ما تتطلب بعض أحكام تلك الشريعة من دقة » وعلى 
سبيل المثال فان واجب اليبوم من الولى الثانى غير وارد فى نص التثنية الذى نسلم بناء على 
ما تقدم بانه الاقدم من روث فى هذه الحالة بل ويتعارض معه اذ ذلك محصور فقط فى 
اخبوة الزوج المتونى ولم “يشر إلى الولى او القريب . 


ولعل هذا التساهل او الدعوة إلى تبسيط الشرائع والبعد عن تعقيدها هو الذى حدا 
بالبعض إلى تفسير معنى الاخوة هنا على انها اخوة الجنس وليست اخوة الدسب "ا هو 
مفهوم من نص التثنية . وقياسا على هذا يمكن أن يفسر مسكن الاحوة فى هذا النص على 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص 8941١‏ 


احا كت 


انه سكن الجنس كله » وببذا المنطق يمكن ان نقول ان زواج ج الأرملة المودية التى لم 
تنجب ببذه الصورة يكاد يتطابق مع ما كان ل السامية القديمة التى 
تنظر إلى الأرملة على اعتبار أنها غدم اقنصادى لايجب التفريط فيه » وهذا يؤكد كذلك 
ما يذهب إليه بعض الباحثين من ان اصالة التشريع فى.العهد القديم غير متوفرة » وإن 
الاعتباد الاساسى فى هذا التشريع كان على ما جاء فى القوانين والاعراف البابلية 
والاشورية السائدة من قبل ('» » ومن دراسة احوال المرأة فى اللجاهلية او فى القوانين 
للبابلية والاشورية نستطيع ان نقول بان المرأة فى تلك القوانين لم تكن سوى جزء من 
ممتلكات الزوج يرثها ابنه فإن لم يكن له ابن ورثها احوه بل قد يمتد ذلك إلى حفيد 
الزوج المتوفى من زوجة اخرى وتجاوزت سنه عشر سنوات » وكان هذا ينطبق عل 
الأرملة ولو كان لها ابناء من الزوج الميت (© وأن كانوا يتخلصون من هذا الشرط اذا 
كان للارملة أب على قيد الحياة . 

فاذا كانت هذه صورة المرأة فى القوانين البابلية والأشورية فاننا نجد صورة قربية لها فى 
العصر الجاهل السابق للاسلام حيث كانت الزوجة لاتعدو أن تكون واحدة من 
ممتلكات الزوج . فقد ورد فى النصوص العربية القديمة مايؤيد ذلك » اذ لوحظ ١‏ أن 
النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا » اما الزوجة فدعتها » بعلت او 0 بعلة ؛ ؛ 
ومعناها ان المرأة فى حيازة الزوج وملكة 9». ومن هنا عوملت الزوجة عقب وفاة 
زوجها معاملة التركة وكان من حق الاخ أن يأخذ زوجة اخيه المتوفى وليس له ولد » 
لأن الأخ فى هذه الحالة هو الوارث الشرعى لاخيه » فهو يرث كذلك زوجة أيه التى 
هى فى بعولته » ويرث ابن الاخ هذا الحق عن اببه 4 . وقد فصلت بعض المصادر فى 


)١(‏ ثروت انيس الاسيوطى : نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين . الجماعات البدائية . بئو اسرائيل . دار الكاتب 
العرلى للطباعة والنشر . القاهرة . 
وانظر ايضا : .5. م تطالعرمصسن!] له علو ع1 لصن كعده84 أت ذكتانا 1116 . امه لزللاتاذ 

حيث جاء فيه ان الماقق يستطيع أن يعرف إلى أى -حد كان التشريع الاسرائيل هدين للتشريع البابل دون خلاف 
على ذلك .. وان التأثير البابلى هو السمة المميزة فى المشريع الاسرائيل 

. ول ديورانت : قصة الحضارة ج7١ ص 1ه . لنة التأليف والترجمة والدشر . ترجمة محمد بدران‎ )١( 

(*) د. جواد على : المفصل فى تارئةٍ العرب قبل الاسلام ج © . ص «288 . 


ويلاحظ ان لفظة بعل » وبعله يقابلهما بنفس العنى فى البرية .30 21 معني وو ع ماقي 
سيك , 


. 5١8/4 : الطبرى‎ 2( 


دهم - 


الاسلوب الذى كانت تتحول به الأرملة من بيت زوجها المتوفى إلى ملكية الابن أو الاخ 
بُو بقية الاقرباء من ذوى الرحم وهو ما يقابل فى العبرية الولى . ان ذلك كان يتم بالقاء 
لي ل ا ل ا ا ا 
نستطيع أن نفهم أن القاء الرجل ثوبه على الأرملة لم يكن بالضرورة يتم عليه اتمام !١‏ زواج 
بها كا هو مفهوم من النصوص || لعربية وائما ان شاء تزوجها وان شاء عضلها «' أى 
منعها من الزواج من غيره حتى موت فيرث ميراثها الا أن تفتدى نفسها عنه بفديه 


ترضيه () , 


ولعل ذلك يمالف ما جاء فى النص اببودى من أن الأرملة كان الحدف من الزواج 
ع اوس وكا بو بجي اقتصادى . وإن كانت النصوص العبرية قد 

بقت أيضا على الغنم الاقتصادى ولم تشر رلا ا نعي ذه روط د حرا 
, القريب أو الولى ان كافة ممتلكاتها ستظل بالتالى تابعة لأسرة زوجها سواء المتوفى 
أو الحالى . وهذا يؤيد بلا شك نظرية الملكية للمرأة فى قوانين وأعراف. الشرق الأدنى 
القدبم . غير أن الأمر قد تحول عقب ظهور الاسلام إلى نظرة احترام وتكريم للمرأة 
يصفة عامة فحرم الإسلام هذا النوع من الملكية وأعطى للأرملة الحرية الكاملة فى اختيار 
طريقها عقب وفاة زوجها ومن هنا نزلت الآية الكريمة : « يا أيها الذين أمنوا لا يل 
لكم أن ترثوا النساء كرها » . 

فالنظرة إلى الأرملة لم يكن الحدف منها دينى بحت > هو ظاهر نص التثنية » أو بجرد 
الزواج فقط م كان الآمر فى الجاهلية » وإثما كان بي يتم ذلك لأغراض اقتصادية إذ يرث 
أو الزوج ممتلكاته ما فها الزوجة بدليل أنه إن شاء تزوجها » وإن شاء عضلها ٠‏ ويبدو 
أن فكرة الزواخ: بسفة عامة فق اممسيعات القديمة والبدائية كانت تتم لأهداف اقتصادية 
بالدرجة الأول وليست فقبط لأهداف دينية محضة ؛ وان الروجة كان ينظر إليبا على إنها 
مشتراة من أهلها مقابل ما يدفع للأهل سواء كان هذا المقابل أموالا أم 0 


)١(‏ العضل : الحبس والمنع ويقال عضلتٌ المرأة عِضَئْلاً ٠‏ وعضتلتُها تعضيلا اذا مبعتبا من الزرواج ظلما . وجاء فى 
لسان !! نرب عدا الراة عن ااروج ١.‏ حيييا »,رعهل ار حل اه يمايا مفالة : تيا ا 
ظلما . قال تعالى : ولا تعضلوهن إلا أن يائين بفاحشة مبيئة فان العضل فى هذه الاية يكون من الزوج لا مرأته . 


( انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج 4 . لسان العرب ج » ص ٠١97‏ . بيروت ) . 


(؟) جواد على , المصدر السابق 


كت 


اميد امحم وباسيه ا يو لسر اب 
الزرج عقب وفاته وسواء كان الورثة هم الأبناء أم الأخوة أو حتى ذرو الأرحام 
والأقارب فأنه لم يكن 2000 بين الأرملة ويين بقية التركة الأخرى التى 
خلفها الزوج بعد وفاته » فالكل ركه وعلى الوارث أن يأخحذ الجميع وهذه النظرة إلى 
الممتلكات قد جاءت من فكرة أن الأسرة قد سبق واشترت الزوجة فى مقابل شىء معين 
يا سبق أن ذكرنا» ولذا فعليها أن تحتفظ بهاء وقد أشار بعض الباحثين إلى ذلك 
بقوله : عندما يم شراء المرأة بالمعنى الواضح لهذه الكلمة » تصبح شيعا يمكن أن يتوارث 
إذ نجد الأخ يرث الأرملة حتى ولو كان غير بالغ 0©. . . وإذا أراد شتخص من اسرة 
اخحرى ان يتزوجها هعليه ان يدفع مقابل ذلك (© . 


هذه الصورة التى اشار الها الباحث لا تختلف كثيرا عما كان شائعا فى مجتمع الشرق 
الادلى القديم عند البابليين والاشوريين » اذ تنص القوانين الاشورية على أنه يتحتم على 
الرجل أن يتزوج بأرملة اخبيه سواء كانت قد انجبت من زوجها الاول ام لم تنجب له ؛ 
وينفذ هذا الزواج حتى ولو لم يكن الزوج المتوفى قد دحل بزوجته قبل وفاته . هذا فى. 
حالة ما إذا كان للمتوى اخخوه يقومون بذلك » فإن لم يكن له اخحوة وله اب وجب علا .ى,, 
الاب ان يتزوج بارملة ابنه » ويمتد حق الزواج إلى ابناء الاخخوة بل وإلى الإحفاد ايضا” 


فإذا كانت جاهلية العرب قد سارت فترة من الزمن تطبق ما كان يسود المجتمعات 
السامية المحيطة من اعراف وقوانين » فإِن استقراء التاريخ يعطينا حة واضحة على أن 
هؤلاء ال لعرب كانوا يستقيمود احيانا بعض صور هذا الزواج خاصة زواج الابن من 


() وهذا تماما ما كان يحدث مع الأرملة الم ليبودية عقب وفاة الزوج تعرض الأرملة على أكبر الابناء » ثم الذي يليه 
وهكذا حتى نصل الى الاصغر فإن لم يكن بالغا انتظرته حتى يكبر وهذا ما فعله بوذا مع ثامار فقد وعدها باصغر اينائه 
٠‏ شيلر : غير ائه كان يخفى غيرما اظهر لحا بما دفعها إلى الانجاب منه خدعة ( انظر نك 78 ) ونجد صورة ذلك ايضا 
فى روث عندما تحدثت الحماه إلى كثنيبا طاليه منبما العودة الى اهلهما . 


2 لا لز , ستممع لمم" درط موتالل2 . 34 . م طامام50 رمه , عأجووسا . 8 5 

فيه محمد محمود جمعه : النظم الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب والاتم السامية . ص 57 . مطبعة السعادة 
4 القاهرة . ويختلف نص الغنية فى هذا عن القوانه ن الاشورية على الرغم من ان البعض قد فسر قصة يبودا وثامار 
على انبا تأ ل وعليه فهى اقدم صورة ار واج الأرملة فى التش, لتشريع يء الببودى إذ أن القوانين البايلية والاشورية 


عى السمة المميزة فى التشريع ليود ( انظر 5. م عاد وانناء 


لام - 


زوجة أبيه بعد وفاته » فقد كانت بعض القبائل فى الجاهلية تبيح هذا النوع من الزواج 
ولا تمنعه . فقد كان « إذا مات الرجل منهم » وترك زوجة قام ولده الأكبر والقى ثوبه 
عليها فيرث بذلك نكاحها , فإن لم يكن له بها حاجة » زوجها لبعض .اخوته بمهر 
جديد . غير ان بعض قبائل العرب كانت تستقبح ذلك وتسميه « زواج المقت » 
و تسمي ماياق منه الاولاد المقيتين ('). وقد جاء الاسلام بعد ذلك وحرم هذا النوع 
من الزواج ؛ ونزل فى تحريم ذلك قوله تعالى : « ولا تنكحوا مانكح اباو م من النساء الا 
ماقد سلف 0( لفق ٠‏ 

وعلى أية حال فمن الواضح أن وسيلة امتلاك الرجل للارملة عند عرب اللجاهلية 
كانت تم بطرح الثوب على تلك الأرملة فيحجبها بذلك عن الغير وقد اشار بعض 
الباحثين إلى ما كان يتبعه العرب فى مثل ذلك بقوله : « وطريقة اهل يثرب فى اعلان . 
دخول زوجات اللمتوفى فى ملك الابن أو الأخ أو بقية الاقرباء من ذوى الرحم إذا.لم يكن 
للمتوفى ابناء أو اخوة هو بالقاء ثوبه على المرأة فتكون عند ذلك فى ملكة أن شاء 
تروجها ؛ وإ شاء عضلها ؛ 0 وطريقة طرح الثنوب هذه التى اشارت اليبا معظم 
المصادر تقريبا يبدو انها لم تكن قاصرة على المجتمع العرنى فى الجاهلية فقط بل كانت 
شائعة فى المجتمعات السامية بصفة عامة (؟) » يؤيد ذلك ماذهب إليه بعض الباحثين فى 
هذا الشان سن اثفاق الساميين عل دعوة الزوجة باللباس أو الازار فى وعل هذا فعاده 

. دار :بضة مصير للطبع والنشر /1981 م‎ ١58 د. عى عبد الواحد وافى : حوث فى الاسلاء والاجئاع ص‎ )١( 

(71)النساع : 55, وابشر تفسير الى السعود هذه الاية . وانشر ايضا الطبرى 5٠١4/4‏ وما بعدها, وتفسير المثار 
٠‏ ونكّد التفاسير كله أن ممع على ل 

(*) د. جواد على : المفصل ف تارءن العرب قبل الاسلام ه/4 "9ت وقد ذكر الطبرى فى تفسير قوله تعالى : 
؛ لاخمل لكو ان ترثوا النساء كرها ٠‏ كانت الوراثة فى أهل يكرب بالمديئة ههنا » فكان الرجل يموت فيرث ابنه امرأة ابيه 
كا يرث أمه يستطيع ان يمنع . فإن احب أن يتخذها اتفذها م كان ابوه يتخذها وان كره فارقها . وأن كان صغيرا 
حبست عليه حتى يكبر ... وذكر ان الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد إليه صداقها 
« ومن هذا التفسير يتضح إى حد كبير التشابه بين ما كان يدث فى جاهلية العرب وبين ما كان يُعدث ف المجتمع 
الببودى خاصة والسامى عامة من احقية الأخ فى ميراث اخخيه المتوفى بما فى ذلك الزوجة إذا لم يكن ها ابناء منه وأن على 
الروجة الإنتظار إذا كان الأخ صغيرا على ماسبق تفصيله . 

(؟) انظر سفر روث عدما طنبت روث من بوعز أن يبسط عليبا ثوبه . 

(<) محمد محمرد حمعه : النشو الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب والا السامية . ص 53 . مطبعة السعادة 
١8‏ , القاهرة . 


طرح الثو ب على الأرملة يفيد !| لرغبة فى الاستحواذ عليها وتخصيصها لنفسه فقط اما 
ببدف اتفاذها زوجة له . واما مجرد الاستفادة منها كغنم اقتصادى . فطرح الثوب اذن 
لا يتعدى كونه اثبات علنى الحق الرجل فى أن يرث تلك الأرملة ويمتلكها . 


فإذا كان الزواج من الأرملة فى المجتمعات السامية القديمة يبدو 0 
لاسا ا ا ل مود تدر حاوك 
سر وه ل ا 
فى ! الك جار ا ام ره با و 
القضايا الحامة اله فى لالدنتر سيا ارا الهارة فاق هذا لخر لتشريع . فالنص يقول أن المولود 
الاول لابد ان ينسب إلى الزوج المتوفى )6 ولكن ماذا لوانجيت هذه الأرفلة بعد 
وزابجها من أخنى اليك بعاء :ولاس يدول أن لكر بنسسي ال اذات مواق نما فقن 
البنت فى هذه الحالة والى من تنسب ؟ هل إلى الأخ المتوفى مخالفة بذلك نص التشريع 
ام إل أسية الاق تررح أرغلنه #افسيطة ارج فلا هر السمر يهل كاذ قال دك رد 
حمل اسمه ويرث تركته فلا يمحى من اسرائيل ولعل ذلك مادفع اونان إلى العمل على 
عدم اناد هذا النسل 7 وإن كان الله قد عاقبه على هذا طبقا لرواية العهد القديم , ثم 
هناك قضية اخرى لانجد لها تفسيرا فى النص وهى ما موقف الأبناء الذين سيولدون بعد 
ذلك من هذه الزوجه هل يعتيرون اخوة للبكر الذى حمل اسم المتوفى ؟ أم يعتبرون ابناء 
عمومته فقط ؟. 


وقد ؛ جاء ذلك فى قوله تعالى : ٠‏ هن لباس لكم وانتم لباس شن « أى هن زوجات لكم وانتم ازواج هن فقد ورد 
فى اللسان : ولباس الرجل : امرأته » وزوجها لباسها . وقيل كل فريق يسكن إلى صاحبه ويلابسه م قال تعالى : ؛ 
وجعل منبا زوجها ليسكن اليبا ( أنظر لسان العرب . طبعة بيروت المجلد الثالث هادة لبس ) وقد تأقى بمعنى الستر 
والغطاء ايضا . وقد وردت بذلك فى العبرية ( انظر معجم عيرى - عربى لابراهي !الج ) . 

راث 55 : 5 «والبكر الذى تلده يقوم باسم اخيه اميت كثلا يمحى أسمه من اسرائيل ؟ . 

(5) يمكن تعليل عدم رغبة ونان فى انجاد نسل لاحيه اميت فى رغيته فى الاحتفاظ بحقه فى تركة اخيه حيث انه فى 
حالة عدم الاجاب يصبح بعد ذلك واحدا من الورثة طبقا لما نص عليه فى ائادة 74؟ من قانرن الاحوال الشخصية 
التى تقول : إذا مات الرجل وليس له ولد ولا بنت قالوارث له ابوه فإذا كان ميئا فلولاده اعنى اخموه المورث . انظر 
حاى بن شمعورن 


ع قت 


فاذا تركنا نص التثنية وانتقلنا إلى ما يتضمنه سفر روث من تسلسل لانساب النبى 
داود وائها ترجع إلى ابن بوعز من روث المؤابية وهى تعتبر اجنبية وليست يبودية 
الاصل » وقد ذكرنا أن هناك حملة قادها رم الكاتب حول الزواج بالاجنبيات مما 
يوحى بتناقض بين النصوص الدينية الببودية فكيف يولد نبى )١١‏ يشلك فى نسبه إلى 
اليبودية إذا سلمنا بإن دعوة عزرا ومناهضته للزوا ج بالاجنبيات كانت على حق ؟] يفهم 
ذلك من سفر عزرا نفسه . وعلى أية حال فالملاحظ أن موقف الأرملة فى : نص التشريع 
البودى بالمقارنة بما جاء فى التشريع الاسلامى فيه كثير من الاجحاف بها فبينا نجد ان 
نص التثنية يوٌكد على عدم احقية الأرملة ‏ التى لم تدنجب لزوجها المتوفى ‏ فى ميرائه 
ذلك كان متمشيا مع ما هو متبع فى المجتمعات السامية القديمة حيث لم يكن لا عند وفاة 
زوجها الحق سوى فى هدية زواجها » والجهاز الذى نص عليه فى وثيقة الزواج ؛ وأنه 
كان يسمح لها بالحياة فى منزل زوجها دون أن تتمكن من التصرف فى أى شىء مما سمح 
لحا به » وأنه عند موتها يؤول كل ذلك إلى أطفاها © » نقول بيها كان ذلك هو حال 
الأرملة اليبودية نجد أن الشريعة الاسلامية قد عاملتها معاملة كريمة ومنحتها حق تقرير 
المصير فلا ولاية عليبا بعد وفاة زوجها ولا اجبار لها على الزواج باحد لا ترغبه » وإنما لها 
بعد انقضاء عدتها المنصوص عليها شرعا أن تقرر مصيرها » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بينا جعلتها الشريعة الهودية جزءا من تركة الزوج المتوفى تنتظر إلى من تؤول من 
الورثة فان الشريعة الاسلامية قد جعلتها وارئه وها حق فى تركة زوجها المثوفى لا يحرمها 
هذا الحق أحد . وإنما يخضع هذا الحق لما تخضع له التركة كلها من حيث توزيع الانصبة 
طبقا لما ينص عليه نظام المواريث فى الاسلام . وهكذا كرم الله المرأة المسلمة ورفع من 
منزلتها على عكس ما رأيناه سائدا فى المجبمعات اليبودية والسامية القديمة , 


* #ر #ر 


)١(‏ من الاجدر أن نشير هنا إلى أن النصوص الوبودية القديمة سواء كانت نصوصا دينية أم تاريفية لا تذكر دواد 
عليه السلام باعتباره نبى مرسل من عند الله كا يشير إلى ذلك القران الكريم وتشير الاحاديث النبوية الشريفة . وأنها 
تعتبره ملكا قاد وأسس المملكه الاسرائيلية التى وضع بذرتبا شاؤل املك عقب انتباء عصر القضاه وتنصيب صموئيل 
الرافى لشاؤل ملكا ( أنظر سفرى صموئيل والملوك ) . 

(؟) انظر المادة ١١/١‏ من قانون حمورالى فى شأن الأرملة . 


كد قات 


الصهرينيه ثورة أم فكرة ؟ 
احمد الحمل 


مدير البرنائج العبرى بإذاعة 
جمهورية مصر العربية 


استعرضنا فى مقال سابق نشر على صفحات العدد الاول من هذه انمجلة عن ماهية 
الصهيونية : وفى هذا المقال نواصل الحديث عن قضية أخرى من القضايا المتعلقة 
بالحركة الصهيوئية .. 

وقبل أن نشرع فى عرض أبعاد القضية المطروحة للبحث فى هذا المقال والتى تحمل 
عنوان « الصهيونية ثورة أم فكرة » لابد وأن نشير الى أن القارىء العربى لا ينبغى أن 
يكتفى بما يعرض عليه عن الصهيونية ‏ ولكنه مطالب ايضا بالتعمق فى معركة 
الفكرالصهيونى بنفس قدر اهتام الجانب الاخر الذى وصل الى حد التعمق فى فهم الفكر 
العربى فى شتى الجالات . وانطلاقا من هذا » نرى أن رجال الفكر الصهيونى ذهبوا 
بعيدا فى التأكيد على عمق الارتباط التاريخى بين شعب اسرائيل وأرض فلسطين » 
وخلصوا إلى الزأى بأن المجتمع الييودى لم يختف تماما فى أرض فلسطين وأن الامر لم 
يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى اكثر من ذلك حيث يزعم رجال الفكر الصهيونى أن 
اليبود فى كل مواقع تشتتهم وعبر عصور هذا الشتات قد حرصوا على الارتباط بأرض 
فلسطين فى كل صلواتهم وأدعيتهم ومسلك حياتهم وأماينهم » بمعنى أن أرض أسرائيل 
المقصود ببذه الكلمة أرض فلسطين » كانت دائما مصدرا للوعى الذاتى لليهود فى كل 
أماكن شتاتهم . والواقع انه لا يمكن أن نتحدث عن شخصية الفرد الإسرائيل دون أن 


ا 


تبرز هذه الصلة الدائمة . ويزعم اصحاب هذا الرأى من رجال الفكر الصهيوى 00 
كانت هذه الصلة بأرض اسرائيل قد اختفت من حياة شعب اسرائيل لشحول اليبود الى 
مجرد طائفة يبودية مثل سائر الطوائف الاخرى . والواقع انه لا وجود لمفهوم كلمة 
الشعب الاسرائيلق الا بعد اعلان دولة اسرائيل اما قبل ذلك فقد كان الاسرائيليون 
موزعين فى معظم بلدان العالم وكانت جنسياتهم تنتمى الى جنسية الدول التى يعيشون 
فيها ‏ ولم تكن هناك اية صلة بين هؤلاء اليبود وأرض فلسطين بالمعنى الواقع الا بعد 
صدور وعد بلفور فى ١‏ نوفمبر ١411‏ أما قبل ذلك ومن خلال مؤتمر بال عام ١51‏ 
فقد كان التردد يسود الاوساط اليبودية حول امكانية تكوين دولة فى فلسطين بدليل انهم 
وضعوا خريطة لاوغندا لاقامة هذه الدولة .. 

كيف ظهرت الحركة الصهيونيه ؟ 

وإذا انتقلنا الى نقطة اخرى فأننا نجد أن رجال الفكر الصهيوى يطرحون فى قوة 
السوّال التالى : ' 

لماذا ظهرت الحركة الصهيونية مع نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؟ 


ةك 


يقول اصحاب هذا الرأى : أن الصهيونية الحديثة استمدت غذاءها من اعماق لهفة 
الييود إلى العودة الى أرض إسرائيل ومع ذلك فإن هذه الرغبة الجارفة لم تتعد' نطاق 
التفكير » على الرغم من التحركات المفاجئة التى كانت مثا رأللدهشة فى بعض الاحيان 
والتى تولتها القيادة التقليدية . ولم يكن فى استطاعة هذه التحركات أن تقتحم الطريق 
نحو انقاذ شعب اسرائيل من الشتات » م أن التحرك الايجابى الذى حول اللهفة الى 
حركة والصلاة الى عمل فورى تاريخى لم يعط ثماره الا فى نباية القرن التاسع عشر ح 
ولنا أن نتساءل لماذا حدث ذلك بالذات فى هذا التاريخ ؟ 
والرد على هذا السؤال » نجده فى عدد كبير من الكتب الاسرائيلية » وهو أن السبب فى 
ذلك يرجع الى نمو وازدهار الحركة الصهيونية الذى بدا مع تصاعد موجة معاداة السامية 
مع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر » وإلى الاضطربات التى وقعت فى روسيا عام 
0١‏ وقضية دريفوس فى فرنسا عام ١8515‏ » وتصاعد موجة العداءللسامية فى 
فرنسا . وهذه احقيقه التاريخية وأن كانت تمثئل ردا على السؤّال سالف الذكر الا انها 
تعود بنا الى طرح سؤّال آخر : 


هل كانت معاداة السامية هى الشرارة التى أشعلت حماس الصههيونية ؟ وهل يفهم 
من ذلك أن كراهية اليبود .. كانت بمثابة الظاهرة التى تميز القرن التاسع عشر ؟ واذا 
كانت معادة السامية بمثابة الدافع الريشسى وراء الصهيونية اما كان ينبغى على الصهيونية 
ان تظهر فى عصور سابقة سادت فيها كراهية اليبود بشكل خطير يفوق فى خطورته ما 
تعرضت له الطوائف اليبودية من كراهية ايام حملات الصليبيين » وبعد طرد اليبود من 
اسبانيا » وأيام محاوات التفتيش . ونظرا لان ظاهرة الاضطهادات على حد تعبير رجال 
الفكر الصهيوى قد صاحبت بشكل أو آخر كل تاريخ اليبود » فكيف حدث ذلك 
اذن ؟ ولم تظهر الحركة الصهيونية قبل ذلك بكثير ؟ وكيف أن موجة معاداة السامية فى 
القرن التاسع عشر قد اسفرت عن ولادة الحركة الصهيونية وهو مالم تحدثه محام التفتيش 
والاضطهادات والتفرقة والاهاناث طوال الاجيال السابقة » حتى الاضطرابات التى 
تعرض ا اليبود فى روسيا عام ١88١‏ قد دفعت الكثيرين من اليهود الى الهجرة لا إلى 
فلسطين بل اتجهت هذه الهجرة فى غالبيتها نحو دول الغرب وامريكا وأن نسبة لا تتجاوز 
١‏ هى التى هاجرت الى فلسطين . وينبغى ان نذكرانه على الرغم من الاعمال المعادية 
للسامية فى نباية القرن التاسع عشر ء الا ان الفترة التى تلت الثورة الفرنسية كانت من 
خيرة السئوات التى عرفها اليبود منذ تخريب اليكل . واذا مادرسنا احداث القرن 


5 


التاسع عشر وعلى وجه الدقه اللاحداث التى وقعت ما بين الفتره من عام 6 حتى 
عام 1914 » فإننا نستطيع أن نضع أيدينا على أبعاد الفترة الزمنية التى شهدت 
الغورة الراديكالية فى اوضاع اليبود فى امجتمع الدولى العام » وتقودنا هذه الاحداث التى 
وقعت خلال قرن من الزمان الى الرأى بأن اليبود مع بداية القرن التاسع عشر كانوا 
يعيشون على هامش امجتمعات الختلفة وفى ضواحيبا 0 من الناحية الجغرافيه أو من 
الناحية الاجتاعية » وقبيل نبايه القرن التاسع عشر كانت مجموعات متكامله من اليبود 
نبحت فى شق الطريق نحو احتلال مراكز الصداره ف المجتمع الاوربى .. 


الييود فى امجتمع الأاورفى : 


كان امجتمع الأوربى يعتبر ئفسه امجتمع اللايبودى » وكان يرى فى نفسه مجتمعا 
مسيحيا على استعداد وفق شروط معيئة للسماح للاقلية اليبودية بحرية العبادة » وكان 
هذا ا مجتمع يبدى استعداده لتحمل هذه الاقلية بين صفوفة شريطة أن تعلن هذه الاقلية 
علانية وبصراحة أنها اقل درجة من المجتمع المسيحى الأوربى وشريطة الا تتمتع بالمساواة 
الكاملة فى الحقوق . وفى ظل هذه الاوضاع انعدمت امكانية استيعاب اليهود فى صفوف 
هذا امجتمع . وقد أتاحت الثورة الفرنسية وما تلاها من انظمة لليبود لاول مرة الفرصة 
لدخول المجال الاقتصادى والاجتاعى ‏ وكان هذا بمثابة المدخل نحو الالتحام بامجتمع 
العام » وكان هذا بمثابة انقلاب فى اوضاع اليبود فى أوربا خلال القرن التاسع عشر .. 

وقد كان معظم اليبود فى أوربا حتى عام ١81‏ يعيشون فى القرى وضواحى الريف 
وكانت القلة القليلة من اليبود هم الذين يعيشون ف المدن الكبرى . وعلى هذا لم تتح 
الفرصة أمام اليبود للالتحاق بالمدارس والمعاهد » واكتفوا بالعمل فى الحرف التلقيدية فى 
الوقت الذى كان ينعم فيه اليبود الذين عاشوا فى الدول الاسلامية بالمساواة فى الحقوق 
والواجبات . وعلى هذا لم يكن لليبود وجود فى الاقتصاد العالمى » ولم يكن للوبود وجود 
فى صفوف الباحثين ورجال الفكر والعلماء » ولم يكن للمبود وجود فى عالم السياحة أو 
فى قيادة المجتمع الاوربى أو على قمة الاقتصاد . وخلال مائة عام أى خلال الفترة ما بين 
6 حتى عام ١115‏ مع بداية الحرب العالمية الاولى حدثت ثورة فى أوضاع وحياة 
الببود فى اوريا وانتقل مركز ثقل السكان اليبود جغرافيا من الضواحى الى المدن » وزاد 
عدد سكان الببود فى المدن الرئيسية فى أوربا وفى امريكا بالمقارنة الى حجمهم بالنسبة 
لعدد السكان ؛ وأصبح بح اليبود يمثلون مراكز مرموقة فى مجالات الفكر والصحافة والادب 


نات 


والانتاج الفنى » بل وأصبحت لهم السيطرة على هذه الشريحة من أعمال الفكر حدث 
كل هذا خلال جيل أو جيلين 

هيجل واليبودية .. 

يرى هيجل أن الانقلاب فى المفاهم اليبودية قد حدث بظهور عيسى عليه السلام 
ومنذ هذه اللحظه بدأت المسيحية تختلف عن مصدرها اليبودى بأنها أصبحت عالمية فى 
مواجهة الانغلاق القبلى واليبودى والتمسك بعقيدة شعب الله الختار بدلا من الاعتاد على 
سلسلة من القوانين الوضعية . ويمضى هيجل فيقول ان التطور حدث انطلاقاً من هذه 
النقطة . فقد تحولت المسيحية الى دين عالمى » وكان هذا التحول بمثابة النباية لليبودية 
التاريخية ‏ وقياسا على ذلك فقد اختفى مبرر انفصال وانعزال وجود الأمة الاسرائيلية » 
وحول العهد الجديد المتمم للعهد القديم الكيان المنفصل للشعب اليبودى الى قضية 
انسانيه غير ملحة على الاطلاق . ويرى هيجل أن انصهار الدرعة الانسانية المبودية فى 
ثوب المسيحية قد افقد النزعة الانسانية عند الشعب اليبودى مضمونبا ومحتواها » وشبه 
هيجل ذلك بالشجرة التى أنبتت فتره ثم صارت شجرة عقيمة » وانه نظرا لان الشعب 
اليودى قد حقق الهدف من وجوده ف التاريخ القديم » فأنه لم يعد له هدف تاريخى 
آخر » وقد صدر ضده حكم بالهبوط من فوق خشبة المسرح التاريخى "ا فعل اليونانيون 
والرومان القدامى بعد أن تلاشت مساهمتهم الحضارية فى المجرى الرحب لتاريخ الانسانية 
ويرد المفكرون الصهيونيون على هذا الرأى بالقول بأنه .إذا كان اليونانيون والرومان قد 
اختفوا بعد انتباء دورهم التاريخى فإن الشعب اليهودى لم يختف بعد ظهور المسيحية وأن 
العكس هو الصحيح . ويقولون فى هذا الصدد انه على الرغم من ان دولة اسرائيل 
القديمة قد دمرت وتم احراق هيكلها فإن الشعب الييودى واصل العيش الاف السنين . 
ويتساءل أصحاب هذا الرأى : ما هو تفسير هيجل لقضية استمرار الشعب اليبودى » 
وهل هذا يعد امرا شاذا عن قاعدة ما حدث للشعوب التاريخية الاخرى ؟ 

وقد أفرد الباحفون الصهيونيون جانبا كبيرا من دراساتهم للرد على الآراء التى طرحها 
هيجل حول أن الشعوب ترتقى وتنحدر وتختفى مع نباية مساههتها التاريخية » ويعتقد ان 
كافة الشعوب تحمل بين طياءبا جذور الانتشار والاختفاء وبالذات عند انتصارها 
التاريخى » ويدلل هيجل على ذلك بقوله : 

لقد حدث هذا الامر لليونائيين عندما احتل الاسكندر الشرق » وحدث ذلك 
للرومانيبن عندما امتد سلطائهم على رقعة كببرة من العالم . وحاول المفكرون 
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الصهيونيون أن يثبتوا أن الافتراض الذى طرحه هيجل وإن "كان قاعدة » ألا أن للقاعدة 
شواذاً وأن مسيرة الشعب اليبودى هى مسيره شاذة تختلف عن مسيرة الشعوب 
القديمة »وإليبوأن الشعب اليبودى استطاع أن ينجو من هذا المصير الذى الت الشعوب 
القديمة اليه .وعلى هذا يقول المفكرون الصهيونيون أن الشعب اليهودى عندما تعرض 
للنفى فى بابل لم يندثر بل ظل يحتفظ ببويته . ويخلص الباحثون المبود الى الرأى التالى : 

إن الشعب اليبودى لم يتعرض فقط لفترات من الازدهار بل بلغ قمة الدمار مثله مثل 
سائر الشعوب بل تعرض الى تكرار ثلاثة عصور عصفت به على النحو التالى 

* * العصر الأول . ويبدأً منذ أيام إبراهيم حتى تخريب اليكل الأول حتى 
مصرع جداليابن اشى . 

ه » العصر الثانى ويبدأ منذ تاريخ العودة إلى فلسطين حتى ظهور الرابى عقيبا 
وخراب بيتار . 

« » العصر الثالث » ويبدأ منذ ظهور يبودا الناسى حتى محاكم التفتيش . وبعد ذلك 
تأتى المرحلة الجديدة التى شهدت اعادة فتح الابواب من جديد امام الشعب المبودى فى 
ظل عصر التنوير والتحرر الذاقى . ومنذ ذلك الحين بدأت صور تطور البنية الاجتاعية 
تتغير فى صفوف الجماعات اليبودية » وقد صاحب الثورة السياسية فى القرن التاسع 
عشر ثورة ثقافية بكل مظاهرها التاريخية كإمتداد لتاريخ القوميات . وعبر هذه السنوات 
واصل المفكرون اليهود الجهد من أجل بلورة مضمون اليقظة المبودية القومية . وعندما 
ظهرت الصههيونية السياسية بقيادة هرتسل على المسرح التاربخى كان قد تم تأهيل 
الكثيرين من ابناء جيله لقبول النظرية التى كانت مطروحة انذاك عن قومية الوجود 
الييردى » ومن هنا بدأت الحركة الصهونية تحدد وبشكل تدريجى اطار تحركها نحو 
تحقيق ال هدف » أى اقامة دولة يبودية حديثة خلفا للدولة اليبودية القديمة التى ازدهرت 
فتره من الرمن ثم انتبت . وتبقى اذن قضية شذوذ الشعب اليبودى عن الشعوب 
الاخرى . كيف حدث ذلك ؟ 
هذا هو موضوع مقالدا القادم إن شاء الله . 


ساكو 


المعالجة الموضوعية لأساة الخلاج 


فى مسرح صلاح عبد الصبور وصالح زكى أقطاى © 
دراسة مقارنة 


عبد الرازق بركات 


مدرس مساعد الدراسات التركية 

كلية الاداب ‏ جامعة عين هس 

ولد الحسين بن منصور الحلاج بالبيضاء فى فارس فى موضع يقال له الطور . ولا 
يحدد أى مصدر قديم تاريخ مولده » ولهذا فنحن نتحفظ فى قبول التاريخ الذى حدده 
لويس ماسينيون -حين ذكر أنه ولد سنة 5 4” ه/ 80177 م .00) وتتلمذ لسهل بن عبدالله 
التسترى » وعمرو بن عفان المكى والجنيد بن محمد . ثم حدثت بينه وبين شيخيه 
الأخيرين جفوة عظيمة ؛ فاتهماه بالقول بمعارضة القرآن الكريم » وممارسة السحر . وقد 


)١(‏ صالح أقطاى » شاعر تركى معاصر » ولد فى شرقيقره أغاج ؛ من أعمال اسبرطه » سئة 1895 م » واشتغل 
بالتدريس فى كثير من مدارس استائبول . وتوق فى 77 مارس سنة 191/1 م . كان يستلهم فلسفة اليونان وأساطيرها 
فى شعره . ومن آعماله التى يبدو فيها أثر الميثولوجيا اليونانية : 9 أغانى آسيا » و ١‏ الري » و ١‏ الينبوع » . وكانت 
كتابته لمسرحية 9 مأساة الحلاج » بمثابة رفض للفكرة السابقة » وعودة إلى التراث الإسلامى , 
(؟) انظر ماكتبه ماسيئيون فى مقاله ١‏ المنحنى الشخصى لخياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام ؛ الذى ترجمه 
د / عبدال رمن بدوى وضمنئُّه كتابه 9 شخصيات قلقة فى الإسلام ؛ الكويت » وكالة المطبوعات » طلا غ 1591/8 ؛ 
ص 78 وقد تبعه فى ذلك الرأى بعض الدارسين المحدثين منهم - على سبيل المثال :ا 
د. محمد جلال شرف : الحلاج الثائر الروحى فى الإسلام ؛ الاسكندرية » 1917١‏ ؛ ص ١١‏ 
على اصغر حلبى : شناخت عرفان وعارفان ايرانى » طهران » دت » 514 


الإو - 


دفعه ذلك إلى الخروج عن رسوم الطريقة » فخلع خخرقة القتصوف . وخالط الناس فى 
الأسواق والمساجد . ”ا خرج فى سياحات عديدة إلى الهند وفارس وخخراسان وما وراء 
النبر . حج نخلانها ثلاث مرات » واعتكف ثلاث سنوات . وكان يشده الشوق إلى 
بغداد فيعود مشتاقاً ملهوفا » ويلقى الناس فيبوح لحم بأسرار وجده ء وخفايا عشقه . 
وأختلفت فيه الاراء 1 وأخمذدت الخلافة العباسية منه موقف المتربص للورات أتباعه 
يكثرون . فلما شاع أن للحلاج مراسلات سياسية مع القرامطة وغيرهم من الثا ثرين على 
الخلافة » بض عليه » وسجن ما يقرب من تسع سنوات » وقدم لمحاكات كثيرة » انتبت 
بصلبه » وقتله » وحرقه » وتذرية رماده فى الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة 
9 م/ م(١),‏ 


وأرى قبل دراسة معالجة الشاعرين لموضوع المسرحية أن أعرض - فى إيجاز - 
مسرحية الشاعر التركى ١‏ صالح آقطاى » التى نشرها عام ١945‏ : 


« فى وقت السحر ؛ وفى موضع يقال له البيضاء بتبريز ؛ يجلس الحسين بن منصور 
الحلاج ‏ ناحل الجسم . فى ملامحه شحوب التأمل والسهر ؛ مع جلفدان » سيدة 
شابة رائعة الحسن . يخوض منصور معها فى حديث شائق رائق عن تجل جمال كال الله 
فى مخلوقاته » حتى يكاد يبتف من طربه : « مارأيت شيئا إلا رأيت الله فى قلبه ) فمس 
كلامه شفاف قلب جلفدان » فأصبحت له مريدة » وهامت على وجهها فى الأرض 
شوقا للوصول مع شيخها. لكن الشرطة تقبض عليها وتسلمها للمفتى » فيمسك 
منصور » ويرسل جلفدان إلى بيتها مع زوجها بعد توبيخها وتحذيرها .. وفى البيت » 
يحاول الزوج جاهداً أن يثنيها عن هذا الطريق الشائلك الذى تمضى فيه » لكنها جعلت 
كلامه دبر أَذنيها » وماراعها بكاء ولدها الذى لم يجاوز الخامسة من عمره . وعقدت 
العزم على أن تخرج فى سياحة إلى الله ؛ لكى تصل ف النهاية إليه .. وقبل الفجر نفذت ما 
بيت النية عليه . 


: للوقوف على حياة الحلاج ومذهبه ؛ يمكن الرجوع إلى المصادر الاتية‎ )١( 
المخطيب البغدادى : تاريخ بغدادأو مديئة السلام , القاهرة » 19171 جم‎ ١ 
١١ج‎ » ١917. » ؟ ابن كثير : البداية والنهاية » دار السعادة‎ 
١561 » ب ماسينيون ويول كراوس : أخبار الحلاج » باريس‎ 8 
. غ ب ماسيئيوك : كتاب الطواسين للحلاج » باريس » دات‎ 


ارو - 


فلما حار المفتى فى أمر منصور ء أسلمه للوزير حامد بن العباس » الذى استبقاه 
عنده مدة من الزمن » ليقف على حقيقة أمره . وبعد حين من الزمن ألقت الشرطة 
القبض على جلفدان , ومثلت أمام الوزير حامد » ليستجوبها . فلما رآها وقعت فى قليه 
موقعاً حسناً . فجعل يسترضيبا » ويساومها فى أمر الزواج » تارة بالتبديد » وأخرى 
بالاغراء بالمال والسلطان . لكا أبت أن تبلغه ما أراد » وراحت تسخر من خسته 
وطمعه . فشق ذلك على الوزير » وظن أن ما يمنعها هو حبها لمنصور الحلاج » فاعتبره 
غريما له فى حب جلفدان » وحقد عليه حقداً عظيماً . وسعى لدى الخليفة العبابى 
المقتدر بالله » ليحرضه على قتله .. كا سعى لدى شيخ الاسلام » ليستصدر منه فتوى 
تجعله حلال الدم . لكن الخليفه تردد فى البت فى قضيه منصور ء إلا بعد أن يجد له من 
الخطر ما يبيح سفك دمه ؛ خشية أن يحمل دمه فى رقبته . فطلبه وعقد له العديد من 
امجالس والمناظرات التى حضرها علماء وفقهاء ووزراء وشيوخ طريقة . لكنهم حاموا 
وماوردو » ولم يصلوا إلى كلمة سواء بينهم ؛ لاختلاف الاراء بين مؤيد ومعارض . 
المي ال و ا الب ا ا 
عليه . ومايكاد منصور يراهم تحلقوا حوله حتى يخوض فى حديث الوجد والشوق »؛ 
شفرف من الكرامات ما يبرهم . فأغوى بذلك خلقاً كثيراً من أهل الخليفة 
وغيرهم .. وكان الناس يخرجون من عنده وهم يبتفون 9 منصور حق .. منصور حق ) 
فرأى الخليفة تداركا للفتنة أن يزج به فى سجن بغداد . فمكث فيه مدة من الزمن . 
ثم قدم إلى المحاكمة الأخيرة التى كان يرأس جلساتها القاضى « أبو عمر الحمادى ) 
ويحضرها معه الوزير حامد والجنيد والمكى » والخليفة أحيانا » ونفر من العلماء وأهل 

الرأى . 
ويلاحظ القاضى من خلال الجلسات حقد حامد الشديد على منصور » ومكر المكى 
والجنيد به . فيثور فى قاعة امحكمة » ويطلب عدم تدخل أحد منهم فى امحاكمة ؛ فرهدده 
الوزير » وينذره بافلاك . فلا يهالى القاضى بتبديده » ويرد عليه فى ثقة وأنفة « قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . فأيقن الوزير أنه لابد أن يجرب معه سلاحا آخخر ء فراح 
يغريه بالمال والجاه » لكن القاضى كان عفوفاً قنوعاً » فرده خائباً » وأخبر الخليفة بحقيقة 
الأمرء فزاده بذلك تردداً وتوجساً .. ويقع القاضى ضحية للصراع النفسى ؛ إزاء ما 
يتعرض له من ضغوط من قبل الدولة » التى تستحثه فى إصدار الحكم بقتله » ومايعانيه 
من عذاب الضمير » فالأدلة غير كافية » يغلب عليها التخليط والدس .. وانتبى به ا حال 

لاؤة - 


إلى إعلان رغبته فى التخلى عن إثمام ال: لتحقيق فى هذه القضيه لكن الجنيد ثناه عن عزمه . 
خاصة بعد أن جاءت فتوى من شيخ الإسلام تبيح دم الحلاج . 
وعقدت الجلسة الأخيرة » وفيها قرأ الوزير على الأعضاء فقرة من كتاب للحلاج ؛ 
تقول بإسقاط فريضة الحج . فسأل القاضى الحلاج عن صحة نسبة هذا الكتاب إليه . 
5 الحلاج بالإيجاب » ادل القاضى 5 وقال معافبا . كذبت ياحلال الدم ! 
فانتهزها الوزير حامد فرصةٌ » واستكتب القاضى الحكم » فدافعه ؛ بحجة أنه قال هذا 
الكلام وهو غضبان » ولا يحكم القاضى فى ساعة غضب فهب الوزير ومن فى ا مجلس فى 
وجهه » فلم يجد مناصا من توقيع الحكم . 
وأذاعت الدولة خبر الحكم بقتل الحلاج » فثار الناس من أجله » وخرجوا فى مظاهرة 
يبتفون و حق .. حق ..منصور حق » لكن الدولة أسرعت فى تنفيذ الحكم » فقطع من 
خلاف » وتوضاً بدمه » وسط ذهول الناس الذين اجتمعوا لرجمه . فلما قتل » هز 
الساحة صوت من السماء . 
تخلصت يا منصور من دار الظلم والالام 
فقل « أنا الحق » وأدخل الجنة بسلام » 
وواضح أن أقطاى استفاد من روايات التاريخ وملابساتٍ محامات الحلاج استفادة 
كبيرة » © أنه خلق من أخبار الحلاج دراما تحفل بالصراع والأحداث المثيرة . وقد وفق 
2 استخدام أدواته الفنية لنقل التجربة الصوفية التى خاضها الحلاج ومريدله جلفدان 
التى اختلقها لخدمة الدراما فى المسرحية . 
وبعد عشرين عاما » أى فى سئنة »١958‏ أصدر صلاح عبد الصبور ذ ماساة 
الحلاج » التى كتبها فى ظل ظروف سياسة واجتاعية » تختلف عن الظروف السياسية 
والاجتاعية التى كانت تمر ببا تركيا » حين كتب أقطاى مسرحيته عن الحلاج . هذا 
فضلا عن الاختلاف الكبير بين ثقافة الشاعرين » وتكوينهما النفسى ؛ والجو العام فى 
ويمكن المقارنة بين المسرحيتين فى أكثر من فكرة » منها مثلا : الصدق التاريخى ١‏ ش 
وأيضًا المعالجة الدرامية . ولكننا نركز على أهم وجه للمقارنة بينبما ألا وهو المعالجة 
الموضوعية للمسرحية ؛ فمن خلاها تتضح الأفكار الرئيسية التى حملتها كلتا 
المسرحيتين . 


.هآ د 


أولا : المعالجة الموضوعية عند صلاح عبد الصبور 


يقول صلاح عبد الصبور : « بطل وسقطته هذه هى مسرحيتى » والسقطة سقطة 
تراجيدية » 5 فهمتها عن أرسطو » نتيجة لخطأ لم يرتكبه البطل . وباعث الخطأ هو 
الغرور وعدم التوسط . وسقطة الحلاج هى مشهد البوح بعلاقته الحميمة بالله » وباعثه 
هو الزهو بما نال . وهو حين ارتكب هذه السقطة أباح للناس دمه » بل وأباح لله دمه إذ 
أفشى سر الصحبة » فسقطت مروءته أمام الله : 
رعاك الله ياولدى » لاذا تستثير شجاى 
وتجعلنى أبوح بسر ما أعطى 
ألا تعلم أن العشق مر بين محبويين 
هو النجوى التى إن أعلنت سقطت مروءتنا 
لأنَا حينا جاذ لنا المحبوب بالوصل تنعمنا 
دخلنا الستر » اطعمنا » اشربنا 
وراقصنا وأرقصنا » وغنينا وغنينا 
وكوشفئا وكاشفنا » وعوهدنا وعاهدنا 
فلما أقبل الصبح ... تفرقنا 
تعاهدنا بأن أكتم حتى أنطوى فى القبر(١)‏ 
فتفسير عبد الصبور لسقطة الحلاج » أنه لم يستطع أن يحبس النور بقلبه ؛ فكشف 
الستر » وأباح السر » وكان أولى به أن يتكتم . فكان أن صاح فى الئاس فى المسجد : 
يقول : هو الحب سر النجاة » تعشق تفز 
وتفبى بذات حبيبك » تصبح أنت المصل 
وأنت الصلاة . 
وأنت الديانة والرب والمسجد 
تعشقت حتى عشقت » وتخيلت حتى رأيت 
رارك حي وأتحفنى بكمال الجمال 
جمال الكمال 


)000 صلاح عبد الصبور : حياق فى الشعر » بيروت ؛ دار اقرأ » المةاء» ص 54ا ١5٠6‏ 


لاؤأءلا سه 


فأتحفته بكمال الحبة 
وأفنيت نفسى فيه(١)‏ 

هذه هى سقطة الحلاج عند صلاح عبد الصبور » أنه نه أفشى سر امحبة . لكنى أرى أنه 
لم يرز خطورة تلك السقطة ؛ فأية جسامة أو خطر فى هذا الكلام الذى ذكره ؟ ! م 
أن الحلاج فى شطحه وقوله ١‏ أنا الحق )ان يعلم تماما عاقبة أمره . فلقد كان يسعى 
للموت فى قلق وشوق بالغ . فسقطة الحلاج عند صلاح عبد الصبور ليست سقطة 
حقيقية » وهى من ناحية أخرى - لا تتفق مع سعى الحلاج للموت وإدراكه لعواقب 
الأمور » وتيقنه أن الموت هو الخلص الوحيد له مما يلاقيه من ضنى وبلاء فى العشق . 

لقد أجاد صلاح فى تصوير الجانب القلق فى حياة الخلاج ؛ » بل فى حياته هو فى 
الحقيقة . فحيرة الحلاج كانت من أجل الوصول | 0 حيرة صلاح 
فكانت بين السيف والكلمة » أى بين القوة والكلمة . يقول صلاح : ١‏ ... أما القضية 
التى تطرحها مأساة الحلاج فقد كانت قضية خلاصى الشخصى . ققد كنت أعائى حيوة 
مدمرة إزاء كثير من ظواهر عصرنا » وكانت الأمثلة تردحم فى خاطرى ازدحاماً 
مضطربا » وكنت أسأل نفسى السؤّال الذى سأله الحلاج لنفسه : ماذا أفعل ؟ كان 
عذاب الحلاج طرحا لعذاب المفكرين فى معظم امجتمعات الحديثة » وحيرتهم بين السيف 
والكلمة » بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصى باطراح مشكلات الكون 
والإنسان عن كواهلهم هو غايتهم » وبعد أن يؤثروا أن يحملوا عبء الإنسانية على 
كواهلهم » وكانت مس رحيتى ماساأة الحلاج معبرة عن الإيمان العظم الذى بقى نقيا لا 
تشوبه شائبة » وهو الايمان بالكلمة )١(6‏ 

فالمثقف العصرى » وبخاصة فى عالنا الثالث » يعيش نبباً لشتى التساؤلات » موزع 
النفس بين المثال والواقع , ممزق القلب حسرة على ماضيه امجيد » وحاضره المهين » يعز 
عليه أن يرى أغلب أبناء وطنه يصرعهم الفقر والجهل والمرض » 5 يطيح بطمأنينته ذلك 
التشتت والتناحر , بين أهل دينه وأمته ؛ فيحار » أيكون صلاح هذا المجتمع الفاسد عن 
طريق ثورة دموية تدمر كل شىء » أم يكون صلاحه عن طريق الكلمة الطيبة » وتكوين 
ناشئة جديدة يؤمنون بالمبادىء والقم ؟ ! 


١55-1١18 صلاح عبد الصبور : حياق فى الشعر» ص‎ )١( 


ب آ١١‏ - 


كان الحلاج - م أراده صلاح - متردداً بين أن يعيش فى عزلة حالمة » بعيداً عن 
“موم مجتمعه ) فيغض الطرف عن عذابات الناس » وبين أن يشارك الناس همومهم » 
ويدرل 1 إلمهم ؛ ليطلع على أحوالهم ٠‏ ثم يرفع صوته ثائراً فى وجه الظالمين ؛ لرفع الظلم 
والمعاناة عن الناس . وهو يدرك تماماً أن عاقبة ة هذا العمل الثورى هى القتل . 
والشبل عند صلاح ؛ ثمط لأهل العزلة والسلبية » يرخى عينيه فى قلبه » ويحدق فى 
النور الباطن » ولا يشغل باله بالدنيا ومايدور فيبا من خير وشر . فكان الحلاج رمزاً 
للمثقف المعاصر الذى يحمل هموم جيله فوق رأسه » ولا يرضيه أن تنحكم فقة قليلة من 
المترفين المرفهين فى أقوات ومصائر الأغلبية الساحقة من الفقراء والمرضى . يقول 
صلاح : 
الشبل : عت ' 
إنى أخثى أن أهبط للناس 
قد أبسط أجفانى فوق الدنيا 
فأرى يسراها , أتمنى النعمى واليسرى 
وأرى عسراها » أتوق العسرى 
ويموت النور بقلبى 
الحلاج : هبنا جانبنا الدنيا 
مانصئع عندئذ بالشر ؟ 
الشبلى : الشر 
ماذا تعنى بالشر ؟ 
الحلاج : فقر الفقراء 
جوع الجوعى » فى أعينهم تنوهج 
ألفاظ لا أوقن معناها 
أحيانا أقرأ فيبا 
وها أنت ترافى 
لكن تخشى أن تبصرى 
لعن الديان نفاقك 6 
أحيانا أقرأ فيبا 
« فى عينيك يذوى إشفاق تخشى 
7 


أن يفضح زهوك 
ليسامحك الرحمن » 
قد تدمع عينى عندئذْ » قد أتألم 
أما ما يمل قلبى خوفا » يفنى روحى 
فهى العين المرخخحاة الحدب فوق استفهام جارح 
واين الله ؟6(١)‏ 


هكذا أراد صلاح عبد الصبور أن يتحدث عن الفقر المادى والجوع إلى لقمة العيش 
التى تسد الرمق . 3 ,. وليس كالفقر داء عظم يقتل المشاعر الإنسانية » يحطم كبرياء 
الانسان ويذله » ويؤدى به فى كثير من الأحيان إلى امهالك والرذائل 1(6) وقد دفعت 
مشكلة الفقر ؛ أوا يسميها أبو حيان التوحيدى ( حرمان الفاضل وإدراك الناقص  )‏ 
ابن الراوندى إلى خلع ربقة الدين » وقال ابو سعيد الحصرى بالشك » وقال ابن الرومى 
بالمصادفة العمياء » وبشىء ماه الحظوظ , ثم واجهها أبو حيان نفسه فعرف معنى القلق 
الوجودى » ونظر إليها المتنبى فرأى اختلال الميزان السياسى » واعتقد أن الإصلاح لهذا 
الخلل » هو وحده القادر على إصلاح الأحوال عامة ؛ ولا طريق لإصلاح الفساد فى دنيا 
السياسة إلا القوة فامن ببذا المبدأ . ولما جاء أبو العلاء نظر إلى المشكلة نفسها من جميع 
الزوايا » فإذا به يدرك أن الأشياء جميعها قد اختلت » العلاقات الاجتاعية فى ذلك 
كالسياسة » والسياسة كالتدين » وخرج من ذلك كله بأعرض فلسفة تشاؤمية شكية » 
عرفها الآدب العربلى(١)‏ . 
وها هو ذا القحط يدمر النفوس ٠‏ ويجعلها أداة طيعة فى يد إبليس : 
ويمشى القحط فى الأسواق » 
بجبى جزية الأنفاس 
من الأطفال والمرضى 
حقيبته بلا قاع ؛ فلا تملا إذ تعطى 


)١(‏ مأساة الحلاج » ص 17 : 7؟ 


(؟) د . محمد مفيد قميحة : الاتجاه الإنسانى قي الشعر العرني المعاصر ببروت ؛ دار الآفاق الجديدة ١م89١‏ 2 ص 
ه.؟ ١‏ 


د . إحساكن عباس : من الذى سرق الثار , بيروت » المؤوسسة العربية للدراسات والنشر » 9ل . 
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ورغبته بلا رى » فلا تسكت أن تسأل 
ظل البيرق المرسل 

جنود القحط » جيش الشر والنقمة 
خلائقهم مشوهة 

كأن الذيل فوق الرأس 

يقود خطاهم إبليس . وهو وزير 
ملك القحط 

وليس القعل والتدجيل والسرق 
وليس خيانة الأصحاب والملق 
وليس البطش والعدوان والخرق 
سوق بعص رعايا القحط سروه 


ثم ها هو ذا الجوع قد أودى بحياة سيدة طيبة » وجعل أبنها طالب العلم الفذ » يمقت 
الكتب .. لم يجده العلم نفعا » لم يوفر له ما يكفيه ويكفى أمه المريضة » فتحول من 
عنصر طيب إلى عنصر فاسد , لا يفكر إلا فى الشر والتدمير » حتى رمى خلف جدران 
سجن مظلم . يقول السجين للحلاج معللًا أساب تحوله وانحرافه : 


لما كنت صغيراً وبريكا 

كانت لى أم طيبة ترعانى 

وترى نور الكون بعينى 

وترانى أحلى أترالى » أذكى أخدانى 
فلقد كنت أحب الحكمة 

أقضى صبحى فى دور العلم 

أو بين دكاكين الوراقين 


١4 مأساة الحلاج » ص‎ )١( 


3-3 1١8 


كانت أمى نخادمة تجمع كسرات الخبز 
وفضل الثوب 

من بعض بيوت التجار 

وأنا طفل لاهمة لى 

إلا فى هذا اللفوا لمأفون 

مرضت أمى » قعدث » عجزت » مانت 
هل مانت جوعا ؛ لا هذا تبسيط ساذج 
يلتذبه الشعراء الحمقى والوعاظ الأوغاد 
حتى يخفوا بمبالغة ممقوته 

وجه الصدق القاسى 

أمى ما ماتت جوعا » 

أمى عاشت جوعانة 

ولذا مرضثكث صبحا 

عجزث ظهرا » مانت قبل الليل(١)‏ 


وفوق الفقر المادى » هناك فقر أشد فتكاً بالنفوس » ذلك هو فقر الروح الذى ير 
الحقد فى النفوس » ويحرم الناس الطمأنيئة واليقين : ل ا 
ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل » والعرى 
إلى الكسوة 
الفقر هو القهر 
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفمقر لقتل لحب 
وزرع البغضاء 
الفقر يقول لأهل الثروة 
أكره جمع الفقراء 
فهم يتمنون زوال النعمة عنك 


مأساة الحلاج . ص 7١‏ - اها 


1 


ويقول لأهل الفقر(١)‏ 
إن جعت فكل لحم أخيك .(1) 
لكننا فى زماننا هذا قد جمعنا فقر .الروح إلى فقر المال : 
إن كانت شارة قذل ومهانة 
رمزأ يفضح أنا جمعنا فقر الروح 
إلى فقر المال 
فأنا أجفوها » أخلعها يا شيخ() 
وهناك فوق الفقر بنوعيه -» الفساد السياسى » وجبروت السلطة » حيث السجن 
والقهر والظلم والكبت : 
والمسجوئون المصفودون يسوقهم شرطى 
مذهوب اللب 
قد أشرع فى يده سوطا لا يعرف 
من فى راحته قد وضعه 
من فوق ظهور المسجوئين الصرعى قد رفعه 
ورجال ونساء قد فقدوا الحرية 
تخذعهم أرباب من دون الله عبيداً سخريا(١)‏ 
لكن الشبلى بنزعته السلبية يرى فى كلام الحلاج فضولا » فالبشر قديم فى الكون , 
ولا جدوى من كل هذا : 
الشبلى : ياحلاج 
الشر قديم فى الكون 
الشر أريد بمن فى الكون 


كى يعرف رلى من ينجو ثمن يتردى 


٠١9-1١١5 مأساة الحلاج ؛ ص‎ )١( 
نفسه ءا ص ه"‎ )1١١( 


57 مأساة الحلاج » ص‎ )1١( 


لاا - 


وعلينا أن يتد بركل منا درب خلاصهذ١)‏ 
فيزازل كلامه الحخلاج . ويزيده حيرة . لكن الحلاج إنسانى النزعة » ولا يمكن أن 
يتخلى عن نزعته : 
الحلاج : ياشبل 
دعنى أتأمل فيما قلت الآن 
ها أنت ترلزلئى فى دارى 
والسوق يزازلنى أن أثرك دارى 
وعيونى تجذبنى يسرة(") 
« وهذا الحوار القاتم على التساؤل لايكاد ينبىء بيقين حقيقى » وإن بدا منه أن 
الحلاج يؤمن بنقيض ما يقول صاحبه .. وأزمة الحلاج الحقيقية أنه لا يستطيع الخنلاص 
من وجوده الصو » وهو يعلم مدى المفارقة بين تطلعه وعجزه » ويقدم على الخروج 
إلى الناس ودعوتهم إلى الصلاح » وكان ذلك امتداد لحياته الروحية ووجده 
الصو 0 
لكن حيرة الحلاج هذه تنبى بمشهد خلع المخرقة » وتصميمه على النزول إلى الئاس » 
والجهر بدعوته . لكنه وجد نفسه أمام حيرة أكبر : ما هو المنبج الإصلاحى الذى يسير 
عليه ؟ هل يدعو الناس إلى الثورة .. أم يدعوهم إلى امحبة ؟ أو هل يرفع سيفه .. أم 
يرفع صوته ؟ ! 
الحلاج : لاأبكى حزنا ياولدى » بل حيرة 
من عجزى يقطر دمعى 
من حيرة رأبى وضلال ظنوى 
يأ شجوى » ينسكب أنينى 
هل عاقبنى ربى فى روحى ويقينى ! 
إذ أخفى عنى نوره 
)١(‏ نفسه .)ا ص 53 
(؟) نفسه 2 ص ؟؟ 


(5) د . عبد القادر الفط : من فنون الأدب - المسرحية » بيروث » دار النبضة العربية » ١910/8‏ ,» ص ١#‏ 


انل لانت 


أم عن عينى حجبته غيوم الألفاظ المشتببه 
والافكار أ لمشتببه ؟ 
أم هو يدعونى أن أختار لنفى ؟ 
هبنى احترت لنفسى ؟ ماذا اخختار ؟ 
هل أرفع صوق ؟ 
أم أرفع سيفى ؟ 
ماذا اختار ؟(؟) 
ماذا اخحتار ؟ 
فالحلاج شخصية مركبة تتنازعها كثير من الحوافز » لكنها جميعا تظل مرتبطة » 
بوضعه الصوفى » فهو يريد أن يخرج من عزلته الصوفية إلى الناس يدعوهم إلى إصلاح 
انفسهم وإصلاح مجتمعهم , وهو فى الوقت نفسه غير موقن بخير السبل إلى تلك 
الدعوة » أتراها تكون بالكلمة أم بالسيف ؟ وهو حين يخرج إلى الناس ليدعوهم بالكلمة 
لا يستطيع الخلاص من حذر الصوف وتوجسه من خوض غمار الحياة » )١(:‏ 
ثم أختار الحلاج » الكلمة القوية الصادقة التى لا تخشى فى الحق لومة لاثم . وهو لا 
بيثم كثيرا بأن تجد الكلمةٍ أنصارأ فى الزمن الحالى » المهم أن تبقى » ولربما هيا لها الله فى 
زمن قادم من يستعذ بها فؤاده » ويكون من أهل السلطة والرأى » فيرعاها ويدعو إليها : 
لا أملك إلا أن أتحدث 
ولتنقل كلماتى الرعج السواحه 
ولأثبتها فى الأوراق شهادة إنسان 
من أهل الرؤية_ : 
فلعل فوّادا ظمانا من أفقدة وجوه الآمه 
يستعذب هذى الكلمات 
فيخوض بها فى الطرقات 
يرعاها إن ولى الامر 
ويوفق بين القدرة والفكرة 
ويزراوج بين الحكمة والفعل(؟) 
لق مأسأة الخلاج ص هلا - كلا 
(؟) د . عبد القادر القط ؛ المرجع السابق » ص 1 
مأساة الحلاج ؛ ص ١١7-108‏ 
لافؤءاس 


لكن ؛ ما هى الكلمة التى كان الحلاج يريد أن يقوها ؟ هل يقول للناس 5 يقول 
الوعاظ فى خخطبهم ؟ وما هى القضية الرئيسية التى تعالجها هذه الكلمة ؟ فى رأبى » أن 
عبد الصبور أراد أن يعالج بالكلمة أخطر قضية يمر بها العرنى فى الوقت الحاضر » وهى 
قضية فقدان الهوية » وضعف الثقة بالنفس », واللامبالاة » والتخاذل أمام الواقع الفاسد 
المهترىء . فأراد عبد الصبور » متقنعا بقناع الحلاج » أن يصرخ فى هذه الأمة الميته ؛ 


ليبعث فيها الروح : 
الحلاج : هل تسألنى ماذا أنوى ؟ 
أنوى أن أنزل للناس 
وأحدثهم عن رغبة رلى 
الله قوى » يا أبناء الله 


كونوا مثله 
الله فعول يا أبناء الله 
كونوا مثله 


الله عزير يا أبناء الله .(1) 


أراد الحلاج - صلاح عبد الصبور - أن يمتلك معجزة كلمة المسيح عليه السلام 

تلك الكلمة التى تبعث الروح فى هذا الرمبم » وتضطرم النار فى هذا الهشيم » فهو يريد 
مجتمعا قويا عزيزا » لا يعرف الكسل والتخاذل » ترفرف فوقه راية العدل » فلا يغتر 
الحام بسلطانه » فيستبد ويبطش » بل يوازن بين القدرة والحكمة » فيكون عادلا رحيما 
بالناس » محباً لهم : 

العدل مواقف 

العدل سؤال أبدى يطرح كل هينبة 

بين السلطان وسلطانه١١)‏ 


)١(‏ مأساة الحلاج » ص 4؟ 
زهة مأساة الحلاج ؛) ص هه 
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يعيش الناس فى هذا المجتمع فى تكافل » وتراحم » وتواصل . يمرحون حت عباءة 
الشمس كالحملان الوديعة » ال الحقد والبغضاء : 
بو عمر عل للق 0ه يجن الم 
الحلاج : ل يأ "ميد 
بل أبغى لو مد المسلم للمسلم 
كف ال رحمة والود ..(؟) 
والسؤال الذى يطرح الآن هو : هل حققت كلمة الحلاج أهدافها عند صلاح عبد 
الصبور ؟ أرى أنها أخفقت فى تحقيق أى شىء ؛ فالحلاج البطل الشعبى الذى يسجن » 
ويعذب من أجل فقراء الناس » يشهد عليه هؤلاء الفقراء فى ساحة المحكمة بالكفر 
والزندقة من أجل دينار واحد ؛ ليسدوا بقيمته خواء بطونهم الجائعة , وهذا يشير من 
طرف خفى إلى قتل الفقر للضمائر والعزاتم . 


ولا يكون نصيب الحلاج - صلاح عبد الصبور - إزاء هذه البلادة والسلية إلا 
فى عصر ملتاث » قاس » وضنين 
لن يصنع رلى خارقة أو معجزة كى ينقذ 
جيلا من هلكى 
قد ماتوا قبل الموت(١١)‏ 
إن الواقع الذى نحياه » يقتل كل فكرة متحمسة للإصلاح ؛ ففساد المجتمع أكبر من 
أن يصلحه صوت واحد :وعتاجتها النفس السائية يغيثن لهذا الواقع غريها كسام 
فى تمود | .. لايجد من يسمعه » ويعى عنه » ولا يجد من يشعر باماله والامه » أو من 
يشعر بامال والام جيله من خلاله » حتى يفكر هو الآخخر فى أن يجرب لا مبالاة الناس » 
ويعيش لذاته فقط » ويرى أحيانا أنه من العقل والحصافة » أن يلزم الصمت ٠‏ ولا يبوح 
بأفكاره لأحد مهما كان قريبا إليه : 


نفسه .ا ص 5م 
(1) مأساة الحلاج » ص 7" 


اس 


لا أدرى » وعلى كل » فالأيام غريبة 
والعاقل من يتحرز فى كلماته 
لا يعرض بالسوء 
لنظام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حا( 
ولا يخفف من حسرة الشاعر أو المصلح إلا أمله فى المستقبل » فقد يخلق الله من 
أصلاب هؤّلاء الموق جيلا حياً يقدر قيمة الكلمة والفكرة : 
قد بت إذن ؛ لكن كلماق ماخابت 
فستأق آاذان تتأمل إذ تسمع 
تتحدر منها كلماق فى القلب 
وقلوب تصنع من ألفاطى قدرة 
وتشد بها عصب الأذرع 
ومواكب تمشى حو النور » ولا ترجع 
إلا أن تسقى بلعاب الشمس 
روح الإنسان المقهور الموجع(1) 
هكذا أراد صلاح عبد الصبور أن يعبر عن معاناته كشاعر وإنسان نبيل » يحمل فوق 
رأسه الام وهموم جيله . ففسر الجانب القلق من حياة الحلاج على أنه قلق وجودى » 
وجعل ثورته واضطرابه فى العشق ؛ ثورة اجناعية من أجل تخليص هذا الجيل المطحون ؛ 
من الفقر المادى والروحى » والخواء الداخلى . ثم بحث فى قضية الشر » فصور من خلال 
ذلك الحقيقة الشائهة للواقع المعاصر . فالحلاج عنده بطل شعبى قدم روحه طائعاً مختاراً 
فى سبيل جموع الشعب . واتخذ من الكلمة سلاحاً له » لكن الكلمة لم توت ثمارها ؛ 
ولن نؤنيبا الان » والآمل معقود على الجيل الجديد الذى لم يولد بعد . 
وبهذا نستطيع أن نقول إن صلاح عبد الصبور الذى كان واقعاً تحت تأثير فلسفة 
( بشر الحافى » فى الهروب من مواجهة العالم الحسى بمتناقضاته » والتعلق بالصمت القاتل 
مع إبطال كل الحواس » والانفصال التام عن العالم : 


ه١ نفسه »)وص‎ )١( 


تلا 2 


احرص ألا تسمع 
احرص ألا تنظر 
احرص ألا تلمس 
احرص ألا تتكلم 
قفا ... ! 


وتعلق فى حبل الصمت المبرم(١)‏ 


قد تجاوز هذا الموقف السلبى فى مأساة الحلاج » نحو موقف ايجابى منفتح على الحياة » 
موقف الفرد والثورة والاستشهاد من أجل الإنسان . فاقترن الانتقال إلى الدراما عنده 
بموقف فكرى ثورى . 

ومع ذلك فإن « .. المسرحية لم تستطع أن تقدم لنا مأساة تعكس أمامنا المشاكل » 
وتعمق الصراعات 5 هو مفهوم فى التراجيديا .. وهذا بدوره أدى إلى الشعور بأن 
الحلاج لا يعانى مأساة , وإما هو أشبه يمن يتعرض لموٌامرة .. وربما كان السبب فى ذلك 
هو توزع المسرحية بين محورين , فالخلاج إما أنه صو ذو نزعة عملية إجتماعية » وإما 
أنه زعم من زعماء الفقراء ذو رداء صوفى . والمسرحية لا ترسم له صورة واضحة بحيث 
بدت كمؤامرة لاغتيال :رجل صالح )(7) 

وما يعاب على البناء المسرحى لمأساة الحلاج » تلك التقسيمات الثلاثية التى نشهدها 
فى كل منظر من مناظرها ... فضلا عن خخلوها من العنصر النساقٌ الذى من شأنه تعميق 
إنسانية البطل .(1) 


ونكتم الحديث عن مسرحية صلاح عبد الصبور » بهذا السؤّال : هل كانت للحلاج 
نزعة اجتاعية إصلاحية حقا ؟ 


)1١(‏ مأساة الحلاج » ص 79 - .م 

(؟) صلاح عبد الصبور ؛ ديوان أحلام الفارس القديم » قصيدة ٠‏ مذكرات الصوفى بشر الحا + 

(1) محمد عبد العزيز موافى : المسرحية الشعرية بعد شوق » نسخة مخطوطة ل سالة الدكتوراة بكلية دار العلرم » 
جامعة القاهرة » لال181 ء ص ١١١‏ 
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فكرة سياسية مكتملة » بحيث يمكن اعتباره مصلحا اجتاعيا : أو متمرداً سياسيا ؛ لأن 
نزول الحلاج إلى الناس كان عن شعور روحى », لا عن شعور اجتاعى ثورى . 


«.. وعلى مقتطبى هذا الفهم » نرى أن ما فهمه عبد الصبور » أو غيره لا يتساوى 
مع حقيقة دعوة الحلاج » ولا يعبر عن شخصيته الروحية .. اأضف 


ثانيا : المعالجة الموضوعية عند صالح زكى آقطاى 


أما صالح أقطاى فمعالجته لموضوع المسرحية صوفية خخالصة » تعبر عن معاناة الصوى 

فى شبيل الوصول إلى المعشوق الاسمى عز وجل . فهو درويش منقطع إلى الله تعالى 
بكليته » قد قطع صلته بدنيا الناس وضخبها : 

أنا متعلق بالنور الأول » بعينى وقلبى وروحى » 

ولا أعرف لى ذنبا كسبته أننبى حلقت فى الملكوت . 

أنا العاشق الأكبر لرب الخلود 

وكتابى لا يعرف الصغائر ولا الكبائر 

لا يعرف إلا أصوات الحق التى تجلجل فى ربانى 

أنا قدرة الخالق » أنا السر المخلوق 

وبقلبى من تجلياته سريصان 

معنى الوجود ومفهومه من لدنه 

أنا شمعة « ما وراء ؛ و « ماسوى » و ( ماعكس » 

أنا الكعبة » أنا قبلة النور التى لا تخمد نارها 

هذا جمال الكمال » وكال الجمال . 

كل جزء خرج من الكل وإليه يعود 


فكلامه كلام دروريش عليم برموز الصوفية وإشارتهم . وهو متأثر بترائه الشعرى 
القديم الذى ظل يدور فى إطار التصوف حتى عهد التنظيمات وبعدها أيضا . 


١9 جلال العشرى : ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة » الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ 191/1 ء ص‎ )١( 
+7. مصطفى عبد اللطيف السحرق : دراسات نقدية » الهيئة المصرية للكتاب » 191/4 » ص‎ )١( 
)1( رة ,1944 بلناطمةفو1 رعقالوط ا-تنافصةك! :تزقاءاف لاع لاتلوة‎ 9-0 
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وما دام الحلاج قد بلغ هذه المرتبة فى العشق » فالأمور عنده سواء . 


فلا يفرق بين البقاء والفناء » والبعد والقرب » فكلها ظواهر عارضة . أما الحقيقة 
فهى تجلى الحق . وقد بلغ من فرط عشقه درجة جعلته يخال نفسه «هو.. هو)| 
فى البقاء فناء » وفى الفناء بقاء يا صحاب 
وأية جدوى للزمان والمكان » والبعد والقرب » يا أولى الألباب 
ليس إلا جلجلة صوت الحق يا أهل الفطنة(١)‏ 
أنا هو .. وهو أنا .. فأنا الوجود والعدم 
ولابد أن يعانى الصوفى فى طريقه من الحيرة الواجفه » التى تطيح أحيانا بيقيته ؛ 
٠‏ فيعانى قلقا لا يرحم أبدا » ولا يقبل أمرا » ولا يبقى أحدا » ويكابد شوقا أضرمته 
محبة » فنغصت العيش » وسلبت السلوة » ولم ينبنها معرض دون اللقاء » . يقول 
آقطاى : 
جعل الله تجلى يا له مع الحيرة 
سس 
وجعل الخلود فى الاحتراق والأم 
فلا يرى العبد أثراً للفناء والعدم 
أجل .. 
هذا قانون الحق » و تلك هى الأبدية) 
لكن حيرة الحلاج هدته إلى الحق » فسكر بخمرا لقرب ؛ ورفعت له الحجب » فهرأ 
نفسه للقاء الحق . 


ويا حبيبى ! يا عشقى وحبى الأكبر .. أنا قادم إليك .. يا من تعرفون حبيبى ! .. 
يا من تعرفون الحق ! .. روحي عندكم .. ياملائكة السماء » ويا غرباء الارض » ويأ 


1 5 ,عقالةة 1 -تناققصةك4ة (1 

5 58 ,عهالةةة 1-«ناومقكة (2 
زف حسن بن محمد الف ركاوى القادرى : شرح ميازل السائرين » المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية »46 ١2»؛‏ 
ص 87 ْ 


مآ سه 


قرباء حبيبى الأكبر ! .. روحى عندك .. يا مقريين يا محيرين .. يا هائمين .. ارفعوا 
الحجب .. أنا قادم إليكم :(1) 
وم يعد إلا أن هدم الميكل ؛ ويحطم صنم النفس , لينطلق من سجنه : 
السجن الحق ياصاحبى هو جسمك 
يجذبك للطين ويمسك ! 
فمن أفناه وأحيا روحه .. 
شاهد فى قصر البللور طيفه 
فهيا نمسخ الصورة 
ونرشف البحر مع الحمائم قطرة قطره 
للروح فى كل نفس عالمان 
فيها ننشد « ياهو )(5) 
فلما تيقن الحلاج أن خلاصة وانطلاقه فى الموت ؛ صاح فى قاعه المحكمة : 
كلا .. كلا .. لن ازدجر ! 
اقول « أنا الحق » ولا وزر ! 
وكلامى حق 
وكلامى حق 


لا أعصى الحق وأتبع الخلق » تلك هى الحكمة 
ولا أذل لأحد » أرفع ما تسمونه نكبة 


يا طالما قلت اقتلونى ! فالقتل فيه وصولى ! 
وهذا هو ربيع الوصل الأزلى مع حبيى10) 
وفى آخخر ليلة له ٠‏ أطلق سراح جميع المسجونين معه فى السجن » فهربوا جميعا » 
وأبى هو أن يمرب معهم . فلما تنبه الجراس إلى الأمر » سأله كبيرهم : 
كبير الحراس : أين المسجونون يا منصور ؟ 


45-9 5 ,عو11ة11 1-تنومقلة (1 


62-3 5 ,عة1أ118 1-تناقصةك1 (2 


دعداوؤؤايد 


منصور : أطلقت سراحهم . 

كبير الحراس : ولماذا لم برب معهم ؟ 

منصور : لى مع خالقى أمر » ومشيئة الحق ستنفذ هنا(؟) 

فآقطاى يستفيد كثيراً من أخبار الحلاج , والروايات الكثيرة التى رويت بشأنه 

ويطوعها للدرامافى مسرحيته . ”ا أظهر الحلاج بوجده الصوف » وبتلذذه الشديد 
بالعذاب الحسى » وجزعه البالغ من أقل عذاب روحى . وقد عبر عن ذلك فى رمزية 
جميلة حين أحسن الاستفادة من خبر رجم الشبل له بوردة جعلته يصرخ ألا » فى حين 
ل بالآحجار ؛ لأن الشبل حبيب له وصاحب حال مثله ؛ 


منصور ٠.‏ يا شيل ! . لقد أوجعتنى بوردتك وجعا لم أشعر به 
ون أجلد وأعذب وأرحم 2 


الشبل : كيف والناس يرجمونك بالأحجار يا منصور ؟ 


وصور 0:4 شيل :اغزلاء يمن العزام لا يعرفوت خيماء أوأنا أسال 
الله أن يغفر لهم .. أما أنت فتعرف حقيقة أمرى . لقد قطعت 
أن بانع فى لسر فل ىمري ل رعوة ا تون اناغ وا نا 
سأرحل عن الدنيا مقطوع الأمل فى الإنسانية ! ١٠..‏ 
كا أورد آقطاى فى مسرحيته على لسان الحلاج كثيراً من الأناشيد التى تبين وجده 
الصو وهيامه بالطبيعة وجمالها » على أعتبار أنها مرآة لتجلى جمال الله عز وجل . منها 
على سبيل المثال : 
فى الغصن الغيئان وفى الغرى 
وفى ماء النهر إذا جرى 
وفى الطرق الطويلة والشعاب 
تظهر قدرة الله دون حجاب 


41 5 ,عوالة1] [-1نا25 81 (1 
7 5 ,عقالةآ 1 -تباكمقاةآ (2 
0 5 ,عهالةة! 1-«أكصة5# (2) 
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أشجار البلوط » وقباب السماء 
والغار التى تميل بأغصانها فوق الغبراء 
والأرض المنتشية مع الفجر بالأنداء 
تشرح السرق جلاء 
فى الذرة عالم لى 
وفى الغيب سلطان لى , 
وفى شفق السحر » ونحل الاصيل 
فرحة للورود ولى2) 
ومن الواضح أن مسرحية آقطاى . تختلف اختلافاً كبيراً عن مسرحية صلاح عبد 
الصبور » من حيث الفكرة والموضوع . فمعالجة صلاح لها اجتاعية سياسية » عالج فيها 
قضايا الفقر المادى والروحى » وأبان عن مخازى مجتمعه » ومايسوده من ظلم وقهر 
وبطش . فكان الحلاج عنده بطلا شعبيا ضحى بنفسه من أجل الفقراء والمساكين . 
وكان معبراً عن رسالة المثقف الحقيقية فى امجتمع » وضرورة أن يكسر حجاب العزلة 
والانطواء ؛ ليعيش هموم جيله » ويسعى من أجل ايجاد حلول لمشاكل المجتمع . وهذا هو 
ما يعرف بالالترام . 
أما الحلاج عند أقطاى فهو صوفى , جذبته أنوار التجل » فتعشق جمال الحبيب » 
وعان فى سبيل الوصول شد المعاناة » حتى ظفر فى النهاية بالوصل بعد أن قدم روحه 
قربانا لمن أحب . ا شاركته ١‏ جلفدان » تلك المعاناة الصوفية » بعد أن اتخذت منه 
إماماً ها تأتمر بأمره . 


فهو عند صلاح قد أزعج السلطة ؛ لتبنيه قضية الفقراء » وهم القاعدة العريضة فى بناء 
امجتمع . فتخلصت منه السلطة لتسكت صوته وتأمن شره : 
صوفى : ياقوم 
هذا الشرطى استدرجه كى يكشف عن حاله 
لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب ؟ 
6 5 ,عوالوك 1 -مأقصوك4ة (1) 
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لا بل من أجل حديث القحط 
أخذوه من أجلكم أنم 
من أجل الفقراء المرضى 
جزية جيش القحط 
الاعرج : 
هذا حق ... فالشرطة نخدام السلطان 
ما للشرطة والحب ...(1) 
وهو عند آقطاى » درويش من الواصلين ؛ له سلطان كبير على قلوب الناس » على 
اختلاف طبقاتهم . والدولة تكره من يجتمع الناس حوله . فأصحاب السلطة يريدون أن 
يلتف الناس حولهم وحدهم . ويعتبرون من يستأثر بحب الناس متافساً لحم فى سلطائهم ؛ 
ولهذا تخلصوا منه : 
الوزير 9 للخليفة ؛ : معلوم يا مولاى أنتى أبغى صلاح الدين 
والدولة . ومنصور اليوم هو السلطان المتفرد : 
ويستطيع غدأ أن يعتل عرش بغداد » فينتقم 
منا » ويحكم السيف فى رقابنا . وينشر عقيدته .. 
الخليفة : كيف ... ما معنى كلامك ؟ 
الوزير : يامولاى . كل الأرواح والعفاريت عبيد له » 
والناس يجدون لديه كل حوائجهم ..50) 


ولاشك أن اخختلاف معالجة الشاعرين لفكرة المسرحية » جعلهما يختلفان فى البناء 
الفنى والدرامى . فطوع كل منبما أدواته الفنية لخدمة فكرته . وقد حفلت مسرحية 
اقطاى بالدراما وكثرة الصراع » جنبا إلى جنب مع التجربة الصوفية برموزها وظلاها . 
أما عبد الصبور فمعالجته مختلفه » وكانت مسرحيته سياسيه إجتاعيه حافله بالجدل 
الفكرى والقضيايا الإنسانيه » وإن كان ذلك على حساب الدراما أحيانا . 


(1) مأساة الحلاج ؛ ص 48 
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السمّاجة فى المجتع الاسلامى 
وموقف الخلفاء والشعب ما . 
للدكتور 
عطية القرصى 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
بجامعة القاهرة بالخرطوم 


السمّاجة نوع من أنواع اتمثيل الحزل والاحتفال التدكرى على نظام احتفالات 

( الكرنفال ) التى تُقام فى أوربا حديثاً . وأصحاب السماجة الذين عرفوا بالسماجين 
كانوا قوماً يخا كون حركات بعض الناس ويقلدونهم فى أصواتهم ويرتدون ملابس وأقنعة 
منكرة » ويظهرون فى مظاهر مضحكة(١)‏ »؛ إيناسا للناس واضحاكا لهم . 

وكانت السّماجات عادة ماتقام فى الأعياد والاحتفالات والمناسبات السعيدة : 
كذلك كان بعض الخلفاء يتخذون السماجين لاضحاكهم » فكانوا إذا ماعقدت مجالس 
( الأنس ) وطربٌ الخليفة » لبس السماجون ملابسهم المضحكة وقاموا بتقليد 
الحيوانات كالدببة أو القرود وهم يعلقون فى أعناقهم الجلاجل والأجراس(”) » كذلك 
قاموا بتقليد الشخصيات التى يريدهم الخلفاء أن يقلدوها ؛ فيد خلوا الضحك والسرور 
عل قاوييم :وغل ذاوت بن عضر جالسهم . وكان ممن تخصص فى هذا الفن أشعب 
الطفيل فى دولة بنى أمية » وأ بو الحسن الخليع الدمشقى فى دولة بنى العباس أيام 
الرشيد » وأبو العبر أيام المتوكل وغيرهم كثيرون . 


6 صلاح الدين المنجد : بين الخلفاء والخلفاء ف العصر العبابى » يروث /اه95١‏ وءوص .١١8‏ 
)1١‏ جورجى زيدان : تارخ الفدن الاسلامى » بيروت 1551 , جه ءا ص 581 2 147 . 


بت لمات 


أختلفت فى أصل كلمة سماجة ومعناها . هل هو عرب أم فارمى ؟ والذين يقولون أن 
أصلها عربى يقولون أنها وردت فى الصحاح » وهى تعنى الشىء القبيح  ٠‏ وقولهم : سمج 
الشوء سماجة اى قبح فهو سمج ( يفتح المم ) وسيج ( بكسر المي ) . قال ابو ذؤيب 
بيدا أصل الكلمة العرلى : 
فإن تصرمى حيلى وإن تتبدلى نخليلا ومنهيم صالحخ وميمج'') 
وفى فاكهة البستان(') » يقول البستانى : قوم ماج » واستسمجه أى عدّه سمجا. 
والسمج والسميج هو اللبن الدسم الجنيث الطعم ‏ وإذا قيل ما اسمج فعله : أى ما 
أقبحه . 
واستخدم لفظ سماجة فى اللغة للشتم ووصف صاحبه باللؤم » وذلك فيما ورد على 
لسان الشاعر ابن غسان البصرى المتطبب فى ابن نصر العامل وكان قد عالجه من علة فلم 
يتفقده ولم يقض حقه فقال فيه5) : 
هب الشعراء تعطيهم رقاعاً مَرَوْرَة كلاماً على كلام 
فلم صلة الطبيب تكون زوراً وقد أهدى الشفاء من السّقام 
عجبت ‏ لمن ثمته أرض لوْم| وبخل لم يعد من الكسرام 
55 إلى السماجة لالشبىء سوى نقصان لوّمك فى الليعام 
وفى اللغة الفارسية حملت كلمة ماجة نفس المعنى فى اللغة العربية » بل أكد قاموس 
نفيس(؛) أصل هذه الكلمة العربى فلقد ورد فى القاموس ان كلمة سماجة تعنى : زشتث 
وقبيح كرويد ؛ أى صار قبيحاً » وقباحت وزشتى أى قبح » وورد فى القاموس ما لغة : 
سماجت : مأخوذ أز تازى بى شرمى وقضاحت ورسواق ومعيوبى والو وكى واصرار 
ور كارهاى زشت . ومعنى ذلك أن كلمة سماجة مأخوذة من اللغة العربية وتعنى عدم 
الحياء والافتضاح والاتصاف بالعيب والانغماس فى الأعمال القبييحة . 


الصحاح فى اللغة والعلوم , طبعة يروت ٠ه9١ا.‏ ص 5.09 

البستانى : فاكهة البستان » بيروت 19*٠6‏ ءص 570 . 

أبو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة » ح؟ . طبعة يروت 1955 ء ص ١59‏ 
على اكبر نفيسى : فرهنلكٌ نفيسى » الجرء الثالث . طهران ١١815‏ هاء ص .1١9*0‏ 
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وأياً كان أصل الكلمة فلقد أُطلق على هذا النوع من القثيل الحزلى التفكرى الذى كان 
يظهر فى الأعياد والاحتفالات إسم سماجة » وهو اسم يظهر من مدلوله أنه يحمل فعل 
أعمال قبيحة ؛ وربما جاءت هذه التسمية نتيجة ما اعتبره رجال الشرع المسلمون أن ما 
يؤدى بواسطة السماجين يعد فعلا قبيحا لآنهم يقلدون الناس ويسخرون منهم مما قد 
يؤُذى هؤلاء الناس » وقد نبى الاسلام عن السخرية من الداس فى قوله تعالى : 


ويؤيد هذا الرأى أن المحسسبين والقضاة فى المدن الاسلامية كانوا يوقعون » فى صدر 
الاسلام ؛ العقوبة على من يقوم ببذا العمل . فقد رؤى أن سعدا بن ابراهيم كان يقضى 
ين الناس فى مسجد رسول الله م فى العهد الأموى , وأنه قام بمجلد داود بن سلم لأنه 
رأى عليه ثياباً ملونة جرها فى سماجة١١)‏ . وقد قال الشاعر فى ذلك() : 
جلد العادل سعد ابن سلم فى السماجة 
وتظهر السماجة فى أيام الدولة العباسية فى الأعياد والمناسبات وبخاصة فى يوم 
النيروز ؛ أعظم أعياد الفرس وأجلها( ؛ وهو أول أيام سنة الفرس7؟) , وهو أيضاً أول 
السنة القبطية بمصر ويوافق اليوم الأول من شهر توت عندهم . .وسنة الفرس والمصريين 
فى هذا العيد اشعال النيران والتراش بالماء واظهار السماجة فى الشوارع والأسواق© . 
وقد أكدت مصادر التاريخ والأدب على مشاركة السماجين الناس احتفالاتهم وبروز 
دورهم فى هذا العيد على وجه الخصوص ؛ وقد قال الشاعر أبو العباس عبدالله ب بن المعتز 
بالله فى سماجة النيروز 


أحمد أمين : فجر الاسلام » القاهرة 151/4 ؛ ص 1١78‏ . 

الأصفهان : الأغانى » حه » القاهرة ١90“‏ » ص /ا١‏ لوت معناها اليوم الجديد وأصلها نوروز وقد 
عربتبا العرب فقالوا نيروز 

( أبو هلال العسكرى ؛ الأوائل . ح؟ , دمشق 19108) 1488 ) 

وهو يوافق الرابع عشر أو الثانى والعشرين من آذار ( مارس ) ويُقال أن أول من أحدثه جمشيد الملك الذى بنى مديئة 
طوس وجعله عيداً ( الأوائل» ص ١88‏ ) 

التويرى : تباية الأرب » القاهرة ١965‏ ؛ حا ؛ ص 0.١51‏ 
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قد ظهر الجن فى اللهار لنا منهم صفوف ود ستندات 
ميل فى رقصهم متودههمم ‏ 6 تننت فى الريم سروات 
وركب القبح فوق حسهم | وى سماجاتهم ملاحات(١).‏ 
الخلفاء العباسيون الذين أدخلوا السماجة فى مجالسهم : 


كان الخليفة الأمين بن الرشيد ( ١98 - ١97‏ هع أول من أدخل السماجة فى 
مجلسه من شلفاء العباسيين » وكان يقرب السماجين منه ويتخذهم ندمائه جلسائه , 
ورؤى عنه أنه إذا طرب صاح فى ندمائه وجلسائه من رجال السماجة قائلًا : من يكون 
منكم حمارى ؟ .. فيقول كل واحد منهم أنا » فيركب واحد ويصله() . 

كذلك كان الخليفة المتوكل على الله العباسى ( 777 - 47؟ ه ) يدخخل السماجة 
فى مجلسه ويقرب إليه السماجين ويحتفى بهم ويتبذل لهم . ولقد أورد عنه المسعودى7) 
فى ذلك قوله  :‏ ولم يكن أحد من سلف من خلفاء بنى العباس ظهر فى مجلسه اللعب 
والمضاحك ولهزل مما قد استفاض فى الناس تركه إلا المتوكل فإنه السابق إلى ذلك 
والمحدث له . وأحدث أشياء من نوع ما كر فاتبعه فيها الأغلب من خواصه وأكار 
رعية فلم يكن فى وزرائه والمتقدمين من كتابه وقواده من يوصف بجود ولا أفضال أو 
يتعاللم عن مجون وطرب )4) وكان المتوكل إذا طرب بما يعرضه السماجون أمامه 
يشاركهم فيما يؤدونه0*) . وقد حفى بالقرب اليه أحد السماجين ويعُرف ١‏ بأنى العبر 
السماج 6 » وكان يتلذذ بمداعبته . وكانت هذه المداعبه قاسية فى بعض الأحيان كأن 
يرمى به فى المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حرير فإذا علا فى الحواء صاح : : الطريق 
الطريق ؛ ثم يقع فى الماء فيخرجه السباح . وكان يُجلسه أحياناً على الزلاقة فينحدر حنى 
يقع فى البركة » ثم يطرح الخليفة الشبكه فيخرجه ما يخرج السمك(5) . وأن يُظهر من 


, 585 ص‎ ) 1١5175 الصولى ؛ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق ) لشراج . هيورث ., القاهرة‎ )١ 
1437 ؟) جورجى زيدان : تاريخ التفدن الاسلامى » حه ؛» ص‎ 


*) عاش المسعودى فى بغداد وارتحل كثيراً وقضى أواخر أيامه فى مصر والشام فى عصر الاخشيديين » وتوق سنة 
845 هاء وهو صاحب كتب : 9 أخبار الزمان » ء ١‏ التيبيه والاشراف » و ١ه‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ . 


5) المسعردى : مروج الذهب » حا ) بولاق ١087‏ هاء ا ص 585 , 
4 صلاح الدين المنجد : بين الخلفاء والخلفاء فى العصر العياسى » ص ١١86‏ 
5) جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » جه ع ص 5807 . 


:ذا © 


الاجلال والتفطم والاستخذاء أكثر بما كان عليه من قبل » فإن أخلاق الملوك ليست على 
نظام )00 


وبعد المتوكل شغف الخليفة المعتمد بالله ( /اه؟ - 779 ه ) بالسماجة(؟) . وقد 
ذكر المسعودى عن هذا الخليفة أنه كان مشغوفاً بالطرب وكان الغالب عليه محبة أنواع 
اللهو والملاهى7) , 


كذلك كان الخليفة المعتضد بالله بن الموفق ( 9179 - 7854 ه ) يحب السماجة 
ويُقرب اليه السماجين » وقد محكى عنه أنه كان يُقرب إليه ويسعى إلى كل من عُرف 

عنه إجادة فن التقليد والحاكاة والتدكر . وقيل أنه سمع ذات يوم عن رجل فى بغداد 
يُعرف بابن المغازلى كان يقف على الطريق ويقص : الناس أنواع الأخبار والنوادر 
الضاحكة » ١‏ وكان فى غاية الحزق » يقلدٍ كل طوائف الناس فلا يدع حكاية أعرابى أو 
نجدى أو نبطى أو زطى أو زنجى أو سندى أو تركى أو نخادم إلا حكاها . وكان يخلط 
ذلك بنوادر تضحك التكول وتصبى الحلم )(4) وقد سمع المعتضد بنوادره فأعجب بها 
وده باحضاره بين يديه وأعجب به حين قام باضحاكه ووصله بخمسائة درهم(*) . 


ولم يقتصر حب السماجة على الخلفاء العباسيهن : بل شمل أيضاً وزراءهم » وكان 
بعضهم يخرجون أيضاً مع أصحاب السماجات . ومن أشهر من اقتضى بذلك الوزير 
١‏ المعتمد بن عباد » وزير مؤيد الدولة بن بويه ووزير أخيه فخر الدولة . ولقد ذكر أبو 
حيان التوحيدى عنه أنه كان مولعاً بالهذر ويب السماجات وقد عاب عليه ذلك حين 
قال مانصه(") فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم ويطير فرحا . ويتقسم 
ويقول : ولا كذا ؛ ثمرة السبق لهم وقصرنا أن نلحقهم 


١١8 61١١7 ص‎ » ١988 الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك » بيروت‎ )١ 

؟) هو الخليفة المعتمد بالله احمد بن الخليفة المتوكل ويأق ترتيبه الخامس عشر ضمن بنى العباسى » وهو الذى وقعت فى 
أيامه ثورة الزئج الشهيرة . 

*) المسعودى : مروج الذهعب » ح؟ , بولاق 1787 هاء ص 5ه"3 . 

4) المسعودى : مروج الذهب »؛ ج؟ ؛ ص 7/١‏ 

ه) المسعودى : نفس المصدر السابق » ص 7لا . 

) أبو حيان التوحيدى : الامتاع والموّانسة » طبعة بيروت ( بدون تاريخ ) » حا » ص 9ه 
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وذكر عن تبذل المتوكل وتباسطه مع السماجين ما ورد على لسان اسحق بن 
ابراهم » ابن أخخى طاهر بن الحسين ورئيس الشرطة ببغداد فى عهد المتوكل(١)‏ . قال 
اسحق أنه دخل فى يوم نيروز إلى الخليفة المتوكل والسماجة بين يديه وعلى المتوكل وشى 
متقل ».وقد كر أصخاب السماجة حت قزبراامنه لقا الدراهم الى نار اميم 
وجذبوا ذيله » فلمًا رأى اسحق ذلك ول مغضباً وهو يقول ؛ و آف ولق فها لغنى 
حراستنا المملكة مع هذا التضييع ؟ ) . وراه المتوكل وقد ولىٌّ فقال : ٠‏ ويلكم دوا أبا 
الحسين فقد خرج مغضباً ) ا ار انه ل رتو سح 0 
الخادم(؟)وزرافة2) مكروه حتى وصل إلى المتوكل . فقال له المتوكل : 0 ما أغضبك ولم 
خرجت ؟ » فقال  :‏ يا أمير المؤمنين » عساك تتوهم أن هذا الملك ليس له من الأعداء 
مثل ما له من الاولياء ؛ تجلس فى مجلس يتبذلك فيه مثل هؤّلاء الكلاب » يجذبوا ذيلك » 
وكل واحد تنكر بصورة منكرة فما يؤمن أن يكون فيهم عدو قد احتسب نفسه ديانة 
وله نية فاسدة وطوية ردية فيئب بك فمتى كان يستقال هذا ولو أنخليت الأرض 
منهم ؟ » فقال المتوكل ١‏ يا أبا الحسين لا تغضب » فوالله لا ترانى على مثلها أبدا » وبنى 
للمتوكل بعد ذلك مجلس مشرف ينظر منه إلى السماجة9) . 

وكان اسحق لا يرضى ولا يقبل أن يتياسط الخليفة مع رجال السماجة مهما بلغ حبه 
لهم فهر يرى أن لا أمان للخليفة منهم » وكان يعمل فى ذلك بنصيحة الجاحظ(» فى 
آداب المسامرة والمندامة عند الملوك حين قال : 9 أن من أخلاق الملك إذا قرّب إنساناً أو 
أنس به حتى يبازله ويضاحكه ثم دخل عليه بعد أن يدخل دخول من لم يجر بينهما أنس 
قط أو نقفوا أثرهم ونشق غبارهم أو نرد غمارهم . وهو فى كل ذلك يتشاكى ويقايل 


ويكنى أبا الحسن وف رواية أخرى أبا الحسين » وكان المأمون قد اصطنعه أُولّا وولاة خلافة عبدالله بن طاهر 
محضرته » فلما أخرج عبدالله بن طاهر الى .خراسان » كان أشد الناس تقدماً عنده واختصاصاً به . ولقد ولى اسحق 
الشرطة ببغداد للمأمرن ثم للمعتصم ثم للواثق ثم للمتوكل الذى مات فى أيامله ( الشابشتى : الديارات » تحقيق 
كوركيس عواد » بغداد 1961١‏ 2 ص 74). 
وصيف نخادم ا مقدماً م المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز » مات مقتولًا سنة 71 ه . 
الشابشتى ا ا 
هو أديب وعالم الدولة العباسية » أبو عهان عمرو بن بحر ء صاحب الكتابة فى كل المواضيع ودائرة معارف زمانه » 
توق سنة ه٠7‏ ه , ( انظر ترجمة حياته فى كتاب المؤلف : الحضارة الاسلامية » الخرطوم 1984 2 ص )١78‏ 


- ١7ه‎ 


ويلوى شدقه ويبتلع ريقه ويرد كالآخذ ويأخد كالمتمنع ويغضب فى عرض الرضا 
ويرضى فى لبوس الغضب ويتهالك ويتالك ويتقابل ويغايل ويحاكى المومسات ويخرج فى 
أضيعات السماجات 0 . 


وفى القرن الرابع المجرى كان للوزير المهلبى رجل من رجال السماجة إسمه أبو الورد 
كان من الحذاق فى هذا الفن(١)‏ . 

وفى القرن الخامس الحجرى نجد الوزير محمد بن أحمد أبا المطهر الأزدى » الذى كان 
يجب السماجة ويشارك أهلها فيبا ؛ يؤلف كتاباً عن رجل من رجال السماجة سماه 
« حكاية أنى القاسم البغدادى » جعل فيه مثل هذه المحاكاة والتقليد واتمثيل موضوعاً 
للأدب وجعل ذلك وسيلة لوصف أخلاق عامة بغداد وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى 
السماجة فى مصر الاسلامية : 

عرف المصريون السماجة فى ظل الحكم الاسلامى » وشارك أهل السماجة 
احتفالات المصريين فى أعيادهم ومناسباتهم على مر عصور حكمها . وكان أبرز ظهور 
للسماجة فى عيد النيروز القبطى ؛ وهو أول السنة القبطية عندهه(١)‏ , ونجاحة فى عهد 
الفاطميين . 

ففى العصر الطولونى » أهدت قطر الندى بنت خماروية بن أحمد بن طولون2© الى 
الخليفة المعتضد بالله العباسى فى يوم نيروز سنة اثنين وثمانين ومائتين هدية بها أشياء كثيرة 


. 735١ آدم متر: الحضارة الاسلامية » الحضارة الاسلامية » القاهرة لآة؟١ ؛ حا ا ص‎ )١ 
. 55١ ؟) متز : نفس المصدر السابق » ص‎ 
» يوافق هذا العيد فى مصر أُول يوم من شهر توت من الشهور القبطية » وسنة المصريين فى هذا العيد » سئة الفرس‎ )”” 
من اشعال النيران والتراش بلماء . وعيد النيروز عندهم من مواسم لهوهم قديماً وحديثاً ( المقريزى : الخنطط . المجلد‎ 
1 الثالى » ح١ طبعة بيروت 8 )ع ص‎ 
إسمها أسماء ومماها المعتضد 9 قطر الندى ؛ حين يُنى ببا » وكانت تكاليف عرسها من اكثر تكاليف الأعراس فى التاريخ‎ 
, الاسلامى‎ 
وكان ضمن هذه الاشياء الفاخرة عشرون جنيه ذهباً فيها عشر مشام عدبراً وزنها أربعة وثلاثون رطلًا . وفي عشر مشام‎ 
منها عشر مشام ند معجون وزتما أربعة وثلاثون رطلًا وعشرون صينية فضه في عشر منها مشام صددلا وزنها حمسون‎ 
رطلا وفى العشر الآخر مشأم زعفران وزنبا خمسون رطلًا وعشرون صينية ذهباً فى عشر منها مشام مشأ وزنها ثلاثون‎ 
. رطلا » وخمس خلع وشيا يمتها خمسة آلاف دينار‎ 
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فاخرة » وكانت هذه المدية بمناسبة زواجه() من الخليفة المعتضد(؛) . كذلك عملت 
سماجات ليوم النيروز هذا بلغت النفقة عليها ثلاثئة عشر ألف دينار©» . وكان هذا أول 
ذكر للسماجات فى مصر . أما فى العهد الفاطمى فتكرر ذكرها وظهرت ف الاحتفالات 
العامة والقومية ؛ وبدى تشجيع خلفاء الدولة الفاطمية وحرصهم على اظهار السماجات 
فى مختلف أعيادهم . ولم يتوقف ظهور السماجات فى عهد أى من خلفاء الفاطمين طوال 
أيام حكمهم فى مصر . 

وكان عيد النيروز فى مصر هو أبرز الأعياد القبطية فيبا » وهو العيد الذى كانت تكثر 
فيه السماجات . وكان الخلفاء ا حريصين على الاحتفال ببذا العيد شأنهم فى 
ذلك شأن حرصهم على الاحتفال ب* بشتى الأعياد القومية والدينية . وكان عيد النيروز من 
جملة الموا سم عندهم ؛ » تتعطل فيه الأعمال ويبدى الناس فيه الفرح والسرور ويتراشون 
بالماء ويتبادون ويُظهرون السماجات التى كان يطوف رجالا فى الشوارع والأسواق 
ويعرضو فنونهم فى الميادين العامة . 

ولفذا أورة المقريرق “نقلا عن ابن رولاق » أنه فى عام 6514 ه فى يوم النيروز زاد 
اللعب بالماء ووقود النيران » وأن أهل القاهرة خرجوا بلعبهم الى الشوارع والأسواق 
وأنبم لعبوا ثلاثة أيام وأظهروا السماجات فى الأسواق() . 

كذلك ذكر المقريزى » نقلا عن إبن ميسر » ضمن ذكره أحداث سنة 15١ه‏ ها 
أن الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله قد احتفل بعيد النيروز فى هذا العام وفى العام الذى 
يليه وأن فى هذين الاحتفالين ظهرت السماجات2) . 


( ابن الساعى : جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والاماء . تحقيق مصطفي جواد , القاهرة 1965 . ص ١5‏ » 
ككلم . 

قدمت قطر الندى الى المعنضد من مصر مع ابن الجصاص التاجر الثرى المعروف آنذاك والذى أشرف على تجهيزها , 
وقدم معها أحد عمومتبا ؛ فكان دحولهم بغداد يوم الأحد الانى من المحرم سنة 587 ه وأدخلت للحرم ونزلت فى 
دار صاعد بن مخلد ولم يكن الخليفة ليلتها فى بغداد 

( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ح١١‏ ء طبعة بيروت ( بدو تار ) » ص 15558 ). 

الرشيد بن الزبير : كثاب الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » الكويت 1959 » ص 58 

ابن الساعى : جهات الأثئمة » ص ١55‏ . 

المقريزى : المنطط ع ح١‏ ء المجلد الثاتى » ص ١١‏ 


51ح 


ولم يتتصر ظهور السماجات فى مصر على عيد النيروز » بل كانت تظهر فى أعياد 
أخرى بها » مثل عيد الشهيد وعيد الغطاس وعيد الخروج . 


ففى عيد الشهيد(') كان أصحاب السماجة يخرجون مع امحتفلين بهذا العيد ومعهم 
صفوف اللهو الأخرى ويتوجهون إلى ناحية شبرى() » من ضواحى القاهرة() . 
كذلك كانت السماجات تظهر فى عيد الغطاس(؛) » . كان السماجون يخرجون فى ليلة 
هذا العيد مع امحتفلين بالعيد إلى شاطىء النيل ويقضون طيلة الليل هناك فى غناء وطرب 
ورقص وهو ولعب حتى الصباح . 


وكان خروج السماجات أيضاً وظهورها فى عيد الخروج : وهو عيد الخروج لسجن 
يوسف بالجيزة » وكان من الأعياد الكبرى عند نصارى مصر ؛ وذكر المقريزى » نقلًا 
عن المسيحى١(5)‏ » » أن عادة العامة والسوقة فى هذا العيد أن يطوفوا » قبل الخروج 
للسجن » أسواق البلد بالطبول والبوقات ليجمعوا من التجار ما ينفقونه فى خروجهم . 
ولكن حدث فى عام 4١‏ ه / ٠١١6‏ م أن اشتد الغلاء فامتنع التجار عن الدفع فأمر 
الخليفة الظاهر التجار بأن يدفعوا ما جرت به العادة » وأن يُطلق للمحتفلين ضعف 
مأطّلق لهم فى السنة الماضية . فخرجوا إلى السجن بالجيزة ومعهم اتماثيل والمضاحك 
والخيّال والحكايات والسماجات ‏ ؛ وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام يومين حتى رأى 
الجماعة فضحك منهم واستظرفهم27) . 


وفى عهد الأيوبيين » كان الملك العادل قد شره فى اللعب وأكثر من تقديم أهل اللهو 


المفريزى : الخطط , طذ١ا‏ )؛ ص 84" . 

وهو من أعياد القبط ويعقد فى اليوم الثامن من شهر بشس وهو أحد شهورهم وهى ضاحية من ضواحى القاهرة 
وتغرف الآن يشبرا . وكان اعتاد خلاص شبرا دائما فى وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى عيد الشهيد . 
أورد المقريرى ١‏ ص ١14‏ ) أنه أستمر فى عمل هذا العيد حتى سنة هه ه حيث أبطل عمله أيام الملك الصالح 
صالح بن محمد بن قلاوون ؛ وكان ذلك بتدبير شيخو العمرى والأمير صرغتمش والأمير طاز . 

وهو أيضاً من أعياد القبط ؛ ويعٌقد فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة من شهور النصارى . 

الخنطط . ح١‏ ء المجلد الثاقى » ص ١١17‏ 

آدم متر : الحضارة الاأسلامية . حلا ص 7852158488 . 


- ١؟8-‎ 


وأصحاب السماجة والمساخر(”) » حتى حسبت فنفقاته فى هذا الوجه خاصة ست 
الاف وعشرين ألف ألف درهو() , 


(007 ومفردها مسخرة » وهى مشجة كانت تطلق أيضاً على السماجين » وهى تعنى الشخص الذى تسخر الئاس منه 
أو الببلوان الذى يلعب لاضحاك النظارة . 


ك4 المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر محمد مصطفى زيادة » الجرع الأول » القسم الثانى » القاهرة 


5ع ص 4ؤ75. 


- ١89 


المصادر والمراجع 


جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء » تحقيق مصطفى 
جواد » القاهرة ١951‏ . ْ 
الفهرست ؛ القاهرة م714١‏ ها , 


الأغانى » ح ١‏ » القاهرة ١985‏ . 
الامتاع والمؤانسة » طبعة بيروت 1985 . 


الأوائل » ح؟ , دمشق 11918 

فجر الاسلام » القاهرة ١91/8‏ . 

الحضارة الاسلامية » تحقيق محمد عبد الحادى أبوريده » ح؟” ) 
القاهرة لا81ه9١‏ . 

التاج فى أخلاق الملوك » بيروت ١508‏ . 

تاريخ التفدن الاسلامى » حه ؛ بيروت ١951‏ . 


كتاب الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » الكويت 
١548‏ . 


بين الخلفاء والخلفاء ف العصر العباسى » بيروت /ا ١ ١‏ 


أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ؛» من كتاب الأوراق » نشرج . 
هيورث » القاهرة 195 . 

فاكهة البستان » بيروت 1١9٠‏ . 

الحضارة الاسلامية » المخرطوم 1984 . 


ا امات 


5-085 
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فرهنكَ نفيسى ؛ الجزء الثالث » طهران ١7417‏ ها . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » <؟ » طبعة بولاق 
ماه. 

السلوك » نشر محمد مصطفى زيادة » الجزء الأول » القسم 
الثانى » القاهرة 1575 . 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» الجزء الأول . المجلد 
الثانى » طبعة بيروت ١569‏ . 

نباية الارب فى فنون الأدب » الجزء الأول » طبعة القاهرة 
5 . 
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زاهدة .... !! 


عاشت المرحومة الاستاذة الدكتورة إسعاد عبد الحادى قنديل حياة الزاهدين » لقد 
عايشت التصوف دارسه وسالكة ! 5 أرادت أن تحنوى علم التصوف ! فإذا بالحياة 
الصوفية تحتويها . 

كانت الفقيدة العزيزة عزوفة بطبعها عن كل أسباب الحياة الزائلة » لذا ما أن التحقت 
كطالبه يقسم اللغات الشرقية بأداب عين همس ودرست بالقسم من يبن ما درست 
التصوف الاسلامى . حتى جذبها التصوف جذبة قوية » واحتواها إحتواء . فما أن 
أبت دراساتها الجامعية الأولى حتى وجهت كل اهتامها نحو علم التصوف » فاختارت 
سيرة الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير موضوعا لدراسة الماجستير » وقد وفقت فى هذه 
الدراسة وأتحفت المكتبة العربية بترجمة رفيعة لكتاب ١‏ اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ 
ألى سعيد ) . (© ثم واصلت المسيرة فى معية التصوف » وأقبلت فى مرحلة الدكتوراه 
على دراسة وترجمة كتاب صوفى لاغنى لاى دراس للتصوف عنه » وأعنى به كتاب 
كشف المحجوب للهجويرى . (» وقد بذلت فى هذا العمل جهدا كبيرا وخرجت بنتائج 
تشرفها وتشرف الدارسين للغات الشرقية فى مصر كلها . 


. طبع كتاب أسرار التوحيد بوزارة الثقافة المصرية » وطبعة ثانية بدار الرائد العربى بالقاهرة‎ ١ 
س طبع كتاب كشف المحجوب بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ثم طبع مرة أخرى بدار الدبضة العربية‎ ١ 


بيرواتث. 


- 


على الرغم مما بذلته فى كشف المحجوب . فإن المحجوب من التصوف ل يدكشف أمام 
ناظريها » لذا أقبلت على بحار التصوف تنبل منها » وتغوص فى -حضمها علها تظفر بدرة 
من درره الوفيرة » فاتجهت إلى أعمق بحاره ؛ إلى كتاب المتنوى المعنوى لشيخ المتصوفة 
الاسلاميين جلال الدين الرومى . ولما كان أستاذنا المرحوم الدكتور محمد كفافى قد أنجر 
من قبل ترجمة المجلدين الأول والثانى من المثنوى » فإن الفقيدة قد أقبلت على ترجمة 
ودراسة المجلدين الثالث والرابع . وقد أغبت ترجمة المجلدين » كا أوشكت على الانتباء من 
دراستهما ولكن الأجل لم يمهلها حتى تدفع بهذين للمجلدين إلى المطابع كى يفيد منبما 
دارسو التصوف والمهتمون بألادب الفارسى فى مصر وخارجها . ومع هذا فقد نشرت 
بعض قصص هذين امحلدين كقصة أكلى ولد الفيل © على سبيل المثال . 

ومن واقع اهتامها بجلال الدين الرومى وبطريقته الصوفيه القائمة على السماع ؛ فقد 
أخرجت كتابا عن السماع ‏ تتبعت فيه مفهوم كلمة السماع وتطور هذا المفهوم قبل 
الاسلام وبعده سواء فى فارس أو ف الجزيرة العربية » وأخيراً أفردت حديئا مسهبا عن 
السماع الصوف وأثره فى التربية الصوفية . 

وإلى جانب اهتامها بالتصوف سلوكا ودراسة » فقد ألفت كتابا قيما عن فنون 
الشعر الفارس ..0© عرفت فيه القارىء العربى بأهم الفنون الشعرية المشتركة بين الأديين 
العرنى والفارس » وكذلك الفنون الشعرية التى وجدت حظوة كبيرة لدى شعراء إيران 
دونه أن تحظى بالاهتام من شعراء العربية وبخاصة فنى المثنوى ( المزدوج ) والرباعيات 
( الرباعى أو الدوبيت )؛ وقد أتبعت كل فنه بالتعريف بأهم شعرائة فى الأدب الفارمى . 


#* # #* * 


“ ل طبع كتاب أكلى ولد الفيل لدى سعيد رأفت للنشر والطبع . 
4 طبع كتاب السماع لدى سعيد رأفت للدشر والطبع . 
طبع كتاب فنون الشعر الفارس عدة طبعات لدى سعيد رأفت م طبع بدار الأندلس ببيروت . 


“و ل 


ريئس مجلس الادارة وريئس التحرير الاستاذ الدكتور السباعى محمد السباعى . 
الاستاذ الدكتور : رشاد عبد الله الشافعى . 
هيئة تحرير انمجلة : الاستاذ الدكتور بديع جمعة . 
الاستاذ الدكتور : أحمد فوٌّاد . 
دكتور عبد الرازق قنديل . 
الاستاذ أحمد الحمل . 


الأشراف الفنى : زكى مصطفى . 


المدير الاداري والمالى : مجدى يوسف . 


كل الأزاء التى ترد بامجلة تنشر على مسئولية صاحبها : 
المراسلات : الدكتور السباعى محمد السباعى كلية الأداب جامعة القاهرة أو : بريد 
الاورمان ‏ جيزة ل مصر . 


الاشتراك السنوى : جنيبان مصريان أو ما يعادها . 
مجلة الدراسات الشرقية . 
دورية نصف سنوية تعبى بالدراسات الشرقية تصدر عن جمعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 45 5بالشئون الاجتاعية . 
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : الاستاذ الدكتور السباعى محمد 
السباعى . 
هيئة تحرير امجلة : الاستاذ الدكتور بديع جمعة . 
الاستاذ الدكتور : رشاد عبد الله الشامى . 
الاستاذ الدكتور : أحمد فؤاد . متولى 
دكتور عبد الرازق قنديل . 
الاستاذ أحمد الحملى . 
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المدير الادارى والمالى : مجدى عيد يوسف . 
كل الأراء التى ترد بالمجلة تنشر على مسئولية صاحبها : 
المراسلات : الدكتور السباعى محمد السباعى كلية الأداب جامعة القاهرة أو : بريد 


الاورمان ‏ جيرة ‏ مصر . 


الاشتراك السنوى : جنيبان مصريان أو ما يعادها . 


- ١90 


رقم ايداع مجلة الدراسات 87/1١57‏ 


يا ا ل ا ا 0 


مجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكربة نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجالات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تتصدرعن جعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة نحت رقم 5450 بالشئون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : > | (لسبا3) رلشسٍ) 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 


جامعة القاهرة 


الاشتراك السنوى : *؟ جنبات مصر ية أو مايعادها 


